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  مقدمـة
ان محدد هسھام كيد هعندما يرغب عدو ما في توجي ى كي ه  ،إل فإن

ه، أو  ية في ارة للحساس اط إث ر النق ه، أو أكث اط في ار أضعف النق يخت
اً إذا  ا إيلام ا كشفت أو ھتك سرھا، أو أكثرھ أشدھا إثارة للغيظ إذا م
يبت  ا أص   م

  أو جرحت.. 

ا شمله حرص  ولا شك أن المرأة في م م شريعة الإسلام من أھ
ا  ا بم ا حقوقھ ريعة لھ ت الش ة، وكفل ى التصون والحماي ريعة عل الش
يضمن حياطتھا وصيانتھا، بحيث تضمن لھا صيانة كرامتھا وصيانة 
وين الجنس  اني من تك ذاتھا في آن معاً، وتبقى عليھا نظيراً للشق الث

ري  ل  -البش و الرج ق ب -وھ ذي يلي ي الموضع ال ا ف ا وكيانھ آدميتھ
ا كلف  وم م كإنسان يتساوى مع الرجل في التكليف الشرعي في عم
اد،  ه العب الى ب   الله تع

رد  وق، وتنف ن الحق نحھم م ا م م طب -وم ا يبحك ا وخلقتھ ة تكوينھ  -ع
ن  ر م ه البش ا خاطب الله ب وم م ن عم ا م ھا ويخرجھ اب يخص بخط

ا البشرية  ا طرف ات يتساوى فيھ في المسئولية الجنسين معاً من تكليف
  والحساب. 

وإذا كان الكيد للإسلام ملازماً لنشأة الإسلام أي منذ اللحظة التي 
  .]٩٤[الحجر:  }ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ الأمر الإلھي:{ ◘نفذ النبي 

اليب د وتنوعت أس د الكي م امت اجر  هث ذ ھ إن ◘ من ة، ف ى المدين إل
ودي دما سعى يھ ه عن د للإسلام كل بني  المرأة كانت المستھدفة بالكي
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ه فكانت غضبة  قينقاع إلى كشف عورة المرأة المسلمة في سوق قوم
ك ◘ النبي  والمسلمين لحرمات الإسلام التي انتھكت ممثلة في فعل ذل

رأة  لم الم م تس ا ل سواء أكانت  -اليھودي بالمرأة المسلمة. ومن يومھ
ؤمنين  اً للم د أعداء الإسلام  -واحدة من عموم المسلمات أم أم من كي

ن أبي  يھوداً  ومنافقين وكفاراً، وھل كانت قولة الإفك من فم عبد الله ب
ه، وھو  بن سلول إلا كيداً للإسلام كله في صميم موضع الحصانة في

  ؟◘ بيت النبي 

ا وومع تط اً لم د للإسلام تتطور تبع ة كانت وسائل الكي ر الأزمن
ت  لمة بقي رأة المس ن الم ليل، لك ر والتض ائل النش ن وس اعدھا م يس

اولون تضليلھا وصرفھا موضع  لام، يح دين للإس ين الكائ ام أع اھتم
م ينصفھا ادحيناً بإثارة حفيظتھا على ھذا الدين ب عن دينھا.. عاء أنه ل

إذ جعل حقھا في الميراث على النصف من حق  ،نصف الرجالأكما 
ا في  ا حقھ الرجل، وجعل شھادتھا بقيمة نصف شھادة الرجل، ومنعھ

ائفيالتعل ولى الوظ ا  م، وت ة عليھ ل القوام ا بجع تقص كرامتھ وان
ا اح للرجل  ؛للرجل، وجعلھا نصف أو ثلث أو ربع ملكة لبيتھ حين أب

ه  عن جھل  -أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع.. إلى آخر ما يروجون ل
  لدى القليل منھم، وعلم كائد حاقد عند الكثيرين. 

دة د مقي ا تقالي وا أنھ ا زعم ى م ورة عل ى الث دعوتھا إل اً ب  وحين
ع  ى السفور وخل دعوھا إل تتار: ف ة، والاس للحرية: في الملبس، والزين
الحجاب، والتعري، وتقصير الثياب، ومزاحمة الرجال في كل مجال 

  سواء أكانت لھا فية حاجة أم لم تكن. 

داوات اد والع ران الأحق ن ني دھاة، المنبعث م د ال ه كي ه  ؛ولأن فإن
ى اعتمد على إثارة الشبھات، واستغلال الجھل  ة إل أو قصور المعرف

  كل من توجه إليه بالخطاب:
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تند  ه يس لمين، فإن ر المس راھيتھم  -فعندما يخاطب غي ارة ك في إث
ه  رھم من لام وتنفي ر  -للإس دى غي ادات ل د والع وروث التقالي ى م عل

ه  دار التزام ل بمق دى تحضر الرج يس م ات تق ي مجتمع لمين ف المس
دى حصول ا يس م يدات أولاً، وتق دة: الس ا بقاع ى حقوقھ رأة عل  -لم

دعون  م يكن  -فيما ي اويھا مع الرجل في كل شيء، إن ل دار تس بمق
ا يلصقونه بالإسلام  ى م  -بمقدار سبقھا له في كل شيء، بالإضافة إل

من شبھات، أو بذكر ما يحيط به الإسلام  -مما تصفه ألسنتھم بالكذب 
ى بعض صور التط تندين إل وداً، مس ه قي ريم يرون ن تك رأة م ق الم بي

ون  ئالخاط لأحكام الشريعة في بعض المجتمعات الإسلامية، ويقول
لبني جنسھم: إن لم تصدقوا فاذھبوا لتروا بأم أعينكم كيف حال المرأة 

  المسلمة في مجتمعات المسلمين. 

ريش  ار ق د كف وم بكي دھم الي به كي ا أش ة،  -وم يلة والغاي ي الوس ف
ع  -ى وإن اختلف المقصود بالكيد، حين قالوا للأعش د أصابھم الھل وق

ا امن  ن ي ى أي حتمال أن يسلم فيصبح شعره لساناً من ألسنة الدعوة: إل
وا مكمن ضعفه:  د عرف الوا وق ه. ق د لأتبع ى محم ال: إل ا بصير؟ ق أب
ا الآن، أرجع من  در عليھ ولكن محمد يحرم الخمر. فقال أم ھذه لا أق

لم، ورجع فوقصت ه، ودق عامي ھذا ثم آتيه في العام المقبل فأس ه ناقت
وم يخاطبون  دون الي ھل الجھل أعنقه قبل أن يبلغ مناط الحق. والكائ

بسمو الإسلام من أبناء جلدتھم بالتخويف مما يحرمه من عري مخز، 
  واختلاط شائن، وتحريم مسكر، ومنع انفلات بلا حاجز من قيد. 

من خلال ما تمكنوا به  -وحين يخاطب دھاة الكيد المرأة المسلمة 
ى من ا ائل المرئ اكن تواجدھا من وس ى في أخص أم ا حت وذ إليھ لنف

موع  ريع  -والمس ن التش ة م ور ملبس ا ص ون عليھ م يعرض فھ
يم  ع الأل بعض صور الواق والھم ب ى صحة أق دللون عل الإسلامي، وي
م  ة نتيجة ظل التي تحياھا المرأة المسلمة في بعض المجتمعات العربي
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ي  ريع، ويعرضون ف م التش ال، لا ظل اة الرج ن صور حي ل م المقاب
ه ا ى أن ا يصورونه عل ائھم م ن لانس رر م ود، والتح ن القي نطلاق م

ن  ا م ي حياتھ رأة ف اه الم ا تتمن ى م وغ أقص ال، وبل تعباد الرج اس
  ممارسة لحقھا في الوجود. 

ه السنة  ا كفلت رآن وم ه الق ا كفل راز م ى إب وھذه الدراسة ترمي إل
ا للمر -قولية وعملية وتقريرية  -ھرة طالم أة من حقوق تتقاصر دونھ

ه،  ن حقيقت ه ع ن أھل للين م لام، والمض ارھين للإس ر الك اق أكث أعن
ك بو ان  اسطةوذل ريم، والبي رآن الك رة وھى الشرح للق نة المطھ الس

  لأحكامه والتطبيق العملي لأوامره. 

  وتتناول ھذه الدراسة حقوق المرأة من خلال:

  تمھيد ھو نحن بصدده الآن.  - 

ا -  ل يتن ائق فص ين الحق نة ب رآن والس ي الق رأة ف ة الم ول مكان
  الثابتة والشبھات الھابطة. 

  فصل يتناول الحقوق العامة للمرأة في القرآن والسنة النبوية.  - 

نة  -  رآن والس ي الق رأة ف رعية للم وق الش اول الحق ل يتن فص
  النبوية. 

نة  -  رآن والس ي الق رأة ف ة للم وق الاجتماعي اول الحق فصل يتن
  بوية. الن

ر -  ي الق رأة ف ية للم ة والسياس وق المالي اول الحق ل يتن ن آفص
  والسنة النبوية. 

  وخاتمة تجمل القول فيما فصلته الدراسة وتستخلص منه.  - 

ول، وال وفقني في الق الى أسأل أن ي ذي  دفاعوالله تع عن الحق ال
إن ◘ تنطق به أقوال الرسول  رأة، ف وق للم ه من حق وأفعاله وتقريرات
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ا  كان ه، وإن كانت الأخرى فمردھ ه وتوفيق ى عون ذلك فالحمد  عل
قدر الوسع  -لى قلة المحصول وقصور الباع، وحسبي أني أخلصت إ

   فيما قلت.  -البشري 

  والله من وراء القصد، وھو يقول الحق، وھو يھدي السبيل. 

* * *  
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  مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

  الثابتة والشبھات الھابطةبين الحقائق 
  

مكانة المرأة في القرآن 
بين الحقائق  والسنة

الثابتة والشبھات 
الھابطة

  

  الفصل الأول
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  ةـمقدم
يدنا ونستغفرهإن الحمد  نحمده  ى س ، ونصلي ونسلم ونبارك عل

دين صلاة  وم ال ى ي ان إل ه بإحس حابه وأتباع ه وأص ى آل د وعل محم
ه هوسلاما وبركة عدد خلق الله ورضا نفس داد كلمات  ،وزنة عرشه وم

  ن ذكره الغافلون. وعدد معلوماته، كلما ذكر الله الذاكرون، وغفل ع

ن  لام، م ي الإس ا ف لمة ومكانتھ رأة المس ية الم إن قض د: ف وبع
ارت  ي أث ايا الت ارة  -القض تعلاً ت ارة، ومف اً ت ر، حقيقي زال تثي ولا ت

ل  ز وج ا ع ه ربھ فھا ب ا أنص رأة بم ك الم ين منصف لتل رى، ب أخ
وله  اً  ،◘ورس وي، متعامي ي والنب اف الإلھ ذا الإنص د لھ ين جاح ب
ا وطمست ومتجاھلاً  امية التي طاولت النجوم في عليائھ مكانتھا الس

ة  ا عاشت جاھلي ا حينم بنورھا ظلمات متراكمة في أسافلھا، لحقت بھ
  الأرض والسماء.  ئجھلاء بعيدة عن منھج بار

ودھم  اھلون بجح امون المتج دون المتع ك الجاح ف أولئ م يكت ول
رون الشبھات حول مكان ل راحوا يثي رأة  ةوتعاميھم وتجاھلھم، ب الم

انين  لام ظ ي الإس ك يطفأف بھاتھم تل م بش أفواھھم، ؤنھ ور الله ب ون ن
  أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لا ويأبى الله إ

اد وھادف نكشف  ئونحن في ھذا البحث المتواضع، وبصوت ھ
ا  ة ربھ دنيا عظم رى ال ية، لت ذه القض احي ھ ن من ر م ن كثي ام ع اللث

رع  ا يش تلاحينم ي الأم والبن رأة ھ ة والأ م ة والخال ت والعم خ
دوءاً  تقراراً وھ ذوق اس ن ي ذي ل ع، ال ي نصف المجتم ة، ھ والزوج
ا  وسكناً ومودة ورحمة إلا بعد أن يضعھا في المركز الذي أمر خالقھ

ه، وبأ ه أن توضع في ا الله ب ذي أحاطھ ار ال ا داخل الإط ن ينظر إليھ
  الخبير؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، ألا يعلم من خلق وھو اللطيف 

ا  ك الشبھات التي أثارھ ذ تل ذا البحث نتعرض لتنفي كما أن في ھ
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رأة  م اتخذوا الم أعداء الله وأعداء أنفسھم بل أعداء المرأة نفسھا، لأنھ
ا ربح أن يخرجوا  ،سلعة يتربحون بھ ذا الت يلة لھ رأوا أن أسرع وس ف

رأ ا  ةالم نھج خالقھ ى م رد عل ه لتتم ذي وضعھا الله في ا ال من مركزھ
  لى فطرتھا وأنوثتھا وكرامتھا. وع

ه  أل الله عز وجل أن يجعل ذا البحث المتواضع لنس دم ھ ا نق وإنن
ي نخالصاً لوجھه الكريم، وأن ي ه ول رأه، إن ه صاحبه وكل من ق فع ب

ارك عل لم وب ى  ىذلك والقادر عليه، وصلى الله وس د وعل يدنا محم س
  آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

* * *  
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  كانة المرأة في الأمم الأخرىم

  :الضد يظھر حسنة الضد
دل إلا  ة الع حكمة قيلت قديماً، وھي حكمة صادقة، فلا تعرف قيم

ة الصحة إلا  ئإذا بدت للناس مساو الظلم وشروره، ولا تعرف منزل
  إذا ذاق الإنسان ذل المرض وآلامه 

ا أن نقفكوإذا أردنا أن نعرف م رأة في الإسلام، فعلين ة الم  - ان
  على مكانة المرأة عند الأمم الأخرى.  -ولو بصورة وجيزة 

  وسوف أتحدث عنھا عند كل من:

  ) اليونان. ٣(    ) الفرس. ٢(    ) اليھود.١(

  ) العرب. ٦(    ) الھند. ٥(  ) الروم والنصارى. ٤(

  المرأة عند اليھود:
ود فكان د اليھ ا عن ان  تأم إذا ك ي الحضيض، ف رأة ف ة الم منزل

  رأة صالحة البتة. مفلا توجد ا نيالرجال صالح

ام  حيث جاء في توراتھم: المرأة أمر من الموت، وأن الصالح أم
ل  ين ك رأه فب ا ام دت، أم ف وج ين أل داً ب لاً واح ا، رج و منھ الله ينج
ك    أولئ

  لم أجد. 

وكانت تحرم من الميراث إذا كان لھا إخوة ذكور، فلا تعطى من 
ا ھو أ يئاً إلا إذا أعطاھ ا ش ال أبيھ هم اء حيات وب  ؛ثن ي سفر أي اء ف ج

ات أيوب  م توجد نساء جميلات كبن اني والأربعون: ول الإصحاح الث
في كل الأرض، وأعطاھن أبوھن ميراثاً بين إخوتھن، وعاش أيوب 
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  .  )١(بعد ھذا مائة وأربعين سنة 

ون  ه يك ا تلمس ل م ة وك ھا نجس اء حيض ود أثن د اليھ رأة عن والم
ا ل ا تضجع نجسا، بل كل من وما يلمس م اً، وكل م مسته يكون نجس

ه،  ل ثياب ھا يغس ن لمس فراش ل م اً، وك ون نجس ا يك ي طمثھ ه ف علي
اء، و ى المس اً إل ون نجس اء ويك تحم بم ل إويس ا رج ن اضطجع معھ

ه  راش يضطجع علي ام، وكل ف فكان طمثھا عليه يكون نجساً سبعة أي
  .  )١(“ نجساً  يكون

دي كما ي -بل وصل الأمر عند اليھود القدامى  ل التلي م  - )٢(نق أنھ
غ ديعتبرونھا كالخدم المملوك، بحيث يحق لوال ل أن تبل ھا أن يبيعھا قب

  الحلم. 

  المرأة عند الفرس: 
تية “ فقد كان فيھا مذھبان شائعان أحدھما  وھي فلسفة “ الزرادش

اعتنقھا الحكام والوجھاء، وكان من مبادئھا تفضيل زواج الرجل من 
    أمه أو ابنته أو أخته.

اني فھو مذھب  ة “ أما المذھب الث ذا المذھب “ المزدكي وم ھ ويق
ا،  ة لھم وال حرم ر النساء والأم على فلسفة عجيبة إباحية، حيث يعتب

اء وا ة الم ك منزل ي ذل ا ف ا، منزلتھم ركة فيھم ه ش الم كل ل الع ارب  لن
واء  راء لأصحاب الأھ فة ذات جذب وإغ ي فلس لأ، وھ واء والك والھ

د و ذا فق ھوات، ل دي والش ان ل ول والاستحس ع الرضا والقب قعت موق
  قطاعات كبيرة من الناس. 

  أما عن المرأة عند اليونان: 

                                                 
  . ٨٣الكتاب المقدس: العھد القديم: ) ١(
  . ١٨٣: ١٨٢قديم: العھد ال) ١(
  . ١٠في كتابه: المرأة المتبرجة: ) ٢(
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١٤

١٤

ى أسفل  صاحبة أرقى الأمم القديمة حضارة فقد ھبطت منزلتھا إل
ودودي:  ى الم و الأعل ول أب ا يق يض. وعنھ رھم “ الحض ي عص وف

ة من ا رأة في غاي ثلاالبدائي كانت الم  نحطاط وسوء الحال من حي
  نظرية الأخلاق والحقوق القانونية والسلوك الاجتماعية جميعاً. 

ريم، وكانت الأساطير  ام ك ة أو مق فلم تكن لھا في مجتمعھم منزل
ع آلام  وع جمي دورا) ينب ة تسمى (بان راة خيالي د اتخذت ام ة ق اليوناني
ين التي  ة حواء الع الإنسان ومصائبه و كما جعلت الأساطير اليھودي

  ول الآلام والشدائد. تنشق منھا جدا

إلا خلقاً من الدرك السفل، وفي  -اليونان  -ة عندھم أفلم تكن المر
اة ازل  ؛غاية من المھانة والذل في كل جانب من جوانب الحي ا من وأم

  العز والكرامة في المجتمع فكانت مختصة بالرجل. 

ة  دھم بالنھضة المدني ي أول عھ رأة ف ل الم لوك قب ذا الس ي ھ وبق
ة، فثابتاً عل ديلات قليل ه تع ا تخللت ه، ربم رأة أى حال ة الم صبحت مكان

ت  ل، وإن بقي ذ ذي قب ة من ع منزل الاً، وأرف ن ح ع أحس ي المجتم ف
ا وتصونھا من  ان عفافھ دل، وك م تتب ا ول ى حالھ ة عل منزلتھا القانوني
ة،  ات العالي ي البيوت ائعاً ف اب ش ان الحج ك، وك ا يمل س م ى وأنف أغل

  قسمين قسم للنساء وآخر للرجال.  وكانوا يبنون بيوتھم على

ان ل اليون ى أھ ب عل ية تتغل ھوات النفس ت الش م جعل وأت  ،ث فتب
العاھرات والمومسات مكانة عالية في المجتمع لا نظير لھا في تاريخ 

ه رية كل ة  ؛البش ى الأم ه رح دور حول ذي ت بحن القطب ال ى أص حت
، بل كانت فما كن يرأسن أندية العلم ومجالس الأدب فحسب ،اليونانية

دھا وتفك معضلاتھا بحضرتھن  كل المشاكل السياسية أيضاً تحل عق
ار  ى حد جعل كب وتحت إشرافھن، وتبدلت مقاييس الأخلاق عندھم إل
فلاسفتھم وعلماء الأخلاق عندھم لا يرون في الزنا وارتكاب الفحشاء 
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١٥

١٥

  غضاضة يلام عليھا المرء ويعاب. 

و اكن الفج دعارة وأم واخير ال بحت م ل أص ادة، ب زاً للعب ر مرك
  وعظم شأن الزنا إلى أن ألبسوه كساء من العمل الديني المبرور. 

م “ إلى أن يقول الأستاذ المودودي:  ان، ل أن اليون فالتاريخ شاھد ب
  .  )١(“ يكن من نصيبھم المجد والرقي بعد ذلك 

اً  ان أيض ن اليون اريخ ع دثنا الت ا يح ن  )٢(كم رة م ي فت م ف أنھ
إذن تاريخھم كانوا يضع تكلم إلا ب رأة، حتى لا ت م الم ى ف ل عل ون القف

اء،  ى يش ده مت ه ويس ل، يفتح اح القف ك مفت ذي يمل ا، ال ى أمرھ ول
  ومنعوھا من أكل اللحم. 

قراط:  وفھم س ن فيلس ؤثر ع أ “ وي ر منش و أكب رأة ھ ود الم وج
مومة،  جرة مس بة ش رأة تش الم، إن الم ار الع ة ولانھي ومصدر للأزم

  “. ا تأكل منھا العصافير تموت حالاً ظاھرھا جميل ولكن عندم

تمكن من “ وقال آخر:  ة، أقد ن ار، ولدغة الحي ة الن الج حرق ن نع
  “. ولكن ليس للمرأة السيئة الأخلاق أي علاج 

  أما عند الرومان والنصارى:
ا  ذل وعمھ ادھا التب د س رس، فق ن الف لالاً م ل انح ن أق م تك فل

  الانحطاط. 

م واحد، وإنما تسرب إليھا بالتدرج، نحلال لم يكن وليد يولاوھذا ا
  ومرت أحوالھا بين صعود وھبوط. 

اف ش ان العف يما يئًا ففي البداية ك ين الإجلال، ولاس ه بع ينظر إلي

                                                 
  باختصار شديد.  ٢٠ - ١٥الحجاب: ) ١(
وطي: ٨٧، ٢/٨٦انظر في ذلك: الملل والنحل للشھرستاني: ) ٢( دكتور الب   ، وفقه السيرة، لل

٣٣، ٣٢ .  



  في القرآن الكريم حقوق المرأة

  

١٦

١٦

  في شأن النساء، وكان مقياسا للشرف والكرم. 

م أن يتعاشر الرجل  وما كان مباحاً عندھم إلا مرضياً في أخلاقھ
ة في ة بدون عقد مشروع، وما كاأوالمر نت المرأة تتبع العز والكرام

  المجتمع إلا بأن تكون أماً لأسرة. 

وع من  ان للرجال ن اقتھن موجودة، وك والمومسات وإن كانت لب
ادثتھن، إلا  ي مح ة ف انوا أالحري ورھم ك ان وجمھ ة الروم ن عام

يزدرونھن، وينظرون إليھن نظرة احتقار وتعيير، ولكن الأمر انقلب 
زواج ھراً لبطن، وانعكست ظ د ال م يبق لعق الحال رأسا على عقب، فل

ه ومضيه على عندھم معنى،  سوى أنه عقد مدني فحسب، يتوقف بقائ
  رضا المتعاقدين. 

ه  أ إلي اً يلج يئاً عادي ه ش ھيلاً جعل لاق تس ر الط ھلوا أم م س   ث
ارھن  ددن أعم لأتفه الأسباب، وقد بلغ من كثرته أن جعلت النساء يع

ا يق ن، كم داد أزواجھ ھير  لوبأع اني الش وف الروم يكا “ الفيلس   “ س
  م).  ٥٦ -ق م  ٤(

ديس جروم ( ة تزوجت في أم) أن امر ٤٢٠ - ٣٤٠وقد ذكر الق
ا ن أزواجھ رين م ث والعش رة الثال رة الأخي اً  ؛الم ي أيض ت ھ وكان

  ة والعشرين لبعلھا. دالزوجة الواح

ة  اً، وراجت مھن يئاً عادي ا ش إلى أن وصل الأمر أن اعتبروا الزن
  الت دولة الرومان وتمزق جمعھا كل ممزق. زمومسات إلى أن ال

ا  ذا أفلم اولوا إصلاح ھ ا ح ي أوروب اء عصر النصرانية ف ن ج
رف  رف بتط الجوا التط نھم ع اء، ولك ار الفحش ي انتش رف ف التط
ة  ا رھباني ى الفطرة البشرية، وأعلنوھ مضاد، حيث أعلنوھا حرباً عل

زل م ين ث ل ھم، حي د أنفس ن عن دعوھا م لطان،  ابت ن س ا م الله بھ
واعتبروا أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ھي نجس في نفسھا 
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١٧

١٧

ة  اة العزوب زواج الشرعي، وأصبحت حي حتى لو كانت عن طريق ال
  مقياساً لسمو الأخلاق، ومن أمارات التقوى والورع. 

و الأ ول: وفي ھذا يضيف أب ودودي: فيق ى الم وبجانب آخر “ عل
اة، انحطت منزلة المر واحي الحي ة من ن أة في المجتمع، في كل ناحي

فكل ما وضع في العالم الغربي من القوانين بتأثير الشريعة المسيحية 
  لا يخلو من الخصائص التالية: 

ة ١ ن الوجھ ة م ل الكامل لطة الرج ت س رأة تح ت الم ) جعل
الاقتصادية، وعادت حقوقھا في الإرث محدودة، وأما عن حقوقھا في 

ان الملكية فكا ل ك دھا، ب نت أنزر وأقل، وما كان لھا الحق في كسب ي
  ھا ولھا ملكا لزوجھا. دكل ما عن

  ) الطلاق والخلع لم يكونا مباحين في حال من الأحوال. ٢

ة ٣ رأة ثاني زوج الرجل أو الم ار أن يت بح الع ) وكان كذلك من أق
انوا هإذا توفى عن أحدھما زوج م، وك ائر الإث دھم من كب ل ھو عن ، ب

ال يعب ن رج ا ع ذب)، أم ا المھ ة (الزن اني بكلم ران الث ن الق رون ع
  .)١(الكنيسة فلم يكون النكاح لھم مباحاً في قانون الكنيسة 

دوا  يلادي عق رن الخامس الم يحدثنا التاريخ أن الرومانيين في الق
اريخ  دثنا الت ا يح مؤتمراً للبحث في المرأة ھل ھي جسم بلا روح؟ كم

رن الأ ي الق م ف اً أنھ ى يض نص عل وى ت دروا فت راً أص ابع عش ن أس
  ة ليس لھا روح. أالمر

يلادي  رن السادس الم م في الق ا أنھ اريخ عن فرنس   كما يحدثنا الت
ام  ان أم لا؟  ٥٨٦ع ي إنس ل ھ رأة، ھ ي الم ؤتمراً للبحث ف دوا م عق

ق من أجل  ا إنسان، ولكن إنسان خل ى أنھ وبعد جدل طويل انتھوا إل

                                                 
  . ٣٠ - ٢٠انظر في ذلك الحجاب لأبي الأعلى المودودي من ) ١(
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١٨

١٨

  خدمة الرجل. 

م كان القانون الإنجليزي يسمح  ١٨٠٥وإلى تاريخ  وفي بريطانيا
  للزوج ببيع زوجته، كما يبيع أي شيء من المتاع الذي يملكه. 

د في  ذي عق ؤتمر ال ك الم دثنا عن ذل اريخ أن يح كما لا ينسى الت
ام  ا ع ذا  ١٥٠٠بريطاني رر ھ اء، وق ذيب النس ذي خصص لتع م ال

ب عل ا ترت اء، مم ذيب النس ائل لتع دة وس س ع رق المجل يوع ح ه ش ي
  النساء عند النصارى وھن أحياء. 

ام  ه حتى ع رأة في م  ١٩٣٨والمتتبع للقانون الفرنسي يرى أن الم
ون  غر والجن ة: الص ز ثلاث باب الحج ا، فأس وزاً عليھ ان محج ك

  والأنوثة. 

دة أيضاً، فلا يجوز  رأة مقي ة الم ولما عدل ھذا القانون بقيت أھلي
  إلا بإذن من زوجھا أيضاً.  ن تعمل في عملأللمرأة الفرنسية 

  أما المرأة عند الھند: 
  فلم تكن أحسن حالا من مثيلاتھا في تلك البلاد المنحطة. 

رأيقول  ا أصاب الم ودودي، وھو يتحدث عن م ى الم ة أبو الأعل
ة:  ان من انحطاط وإھان الغ من “ في اليون ذا العصر الب ل ھ وفي مث

ام فة ب د (فلس ي الھن رت ف فله ظھ اط أس ران  الانحط ي إي ارك)، وف م
المزدكية، وأيضاً في مثل ھذا العصر الحديث نفسه أصبحت الفحشاء 
ى  م تمض عل ل، فل والدعارة ينظر لھا بعين التقديس والإجلال في باب

ى ا ا لاذلك عشية أو ضحاھا حتى آل أمرھا إل راض، وأصبح أمرھ نق
  .)١(من خبر كان، وأمس الدابر 

الإسلام، وعن حال الھند في وعن الفترة التي أشرقت فيھا شمس 

                                                 
  . ١٩الحجاب:  )١(
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١٩

١٩

دوي:  ن الن و الحس تاذ أب ول الأس ت يق ذا الوق ة إ“ ھ ت كلم د اتفق ه ق ن
ك  اً، ذل ا واجتماع ة وخلق ا ديان ا أن أحط أدوارھ ي تاريخھ ؤلفين ف الم

د ساھمت  ئالعھد الذي يبتد يلادي، فق رن السادس الم من مستھل الق
  .)٢( “جتماعي الھند مع جاراتھا وشقيقاتھا التدھور الأخلاقي والا

دي:  ول التلي ا في مجتمعھم وشرائعھم يق “ وعن منزلتھا ومكانتھ
ال  ود أن الرج دماء الھن د ق ا عن ث بكرامتھ رأة والعب ة الم ت إھان بلغ
رھم،  ذون زوجات غي د يربحون فيأخ اتھم، وق امرون بزوج انوا يق ك

أن الوباء “ جاتھم، وكان في شرائعھم: ووقد يخسرون فيأخذ الغير وز
وت ر والم ن الم ر م اعي خي م والأف يم والس س أوالجح ا نج ة، وأنھ

س  ھم: “ورج د بعض   ، وعن
ى “أن المرأة وضعت لإغواء وفتنة الرجال “  م عل ان من حكمھ ، وك

  .)١( “تضحك  نھا لا تأكل اللحم ولا تتكلم ولاأ“ المرأة: 

  المرأة عند العرب قبل الإسلام:
ذ أما عن المرأة عند العرب قبل الإسلام فقد كان ت محل تشاؤم من

الى:{ ال تع    ڌ  ڍڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ       چ   چ   چ  چ              ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ولادتھا، ق
   .]٥٩ - ٥٨[النحل:  }ک ک ک ڑ ڑ ژژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ

الى:{ ال تع ا وأداً، ق ل يقتلونھ ت بعض القبائ  }ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڤ وكان
   .]٩ - ٨[التكوير: 

البنت من الوأد وكبرت صارت مھضومة الحق، فلا فإذا سلمت 
م يكن  ا، ول ة زفافھ م تشاھده إلا ليل ترث، ولا تختار زوجھا، وربما ل
ا قاربت من انقضاء  ا، فكلم للطلاق عدد معين، فكان زوجھا ينكل بھ
ة،  عدتھا راجعھا مرة أخرى، وھكذا فلا ھي متزوجة، ولا ھى مطلق

                                                 
  . ٢٨ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين:  )٢(
  دار ابن حزم.  -ط ٩المرأة المتبرجة وأثرھا السيئ في المة: لعبد الله التليدي: ) ١(
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٢٠

٢٠

ى ذل د العرب نظام بل ھى كالمعلقة، فإذا أضيف إل م يكن عن ه ل   ك أن
ة بزوجت زوج من النكاي ع ال ذي  هأو قانون يمن ا مدى الضرر ال علمن

  كان يلحق بھا، وكان من نظام الزواج عندھم إباحة التعدد بلا نھاية. 

زوج  د أن يت ق الول ن ح ان م ك اوك ي ذل ات، وف ه إن م رأة أبي   م
الى:{ ول تع  }ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ       چ   چچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ يق

   .]٢٢[النساء: 

ذي  اع ال ا ضمن سقط المت اة زوجھ د وف ورث بع رأة ت وكانت الم
  يخلفه وراءه. 

  :مكانة المرأة في الإسلام
بيل الز غ الس د أن بل ي نبع د أن انحطت أوضاع البشرية ف ا، وبع

، ون النساء خاصةؤالعالم كله في جميع مناحي الحياه العامة، وفي ش
ى أھل الأرض :♂◘ على النحو الذي قال عنه الرسول  إن الله نظر إل

  .)١( ▬فمقتھم عربھم وعجمھم إلا بقايا من أھل الكتاب

يھم بعد أن وصل الأ ة، فأرسلت إل ة الإلھي دخلت العناي ذلك ت مر ك
ة أرسول الرحمة، و انية الإنسان، وكرام نزلت عليه ما تحققت به إنس

  .  الرجل والمرأة على حد سواء

  .]١٠٧[الأنبياء:  }گ      گ گ        گ ک ک قال تعالى:{

ة]٤٤[الزخرف:  }ۈ ۈ  ۆۆ ۇ   ۇ ڭ {وقال تعالى: ال  ،، أي شرف وكرام وق
 ً   . ]٢[البقرة:  } ڀ  ڀ پپ پپ  ٻ ٻ ٻ {:أيضا

لام  ي الإس رأة ف ة الم ديث عن مكان ام ح ا مق ام ھن ان المق ا ك ولم
اط وتكريمه إياھا، فإننا نستطيع أن نبرز  ريم في النق م مظاھر التك أھ

  التالية: 

                                                 
  ). ٦٣في كتاب الجنة، باب ( -أخرجه مسلم في صحيحه) ١(
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٢١

٢١

  :المساواة في الإنسانية بينھا وبين الرجل - ١
ا جسم بلا  ى أنھ ا عل بينما كانت المرأة عند الرومانيين ينظر إليھ

ؤتمرً  دوا م ث عق ل  اروح، حي ث ھ يلاد للبح امس للم رن الخ ي الق ف
ا المرأة جسم بلا روح أم لھا روح؟ وفي القرن السادس عشر أصدرو

  ھناك فتوى تنص على أنه ليس للمرأة روح. 

يلادي  رن السادس الم د الفرنسيون في الق ا عق ؤتمرًا وبينم ھل م
ذر  ا إنسان ق رروا أنھ د أخذ ورد ق ان، وبع ر إنس رأة إنسان أم غي الم

  خلق لخدمة الرجل. 

ا ھي والرجل  رر أنھ بينما كان ينظر العالم إليھا جاء الإسلام ليق
ين الرجل في  من ناحية الإنسانية ا وب رق بينھ على قدم وساق، ولا ف

  ذلك. 

الى:{ ال تع      ڀ  ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ ق

اء:  }ڦ ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ورة ]١[النس ن س ل لھ ل وجع ، ب
ا النساء ♂:◘ خاصة سميت باسم سورة (النساء)، وقال الرسول  إنم

  .)١( ▬رجالشقائق ال

  :المساواة في الكرامة بينھا وبين الرجل - ٢
اع، ونجسة في  بينما كانت المرأة تعتبر عند اليھود من سقط المت
ذاتھا، وكل ما تلمسه يعتبر نجساً، وكان من حق والدھا أن يبيعھا قبل 
د  ة، وعن ة مموھ يبة مطلي ر مص ارى تعتب د النص ت عن م، وكان الحل

ة واحدة ھي العرب مجلبة للفقر والعار ، جاء الإسلام ليضعھا في كف
ل    والرج

الى:{ ال تع ة، ق      ڱ     ڳ     ڳ    ڳ ڳ گ گ  گ گ ک       ک ک من حيث الكرام
راء:     }ڻ    ں    ں     ڱ     ڱ      ڱ مل  ، ]٧٠[الإس ا يش نص ھن وال

                                                 
  وغيرھما.  ٦/٢٥٦، وأحمد في مسنده: ٨٢أخرجه الترمذي في كتاب الطھارة، باب ) ١(
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٢٢

٢٢

  الرجال والنساء معاً. 

  :المساواة في الإقرارات والعقود - ٣
ا كانت الم ى كانت بينم م الأخرى حت د الأم لبية الإرادة عن رأة س

ى الآن ناقصة التصرف  ا إل المرأة في فرنسا إلى سنوات قريبة وربم
ك إلا  ر ذل ة وغي اً وشراء وھب ه بيع في مالھا الخاص فلا تتصرف في
ع  اواة م دم المس ى ق رأة عل رر أن الم لام ليق اء الإس ا، ج إذن زوجھ ب

ة، و ع والشراء، والھب ك، لا الرجل في البي ر ذل رع، وغي دين، والتب ال
  تحتاج في ذلك إلى إذن أبيھا أو زوجھا ما دامت بالغة رشيدة. 

  :المساواة في حق الميراث - ٤
م  غ الحل م تبل راث إذا ل ت المي رم البن م تح ت بعض الأم ا كان بينم
ى  راث عل العرب تحرم النساء من المي كاليھود، وكانت أمم أخرى ك

  ي المرأة حقاً في الميراث، قال الله تعالى:الإطلاق، جاء الإسلام ليعط
 ٺ    ڀ     ڀ     ڀ     ڀ     پ      پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ     ٱ     {
  .]٧[النساء:  }ٿ ٿ     ٿ ٺٿ     ٺ   ٺ

ك  ة في ذل ذكر، والحكم اوياً مع ال صحيح أن نصيبھا لم يكن متس
اة،  عباء جسيمة تجاهأب بھى أن الرجل مطال رة في الحي أطراف كثي

  ، بينما ھي ليست مطالبة بالإنفاق على أحد. هومنھا زوجت

  :المساواة في التكاليف الشرعية - ٥
ين النساء والرجال في وجوب ا ان والعمل لإساوى الإسلام ب يم

} ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ الصالح، والجزاء على ذلك، قال تعالى:{

  .]١٩٥[آل عمران: 

  :المساواة في حق التعليم - ٦
ت لرسول الله راة قال ديث أن ام ي الح اء ف ا رسول الله ذھب :ج ي

ا  ا مم ه، تعلمن الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتي إليك في



  مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

  

٢٣

٢٣

فاجتمعن فجاء رسول الله  ▬جتمعن يوم كذا وكذاا♂علمك الله، فقال:
  .)١(فعلمھن مما علمه الله تعالى ◘ 

  :في وجوب التربية الدينيةالمساواة  - ٧
الى:{ ال تع  � � � �  � ې   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ    ۅ    ۋ   ۋ   ٷ   ۈ   ۈ ق

   .]٦[التحريم:  } � � � �

ما نحل والد ولده من :♂◘ والأحاديث في ذلك كثيرة، منھا قوله 
ي، )٢( ▬نحلة أفضل من أدب حسن ذكر والأنث ا يشمل ال د ھن ، والول

ه  ا م◘ :♂وقول ا صحبتاه، إلا م ا م ان فيحسن إليھم ه بنت لم ل ن مس
  .)١( ▬دخلتاه الجنةأ

  :المساواة في العقوبات في الدنيا - ٨
ة واحدة سواء  دنيا، كانت العقوب ه حد في ال فكل ذنب ترتب علي
كان المذنب رجلاً أم امرأة، مثل جرائم الردة، أو القتل أو السرقة، أو 

ان شرب الخمر، أو القذف وغير ذلك وسوا دي ء أك ه رجلاً المعت علي
  أم امرأة. 

  :الوصية بالنساء خيراً  - ٩
ات:{ ي حق الأمھ الى ف ال تع ات، ق ات والزوج      ٻ ٱ خاصة الأمھ

اف:    } ٺ    ٺ    ڀ     ڀ     ڀڀ      پ          پ     پ     پ     ٻٻ     ٻ [الأحق

اء رجل  ،]١٥ ه ج رة رضى الله عن ي ھري ى رسول الله إوعن أب ◘ ل
ال: اس بحسن صحابتي؟ ق ، ▬أمك♂فقال: يا رسول الله من أحق الن

م من؟ ▬أمك♂، قال: ثم من؟ قال:▬أمك♂قال: ثم من؟ قال: ، قال ث

                                                 
  . ١٥٢)، ومسلم كتاب البر، باب ٩البخاري في كتاب الاعتصام، باب (أخرجه ) ١(
  ، وغيرھما. ٣/٤١٢)، ومسند أحمد ٣١الترمذي، كتاب البر، باب () ٢(
  . ٣) ابن ماجه، كتاب الأدب، باب ١(
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٢٤

٢٤

  .)١( ▬أبوك♂قال:

ات: ق الزوج ي ح الى ف ال تع اء: } ۉ ۉ {وق ال ]١٩[النس ◘ . وق
  .)٢( ▬استوصوا بالنساء خيراً :♂

  :المساواة في الحقوق والواجبات الزوجية - ١٠
  .]٢٢٨[البقرة: } ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ {قال تعالى:

  :ة مكفولة في جميع عمرھاأالمر - ١١
ر لام للم ريم الإس ائل تك ن وس ذا م زاحم أوھ دعھا ت م ي ث ل ة، حي

ل  ة من قب ي أالرجال في ميادين العمل، فقبل الزواج مكفول ا أو ول بيھ
ا من  ان معھ و ك ا حتى ل ل زوجھ أمرھا، وبعد الزواج مكفولة من قب

  ما كان لدى قارون. المال 

  :ضبط موضوع الطلاق - ١٢
وع  ا ھو ممن رأة، فبينم ريم الإسلام للم وھذا أيضاً من وسائل تك

ان الحال  ىلد ا ك م أخرى، كم بعض الأمم وغير منضبط بعد لدى أم
اً من  ط منع رات فق ثلاث م دده الإسلام ب ة ح ي الجاھلي د العرب ف عن

  التلاعب بمصير المرأة. 

  :من الزوجتشريع الخلع  - ١٣
ا إن لإكذلك من تكريم ا ع من زوجھ ا الخل اح لھ سلام للمرأة أن أب

ھي كرھت الاستمرار معه، حيث أباح لھا أن تفتدي منه على عوض 
ناً  ادام محس ع م معلوم، بشرط موافقته ھو دون إكراه للزوج على الخل

  لھا. 

  الحد من تعدد الزوجات: - ١٤

                                                 
  .٣٠ - ٢٠) انظر في ذلك الحجاب لأبي الأعلى المودودي: من ١(
  ).٦٢م كتاب الرضاع، باب ()، ومسل١) البخاري: كتاب الأنبياء، باب (٢(
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٢٥

٢٥

رأة  ريم الإسلام للم ذا أيضاً من تك قصى حيث جعل الحد الأوھ
ائه،  للرجل أربع نسوة وشرط على الزوج العدل المادي بين جميع نس

  وإلا وجب الاقتصار على واحدة فقط. 

  :شبھات حول مكانة المرأة في الإسلام
ريم ألقد ھال أعداء الله ما نالته المر ة في الإسلام من إعزاز وتك

  لق بالنواحي الآتية: علينا بشبھات تتعفخرجوا لم تنله المرأة عندھم، 

  الشھادة. -٢      الميراث. -١

  الدية.  -٤  قيادة المناصب الخطيرة. -٣

وسنقف مع كل شبھة وقفة سريعة يتبين لنا من خلالھا أن الإسلام 
اً،  ادلاً لا ظالم اً، وع فاً لا مجحف ور منص ذه الأم ي ھ رأة ف ان للم ك
اً    وكريم

  لا جائراً على النحو التالي:

  :راثـالمي - ١
د أخرج  ريم، فق رآن الك زول الق ام ن بھة أي ك الش ل تل ر مث د أثي وق

ا رسول الله الإ ا قالت: ي مام أحمد بإسناده عن أم سلمة رضى الله عنھ
راث، ف ا نصف المي زو، ولن ال ولا نغ زو الرج      ڻ ں {:)١(نزل الله أتغ

 ڭ ڭ ڭ  ۓڭ ۓ ے    ے    ھھ    ه    ھ        ہ    ہہ     ہ     ۀ     ۀ     ٹ     ٹ     ڻ
  .]٣٢[النساء:  }ۋ ۋ  ٷ ۈ ۈ ۆ    ۆ ۇۇ

ا  يره وغيرھم ي تفس ر ف ن جري تدركه واب ي مس اكم ف وأخرج الح
ل فنستشھد،  عن أم سلمة رضي الله عنھا، قالت: يا رسول الله، لا نقات

زل الله:{ م أن ة، ث ت الآي راث، فنزل ع المي [آل } ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ولا نقط

   .]١٩٥عمران: 

                                                 
  . ٦/٣٢٢مسند أحمد: ) ١(
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٢٦

٢٦

  ھذه الأقوال نلاحظ فيھا أمرين:ف
دان مالتنافس الرائع بين الرجال والنساء، في  ) الأمر الأول:١ ي

ع  دماء، وبي ذل ال ان بب و ك الح، ول ل الص الى بالعم رب  تع التق
  الأرواح. 

اني:٢ ر الث ل  ) الأم ي تجھ ة، الت ب الجاھلي ض الرواس بع
ءم مع فطرة ة والرجل ورسالة كل في الحياة، بما يتلاأخصائص المر

  الله التي فطر كل نوع عليھا. 

داً  ع الأدوار بعي ى من أراد توزي رد عل ة نزلت لت إن الآية الكريم
  عن فطرة الله، وبعيداً عن الوظيفة الخاصة بكل نوع. 

ر ى الم م يفرضه عل الى ل ا تع اد: ف بة للجھ دة أفبالنس ور أة لع م
  منھا: 

ة الحروب ) أن تكوينھا العضوي والنفسي لا يتناسب م١ ع طبيع
ة، وأرواح راسخة  ة، وأعصاب فولاذي التي تحتاج إلى عضلات قوي

  ، بتأرجح العواطف وتأزم المواقف.ةراسية غير متأرجح

ذ ٢ ر من ا فط ره الله أول م ي فط وي والنفس ا العض ) أن تكوينھ
ذين لأاللحظة ا ريخ الرجال ال داناً لتف رحم ليكون مي ولى لتخلقھا في ال
اء  ئن الجھاد، وتمتللى مياديإينطلقون  ة دم وغى لإراق بھم ساحات ال

  الظلمة، وإرھاق أرواح الطغاة، إحقاقاً للحق وبطلاناً للباطل. 

ال،  دان القت ا من التواجد في مي ا يعفيھ وبالتالي فإن الإسلام حينم
ذا  داده لھ ه، وإع نشء وتربيت اج ال ك بإنت ل ذل ي مقاب ا ف ا يكلفھ فإنم

  الميدان. 

ن لأنه إذا ذھبت النس اء إلى المعارك، وقتلت مع الرجال، فمن أي
  تأتي الذرية؟ وكيف يكون مستقبل الأمة؟ 
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٢٧

٢٧

ر  أما إذا ظلت تمارس رسالتھا في بيتھا، وحصدت المعارك الكثي
  من الرجال، فإن مصنع التفريخ سيزال مستمراً. 

ه  ة فإن د الحاج دد عن تخدم رخصة التع و اس د ل ل الواح لأن الرج
ع ن ساء ينجبن في وقت واحد، بخلاف العكس سيمكنه أن يجعل أرب

رأفلا يمكن لألف رجل أو  وا من ام ر أن ينجب ر من أكث ة واحدة أكث
  رجل واحد. 

د والمر ين الرجل المجاھ الى ساوى ب إن الله تع ك ف ة في أومع ذل
  بيتھا، وإذا أدى كل منھما الواجب المطلوب منه في ساحته الخاصة، 

  .]١٩٥[آل عمران: } ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ قال تعالى:{

ع أعداء  -عداء الله أأما بالنسبة للميراث، فقد ادعى  وھم في الواق
ھم  داء أنفس ل أع رأة، ب ا ا -الم رأة حينم م الم لام ظل وا أن الإس دع

  أعطاھا نصف نصيب الرجل. 

راط، وھي  ى الإف ة قامت عل ة حديث والحقيقة أن ھذه نظرة جاھلي
ة ومغالطة عن نظرة الجاھ ل جھال ة في شلا تق ة القديم راث ألي ن مي

  المرأة. 

ر رم الم ة تح ة القديم ت الجاھلي ئن كان ة، أفل راث بالكلي ن المي ة م
ين  ا وب اواة بينھ لا مس اً، ف رد عادي اً ولا ت ب فرس ا لا ترك ة أنھ بحج
ث  ا، حي اوت بينھم ة س ة الحديث إن الجاھلي لاق، ف ى الإط ل عل الرج

تغل التھا، واش ا، وتركت رس ن بيتھ رأة م ال أخرجت الم ع الم ت بجم
ة،  اء المالي للإنفاق على نفسھا ومتطلباتھا، وشاركت الرجل في الأعب

  فلذا كان من العدل عندھم أن يتساويا في الميراث. 

ا  اھليتين، بحيث أصبحت كل منھم أقول: لقد تطرفت كل من الج
ذموم مرفوض، حيث تعاملت مع  ا م على طرفي نقيض، وكل منھم

رأة وصلتھا بوالديھا وقرابتھا، وبعيدا عن: القضية بعيداً عن مكانة الم
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٢٨

٢٨

زاء  ن الج داً ع رة، وبعي ي الأس ة ف اء المالي ن الأعب ئول ع ن المس م
  المقابل لتلك الأعباء المالية. 

  ولذلك فإن الإسلام في نظم الميراث يرتكز على ركيزتين:
  مراعاة القرابة بين الشخص وورثته.  ) الركيزة الأولى:١

ة:٢ زة الثاني اتق  ) الركي ى ع اة عل ة الملق اء المالي اة الأعب مراع
  الرجل، والتي أعفيت منھا المرأة. 

ى: زة الأول ا الركي ن  أم ة م ى القريب رم الأنث م يح لام ل إن الإس ف
ا  ثالميرا د م إذا اشتدت درجة قرابتھا من الميت، وفي ذلك من الفوائ

ين ا راحم ب اة الت وات، لأفيه، ومن ضمن تلك الفوائد مراع اء والأم حي
  حقاد بين الذكور والإناث إذا تفرد الذكور بالميراث. لأوعدم زرع ا

ة: زة الثاني ا الركي ى  أم اة عل ة الملق اء المالي اة الأعب وھي مراع
  عاتق الرجل في الحياة، والتي أعفيت منھا المرأة. 

رى أن الإسلام كلف الرجل ب ى مستوى أفإننا ن اء ضخمة عل عب
ا، ك  الأسرة، وعلى مستوى القرابة كلھ يئاً من تل رأة ش م يكلف الم ول

  الأعباء. 

ل  د الرج رة: نج توى الأس ى مس دفع إفعل اً ب ف وجوب زوج كل ذا ت
ذ  ه أخ ق ل ھا، ولا يح ذه لنفس رأة تأخ ى الم داق إل د شص ه بع   يء من

الى:{ ال تع ك، ق اء: } ہ ۀ ۀ  ٹ ذل     پ    پ     پ     پ     ٻ     ٻ     ٻ ٻ ٱ {،]٤[النس
اء:  }ٿ ٿ  ٺ     ٺ       ٺ     ڀٺ    ڀ    ڀ    ڀ لام ]٢٠[النس ف الإس ا كل . كم

ا  ال م ا أضعاف من الم الرجل بالإنفاق على زوجته، حتى لو كان لھ
  كان لقارون. 

اق  ا، والإنف ى أولاده منھ عى عل ل بالس لام الرج ف الإس ا كل كم
  عليھم في جميع ضرورات الحياة حتى لو طلقھا. 
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٢٩

٢٩

ه وعلى مستوى القرابة كلف الإسلام  ى والدي اق عل الرجل بالإنف
  وعلى العاجز عن الكسب من أولاده، والمرأة غير مطالبة بذلك. 

ل،  د القت ة عن ى الرجل المشاركة في الدي ا أوجب الإسلام عل كم
ك،  اة من ذل رأة معف ا الم د الجروح، بينم وفي الأرش أي تعويض عن

ذل لبنھإبل  ة بب ر مكلف ه غي ا رضيع من ا ومعھ د طلاقھ رأة عن ا ن الم
تئجار مرضعة أو  ل الرضاعة، أو اس ع مقاب ه دف ل علي لرضيعھا، ب

  غيرھا. 

ف  ى كت اة عل ة الملق ات المالي ى التبع ع إل ه راج ي حقيقت الأمر ف ف
اك  ان ھن ه إن ك د يرث الرجل وھي تبعات تفوق أضعاف أضعاف ما ق

  ميراث. 

  :الشھادة - ٢
ي  ور الت ن الأم أوم ي  لج اعنين ف روا ط رأة وزم ا أنصار الم لھ

تقص من ا لتشريع الإسلامي، أمر الشھادة حيث زعموا أن الإسلام ان
ا جعل شھادتي  مكانة المرأة، ومن إنسانيتھا وكرامتھا، وأھليتھا حينم
ة  ي آي الى ف ال الله تع ث ق د، حي ل واح ھادة رج دلان ش رأتين تع ام
املات    المع

دين):{ ة (ال    ک      ک      ک      ڑڑ      ژ       ژ      ڈ المالي

   .]٢٨٢[البقرة: } ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ     گ      گ     گ     ک

اد رأة،  ئوب ار الم ھم أنص مون أنفس ا يس ول: إن م دء نق ذي ب
لوبة يتجاھلون  ا المس ادة كرامتھ ا المھضومة، وبإع والمنادين بحقوقھ

خرى، والتي ذكرنا طرفاً منھا سابقاً، حيث لا لأويتناسون النصوص ا
انيتھا توجد مكانة طيبة للم رأة إنس رأة إلا في الإسلام، بل لاتتحقق للم

ة  وكرامتھا إلا في الإسلام، وھا ھي نصوص الإسلام واضحة وثابت
م  داً، ث اً موح ا نظام وا منھ ه، وليرقع الم كل ام الع أتوا بنظ ك، فلي في ذل
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اء  ة من النس ى جمل ين النظامين، وليعرضوا النظامين عل وا ب ليوازن
رم العالمات المنصفات، وليتر رن أي النظامين أك ك لھن المجال ليخت

  لھن وأفضل. 

ه حولاً، فطرة  ين عن ن يبغ دلاً، ول ر الإسلام ب إنھن لن يطلبن غي
الله التي فطر الناس عليھا، ولن تجد لسنة الله تبديلاً ولن تجد لسنة الله 

  تحويلاً. 

ق  ه لا يتعل ي حقيقت ر ف إن الأم ا ف ھادة ھن ا يخص قضية الش وفيم
مة المرأة وإنسانيتھا وأھليتھا، وإنما يرجع لأمور أخرى كرا صبانتفا

ه أن  لو دققنا فيھا لوجدنا أن من صالح المرأة ومن صالح المجتمع كل
  خذ بالأحوط، لتكون شھادة المرأتين بشھادة رجل واحد. أي

وين ا ى التك ع إل ة يرج ي الحقيق ر ف وجي) لإإن الأم ائي (البيول حي
 ً ا ا الله تكوين ث كونھ رأة، حي وين  للم ن تك ف ع يا يختل وياً ونفس عض

  في الحياة.  هن مع رسالة صاحبيالرجل ليتناسب كل تكو

نذكر ق روق روس ن الف ديثنا ع اء ح الى أثن اء الله تع اً إن ش يب
ر تخصصاً لإا حيائية (البيولوجية) بين الذكر والأنثى أن مخ الفتى أكث

اة، وأثق خ الفت ن م اً م ر حجم ى أكب خ الفت اة وأن م خ الفت ن م ه م ل من
  وزناً. 

كما سنذكر أن الأبحاث العلمية أكدت أن مجموع قوى الرجل إلى 
  .  ٨إلى  ٢٧قوة المرأة، نھاية أمرھا تكون بنسبة 

ين أوأن ھذه الأبحاث أثبتت  ن فحص ترتيب الصور والفراغات ب
ى  دل عل ا ي ر بم الإصبعين أثبتت تفوق الذكور على الإناث بفارق كبي

  ر. أن الذكاء في صالح الذكو

اث في مجال  ى الإن ذكور عل ز ال ذه الأبحاث أيضاً تمي وأكدت ھ
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  الھندسة والرياضيات عموماً بقدر كبير. 

ا سرعة إفإذا أضيف  لى ھذه الفروق أن المرأة روعي في تكوينھ
ة الجياشة لتناسب  ة القوي ا أالانفعال، والتفكير السريع، والعاطف نوثتھ

ھادة  ل الله ش اذا جع ا لم ا أدركن ل وأمومتھ ھادة رج دل ش رأتين تع الم
ل  ا ك ا وأھليتھ رأة وكرامتھ انية الم ن إنس د ع ر بعي د، وأن الأم واح

ى أن الأ دليل عل ا الت د، وإذا أردن ا البع ور فإنن ذه الأم د عن ھ ر بعي م
  نقول: 

ة ١ رفات المالي ي التص ة ف رأة إباحي ل للم رع جع ) إن الش
ت ك، لتس وي مع المشروعة، من بيع، وشراء، وھبة، ورھن، ونحو ذل

  الرجل في ذلك رأساً برأس. 

ردة، وھي التي ٢ رأة منف ) إن ھناك أموراً يكتفى فيھا بشھادة الم
ه: لا“ المغني “ تتعلق بما يطلع عليه النساء، جاء في كتاب  ن قدام “ ب

ياء،  ة أش ردات خمس ھادتين منف ه ش ل في ذي تقب ي: وال ال القاض ق
ت ال وب تح اع، والعي تھلال، والرض ولادة، والاس الرتق ال اب (ك ثي

  .)٢(“ ، والبكارة، والثيابة، والبرص) وانقضاء العدة )١(والقرن 

  ) أما شھادتھا في مجال المال والعقوبات فالأمر فيھا مختلف:٣

ه إلا شھادة  أ) أما العقوبات: وھي الحدود والقصاص، فلا يقبل في
ه و اط لدرئ ا يحت ات مم ي العقوب ر ف ين، لأن الأم ذا إرجل قاطه ول  -س

در - ةقال ابن قدامكما  ه،  ئين ى إثبات دعو الحاجة إل بالشبھات، ولا ت
الى:{ ه تع دليل قول بھة، ب اء ش ھادة النس ي ش رة: } ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ وف [البق

  ، وأنه لا يقبل شھادتھن وإن كثرن، ما لم يكن معھن رجل. ]٢٨٢

ول شھادة  -يقول الدكتور / مصطفى السباعي  ه عدم قب في تعليل
                                                 

  الرتق: انسداد فرج المرأة بلحم، والقرن: انسداده بعظم. ) ١(
  . ١٣٥، ١٤/١٣٤المغني: ) ٢(
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ا ي الجناي رأة ف ا، ولا أ“ ت: الم ئون بيتھ ة بش ون قائم ا تك اً م ا غالب نھ
ل  يتيسر لھا أن تحضر مجالس الخصومات، التي تنتھي بجرائم القت
وما أشبھھا، وإذا حضرتھا فقل أن تستطيع البقاء إلى أن تشھد جريمة 
القتل بعينھا وتظل رابطة الجأش، بل الغالب أنھا إن لم تستطع الفرار 

د يغمى  تلك الساعة كان منھا أن تغمض عينيھا وتولول وتصرخ، وق
  عليھا. 

ة أفكيف يمكن بعد ذلك أن تتمكن من  داء الشھادة، فتصف الجريم
  والمجرمين وأداة الجريمة وكيفية وقوعھا؟ 

ل  ي القت ھادتھا ف بھات، وش درأ بالش دود ت ه أن الح لم ب ن المس وم
ف أو ن وص ا م ان تثبتھ دم إمك بھة ع بھة، ش ا الش يط بھ باھه تح ش

ا الجر د وقوعھ ية عن ا النفس ة، لحالتھ ھادة  )١(“ يم ة ش ن ناحي ذا م ھ
المرأة في العقوبات، فمن الخير للمجتمع إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل 

  طفي والنفسي. اأن تنحى شھادة المرأة فيھا نظراً لمراعاة تكوينھا الع

رر أن ب) أما من ناحية شھادتھا في الأ مور المالية: فإن القرآن ق
ھادة وين  ش ى تك ع إل اً راج ذا أيض رأتين، وھ ھادة ام دل ش ل تع الرج

  المرأة الفبيولوجي، عضوياً ونفسياً. 

وفي ھذا المجال يقول المفكر الإسلامي الھندي الكبير وحيد الدين 
رأتين تساوي أيفضي قانون الشھادة في الإسلام ب“ خان:  ن شھادة ام

دي توضيح  رآن ل ا الق د تناولھ موقف الإسلام شھادة رجل واحد، وق
م “إزاء مشكلة الديون في الحياة الاجتماعية  ة الخاصة ث ، ثم ذكر الآي

ال:  رآن “ ق انون الق رة أن ق ة المعاص اث العلمي ائج الأبح رر نت وتق
حيائي تماما، ومن ھذه الأبحاث لإطبيعي للغاية، لكونه يطابق الواقع ا

عظم على ما توصل إليه عالم سوفيتي من أن الرجال يتمتعون بقدرة أ

                                                 
  نقلا عن اليونايتد برس.  ١٩٨٥يناير  ١٨تايمز اوف إنديا  )١(
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م  درتھن أعظ اء فمق ا النس ا، أم ات الرياضية ومعالجتھ ظ المعلوم حف
الم السوفيتي  اً للع ات، طبق ق بالكلم ا يتعل وف “ فيم ر كونوال “ فلاديمي

ريح لوك ي تص ال ف ذي ق ة ال ى ال ون عل ال يھيمن اس: أن الرج ت
وى  نس الأق رتھم، والج واص ذاك بب خ ية، بس الموضوعات الرياض

  “. معالجة المواد اللغوية واستخدامھا  يظھر صعوبات أكبر في

ا “ والآية القرآنية المذكورة تتناول قضية الدين  أي إتمام صفقة م
  مع تأجيل تسديد المستحقات أو الدين. 

ويأمر الإسلام في ھذه الحالة أن يشھد على معاملة كھذه رجلان، 
ذا  -أو رجل وامرأتان، ومن الواضح  وة  -في وضع كھ د من ق التأكي

ا أن ذا دل، وبم ن اتصافھم بالصدق والع ق م د التحق ھود، بع رة الش ك
وج ى المستوى البيول ان ىذاكرة المرأة أضعف بالنسبة للرجل عل ، فك

ى أمرھا يكون أامرأتين مكان رجل واحد للشھادة على ل إحلا قرب إل
  الواقع. 

ل ف رأة والرج ين الم ايز ب ى  يوالتم ع إل ھادة يرج ية الش قض
 )١(تفضيل جنس على آخر.  الضرورة وليس بدافع

حيائي (البيولوجي) للمرأة لإالتكوين ا -فإذا أضفنا إلى ھذا السبب 
ا،  - رأة ھو بيتھ دان الحقيقي لعمل الم ا أسبباً آخر، وھو أن المي دركن

ر ھادة الم ل ش ا جع رأة، حينم ھادة الم ي ش اط الشرع ف اذا احت تين ألم
  تعدل شھادة رجل واحد. 

ادر، فشھادة المرأة فيما يتع م الن اس في حك ين الن لق بالمعاملات ب
يس من ش املات فل ذه المع نھا الحرص والتثبت أفإذا حضرت مثل ھ

ھادة  ى الش إذا دعيت إل ه، ف معھا وبصرھا من دور تحت س ا ي ى م عل
  تطرق الاحتمال إلى وقوع خطأ منھا، أو ذھول أو ھم أو نسيان 

                                                 
  المرأة بين شريعة الإسلام والحضارة الغربية. ) ١(
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د فكان من الاحتياطي أن يكون معھا من يذكرھا، لأن ال حقوق لاب
ى القاضي، فلا يقضي من التثبت فيھا، وھذا من الأ ة عل مور الواجب

ال لا إ يس الاحتم ين، ول ى اليق ائم عل ه الحق الق ه أن بما رسخ في ذھن
  المسند إلى الظن والتخمين. 

الى: ه تع ه الله في ظلال قول  گ ک ک ک ک {يقول السيد قطب رحم
راً  ولكن ظروفاً معينة قد لا ،]٢٨٢[البقرة:  }گ تجعل وجود شاھدين أم

ا  ا دع ا إنم ميسوراً، فھنا ييسر التشريع فيستدعى النساء للشھادة، وھم
ون الأ ذين يزاول م ال م ھ لم الرجال لأنھ ع المس ادة في المجتم ال ع عم

ى أالسوي، الذي لا تحتاج المرأة فيه  ذلك عل ن تعمل لتعيش، فتجور ب
انية، وھي رأمومتھا وأنوثتھا، وواجبھا في رعاية أثمن الأ صدة الإنس

الطفولة الناشئة الممثلة لجيل المستقبل، في مقابل لقيمات أو دريھمات 
د  ع النك ي المجتم رأة ف ك الم ى ذل ا تضطر إل ل، كم ن العم ا م تنالھ

  المنحرف الذي يعيش فيه اليوم. 

د وامر ل واح يكن رج لان فل د رج ين لا يوج ا ح ن أفأم ان، ولك ت
دعنألماذا امر ا لحدس، ففي مجال التشريع يكون تان؟ إن النص لا ي

لاً: اكل نص محدد رة: } ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ {واضحاً معل ، والضلال ]٢٨٢[البق
رأة بموضع  رة الم ة خب أ من قل د ينش رة، فق باب كثي أ من أس ا ينش ھن

ل دقائق توعب ك ا تس ا لا يجعلھ د، مم م لا اوملابس هالتعاق ن ث ته، وم
ھا ه ش ؤدي عن ث ت ا بحي ي عقلھ ن الوضوح ف ون م د يك ة عن دة دقيق

ات  ذكر ملابس ى ت ا، عل اون معھ رى بالتع ذكرھا الأخ اء، فت الاقتض
  الموضوع كله. 

ة  رأة الأموم ة الم إن وظيف ة، ف وقد ينشأ من طبيعة المرأة الانفعالي
رأة، تستدعي أن  ياً في الم ابلاً نفس ة تستدعي مق العضوية والبيولوجي

ة الانفعالي تجابة الوجداني ديدة الاس رأة ش ون الم ب تك ة مطال ة، لتلبي
ك من  ر البطيء، وذل عقلھا بسرعة وحيوية لا ترجع فيھما إلى التفكي
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  فضل الله على المرأة وعلى الطفولة. 

ا  ذا طابعھ المرأة شخصية موحدة، ھ ة لا تتجزأ، ف  -وھذه الطبيع
وية  رأة س ون ام ين تك ذه  -ح ي ھ د ف ى التعاق ھادة عل ا الش بينم

  من الانفعال. المعاملات في حاجة إلى تجرد كبير 

ر ود ام اء، ووج وتر ولا إيح لا ت ائع ب د الوق وف عن ه أووق تين في
رى  داھما الأخ ذكر إح مانة أن ت ال  -ض ع أي انفع ت م  -إذا انحرف

  .)١(فتتذكر وتفي إلى الوقائع المجردة 

ا  لام حينم ول: أن الإس رأة نق ھادة الم ن ش ديث ع ة الح ي نھاي وف
ا تين تعدل شھادة رجل واأجعل شھادة المر رأة وإنم م الم م يظل حد، ل

ع  ا وم ان معھ رر، فك ا ق رر م ي، وق ا العضوي والنفس نظر لتكوينھ
ي كل  ي ف ع العمل ك من الواق ى ذل اً ولا أدل عل ادلاً رحيم ع ع المجتم
ابغين في  ا أن نحصي الن و أردن زمان، على مدى التاريخ الطويل، فل

ذ وم من ال ارف والعل اث ووضعناھما كشتى نواحي المع في ور والإن
  كفتي ميزان، لوجدنا أن نسبة الإناث تكاد تنعدم. 

ل أن اب ث  ھ وة، حي ال النب الات، كمج ض المج ي بع دم ف   تنع
  .]١٠٩[يوسف:  }ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳ ڳ گ گ قال تعالى:{

ل:  }�         � �    � � �{ رأة ]٨٨[النم الته، وللم ل دوره ورس ، فللرج
ى ا ه عل ائص تعين ا خص ل منھم التھا، ولك ا ورس ذلك دورھ ام ب لقي

  الدور، وتلك الرسالة. 

  :قيادة المناصب الخطيرة - ٣
ال التي ف ولي رومن الأعم رأة ت ين الرجل والم ا ب ق الإسلام فيھ

ادة الجيش، أو الشرطة  ة، أو قي المناصب الخطيرة، مثل رئاسة الدول

                                                 
  . ٣٣٦، ١/٣٣٥: في ظلال القرآن) ١(
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افى و ا يتن ك مم وجي أونحو ذلك، لأن ذل ا البيول رأة، وتكوينھ ة الم نوث
  (الأحيائي). 

رر وا لإسلام حينما لم يجز للمرأة مثل تولي ھذه المناصب، إنما ق
ى  ا إل ا قلن ا نظر كم ا، وإنم ا وأھليتھ انيتھا وكرامتھ ذلك بعيداً عن إنس
ة  طبيعة المرأة ذاتھا، وإلى المراد منھا في حياتھا، وإلى مصلحة الأم

  جميعاً. 

دل شھادة رجل واحد،  رأتين تع وإذا كان الشرع جعل شھادة الم
ة فلأ وة العاطف ن ذلك يرجع إلى القوة العقلية، والذكاء عند الرجل، وق

وسرعة التفكير، والانفعال الشديد عند المرأة، لذلك لا يصح أن تكون 
  أھلاً لتولي ھذه المناصب القيادية الخطيرة. 

ال رسول الله  وا أمرھم ◘ :♂ولذلك ق وم ول ح ق ن يفل رأةال  ▬م
يھ )١( وا عل ه، حينما بلغه أن الفرس ول د موت ات كسرى بع م إحدى بن

  لتولى الإمامة أو الرئاسة العظمى عليھم. 

رة  إن الإمام الأعظم للدولة، أي رئيسھا له من الصلاحيات الخطي
ذه  ره، وھ يس لغي ا ل التي تترتب عليھا أعظم الآثار، وأخطر النتائج م
اء  ئول الأول عن بن و المس ا، فھ ق بخارجھ ا يتعل ا م الصلاحيات منھ

ة م رارات الدول يش، وق اء الج ن بن ئول ع ا، ومس ع نواحيھ ن جمي
  الحرب والسلم والصلح، وغير ذلك. 

ية  ا النفس ا وحالتھ رأة وأنوثتھ ع ضعف الم ب م ه يتناس ذا كل وھ
والعاطفية المتأرجحة، التي لا تحتمل رؤية الدماء، وتطاير الرؤوس، 

  وتناثر أشلاء القتلى، وذلك لا يجادل فيه إلا مكابر معاند. 

اريخ، من بأنه يحتج علينا  ولا رات من الت قد حدث في بعض فت

                                                 
  إلى كسرى وقيصر)، وغير البخاري. ◘ البخاري: كتاب المغازي، باب (كتاب النبي ) ١(
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م  ن حك ذا م دول، فھ ن ال ة م ولين إدارة دول وش، أو ت دن الجي اء ق نس
  النادر أو الشاذ. 

ة و التحضر، ومناصرة  دعي المدني ي ت الم الت ي دول الع ا ھ وھ
دفاع أو  رأة منصب وزارة ال ى الم المرأة والمناداة بحقوقھا لا تسند إل

رب، أ ة أو الح ب الحربي ن المناص ك م و ذل ان ونح ة الأرك و رئاس
ب الأ ي يتطل رة الت كرية الخطي ى العس ل عل ب العق ى تغلي ا إل ر فيھ م

  العاطفة. 

اج  أما القضاء: فالأمر له واضح وظاھر أيضاً، إذ أن القضاء يحت
ي  وافر ف ك مت ديدة، وذل ة س ديد وفطن اء ش اح، ودھ ل ذكي لم ى عق إل

  لمرأة. الرجل بما لا يتوافر في ا

ا بموضوعات  رأة، وتأثرھ ة الم ك رجح عاطف ى ذل فإذا أضفنا إل
اع  دينا الاقتن النزاع، بما لا نضمن معه حيادھا وعدم انحيازھا، تأكد ل
اق  ا إحق راد منھ رة، التي ي ة الخطي التام بعدم جواز توليتھا لھذه المھن

ر في نصابھا. قال ابن قدامة في ومالحق، وإبطال الباطل، ووضع الأ
ا “ المغني “ العظيم  هفرس وھو يتحدث عن الشروط الواجب توافرھ

ولى القضاء:  يمن يت روط، “ ف ة ش ي القاضي ثلاث ترط ف دھا:يش  أح
ام: الكمال، وھو نوعان، كمال الأ حكام وكمال الخلقة، أما كمال الأحك

  فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً. 

رأة يجوز وحكي عن أبي جرير أنه لا ي ة، لأن الم شترط الذكوري
ية  ون قاض وز أن تك ة، فيج ون مفتي ة: ) ١(“ أن تك و حنيف ال أب “ وق

ه يجوز أن تكون شاھدة  يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، لأن
ة:  ن قدام ال اب م ق ه، ث ي “ في ول النب ا ق وا :♂◘ ولن وم ول ح ق ا أفل م

                                                 
ا سيتضح من ١( ) وھذا وضع البطلان، فليس كل صالح للفتوى يجوز أن يكون قاضياً، كم

  كلام ابن قدامة بعد ذلك.
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٣٨

٣٨

راة رھم ام وم والر▬أم ل الخص ر محاف ي يض ال، ، ولأن القاض ج
رأة ناقصة  ة، والم ل والفطن ام العق رأي وتم ال ال ى كم ه إل اج في ويحت
العقل، قليلة الرأي، ليست أھلاً للحضور في محافل الرجال، ولا تقبل 
  شھادتھا، ولو كان معھا ألف ألف امرأة مثلھا، ما لم يكن معھن رجل. 

الى ول تع ياھن، يق } ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ :{وقد نبه الله على ضلالھن ونس

م  ة، ولا تصلح للإمامة العظمى، ولا لتولي]٢٨٢لبقرة: [ا ذا ل دان، ولھ البل
ي  ول النب اء ولا ◘ ي رأة قض دھم ام ن بع ه، ولا م ن خلفائ د م ولا أح

ا  ان غالب ع الزم ه جمي م يخل من ك ل ا، ولوجاز ذل ا بلغن ولاية بلد، فيم
)١(.  

ذا  ى ھ رأة عل ق الم رية أن خل ى البش الى عل ن فضل الله تع إن م
ة، وإلا النحو،  ة العاطفي وة الجسدية، ومن الناحي من الضعف في الق

وى  لفقدت الحياة أجمل ما فيھا من الرحمة والحنان، ولفقدت الأنثي أق
ا ھي  ه، وعاطفتھ ذيب قوت ذي ي ه الرجل، فضعفھا ھو ال ا تجذب ب م

  التي تسلب عقلة، وھمس شفتيھا ھو الذي يصمت زئيره. 

ال  ذلك ق ات ع:♂◘ ول ن ناقص ت م ا رأي ب م ن أذھ ل ودي   ق
نكن ازم م رأة، فوجد . )٢( ▬للب الرجل الح زوج ام ل رجلا ت ولنتخي

ا،  ا تحتھ دك م دميھا ت ان، وق عضلاتھا مفتولة، وصوتھا يرجرج المك
وق  ا يف ا أشجع من الأسد، وذكائھ ة، وقلبھ وأعصابھا أعصاباً فولاذي

  ذكاء معظم العباقرة. 

رأة ل ك الم ل، وتل ذا الرج تقبل ھ ع لمس اذا نتوق ا م در لھم و ق
زواج  ذا ال ير ھ ى أن مص ان عل ف اثن ن يختل ه ل د أن زواج؟، أعتق ال

  سيكون الفشل الذريع، والتحطم السريع. 

                                                 
  .١٢، ١٤/١٣) المغني: ١(
  ). ١٣٢: كتاب الإيمان، باب ()، ومسلم٤٤) البخاري: كتاب الزكاة، باب (٢(
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٣٩

٣٩

ا  ى م وع عل ق كل ن إن رحمة الله تعالى ھي التي اقتضت أن يخل
ديل  ة لتب ل محاول اة، وك ي الحي الته ف ع رس ب م ه ليتناس ق علي خل

  الطبيعة الإلھية.. الأدوار، وتغيير المواقع إنما ھي حرب على 

  :ةـالدي - ٤
ل  ين الرج ا ب لامية فيھ ريعة الإس ت الش ي فرق ور الت ن الأم وم

  والمرأة الدية في القتل الخطأ، وھذا ثابت بإجماع الأمة. 

اً إلى النبي  ل مرفوع اذ بن جب فقد أخرج البيھي في السنن عن مع
ة المرأة على النصف♂وعن علي رضي الله عنه موقوفاً عليه: ،◘  دي

ال ابن قدام) ١( ▬من دية الرجل د ق “: المغني “ في  هأما الإجماع: فق
ر:  د الب ن عب ذر واب ن من ال اب رأة “ ق ة الم ى أن دي م عل أجمع أھل العل

  .)٢( “نصف دية الرجل 

ك النصوص  د تل اً بع ة، خصوص رة غريب ذه الفت دو ھ ا تب وربم
الرجل في ة، ومساواتھا أالكثيرة التي ذكرناھا في تكريم الإسلام للمر

ارات،  ك الاعتب د عن تل الإنسانية والكرامة والأھلية، ولكن الأمر بعي
  إذ أن تلك التفرقة لا علاقة لھا بإنسانية المرأة وكرامتھا وأھليتھا. 

ة، فالرجل  ك التفرق ه الإسلام تل بدليل أن القتل العمد لا يراعي في
ه قص ى ب داً أت ر عم دھما الآخ ل أح و قت ه، فل يان في رأة س اً، والم اص

ا  رأة، لأنھم ول رجلاً أو ام ل أو المقت ون القات ن ك ر ع بصرف النظ
ا  ذف، لأنھم د الق ي ح اويھما ف دليل تس انية وب ي الإنس اويان ف متس

  متساويان في الكرامة الاجتماعية أيضاً. 

ي  ي المغن اء ف ة: لاج ن قدام ى “ ب الأنثى، والأنث ذكر ب ل ال ويقت
ك، ھل العلم منھم عأبالذكر، ھذا قول عامة  ز، ومال د العزي ن عب مر ب

                                                 
  . ٨/٩٥ “ : ما جاء في دية المرأة“  ) السنن الكبرى للبيھقي كتاب الديات، باب١(
  . ٢٢/٥٦المغني لابن قدامة:  )٢(
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٤٠

٤٠

الى: ه تع ك بقول ى ذل ة عل ن قدام تدل اب ة واس ل المدين  }ڭ ڭ ۓ {وأھ
دة:  الى:]٤٥[المائ ه تع رة: }گ   گ {، وبقول ائر ]١٧٨ [البق وم س ع عم ، م

اً رض رأس ◘ وقد ثبت أن النبي “ النصوص إلى أن قال:  قتل يھودي
ن حزم عن جارية من الأنصار، وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو ب

ول الله  ده أن رس ن ج ه ع ه ◘ أبي اب في يمن بكت ل ال ى أھ ب إل كت
  .ةأالفرائض والأسنان، وأن الرجل يقتل بالمر

ا  وھو كتاب مشھور عند أھل العلم، متلقى بالقبول عندھم، ولأنھم
الآخر، هشخصان يحد كل منھم بقذف صاحب ا ب ، فقتل كل واحد منھم

  .)١(“ كالرجلين 

رأة من ھذا يتبين أن ال ين الرجل والم أ ب تفرقة في دية القتل الخط
ر  ا ترجع لأمر غي لا ترجع إلى الإنسانية أو الكرامة أو الأھلية، وإنم

  ذلك. 

  ولكن ما ھذا الأمر الذي على أساسه فرق الشرع بين ديتھما؟ 

ة أو  ارة المادي ة الخس و قيم ة ھ ى الدي ه إل ور في ر المنظ إن الأم
  الرجل أو المرأة.  المالية التي ترتبت على فقدان

  إنما في الرجل تفوق أضعاف أضعاف ما تكون في المرأة. 

تھم  ه نفق ه وأولاده ومن تلزم ة زوجت إن الرجل ھو المكلف بإعال
ا لا  دان الرجل م اً بفق أثر مادي ه يت ع كل ل إن المجتم ن الأب والأم ب م

  يتأثر به من فقدان النساء، ولا يقول غير ذلك إلا مكابر عنيد. 

ة إن ال اء المالي ع الأعب ى توزي ا عل مجتمعات التي يقوم النظام فيھ
ك أن  ى ذل اء عل دل بن رى أن الع د ت رأة ق ل والم ين الرج اواة ب بالمس

  تكون ديتھما متماثلة، ولكنھا بھذا التوزيع تفقد الكثير والكثير. 

                                                 
  . ١١/٥٠٠المغني لابن قدامة:  )١(
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٤١

٤١

ى عاتق  اة عل ة ملق اء المالي ك، فالأعب ر ذل ه غي أما الإسلام فنظام
رأة لا دم  الرجل، والم ذ يقتضي ع دل حينئ يئاً، فالع ك ش تكلف من ذل

ي  ذ أن يعط ا حينئ لام لھ رام الإس ن إك ل إن م ة، ب ي الدي اواة ف المس
  النصف، والنصف كثير، وھو من الله لھا تعظيم وتقدير. 

ل،  انية للقتي ة الإنس ى القيم من ھذا يتضح أن الدية لا ينظر فيھا إل
  بفقده.  هي لحقت قرابتوإنما ينظر فيھا إلى الخسارة المادية الت

ل  ي القت اويا ف ذا تس واء ل انية س ا الإنس رأة قيمتھم ل والم فالرج
الخسارة المادية فيوجد فيھا تفاوت كبير، لذا لم يتساويا في  ماالعمد، أ

  دية القتل الخطأ. 

  :دعوى المساواة بين الرجل والمرأة
ي أراد  دعاوى الت ن ال رأة، م ل والم ين الرج اواة ب وى المس دع

د اد أع رتھا، وإفس اد أس ادھا، وإفس ا إفس ن خلالھ رأة م لام للم اء الإس
  سره. أب همجتمعھا كل

دوھا، لفطب م يقع دنيا ول اموا ال روا، وأق وا كثيراً لھذه الدعوى وزم
ى  دى عل زاعمين أن الإسلام أصاب أحد شقي المجتمع بالشلل، واعت

  كرامة المرأة وأھانھا، وجعلھا في مرتبة الدون والذل. 

بوحقيق ؤلاء بط ر أن ھ رأة لة الأم ع الم انوا م رھم ك ذا وزم ھم ھ
اد ادلين، ولا مع مب المين،  ئع رأة ظ انوا للم ل ك الإسلام منصفين، ب

ه  ا جاحدين، ولمبادئ وعلى فطرتھا معتدين، وكانوا لتكريم الإسلام لھ
  جاھلين أو متجاھلين. 

ة اة الزوجي وم الحي  فالرجل والمرأة جناحان للحياة الزوجية فلا تق
  إلا بھما، ولا ترتقي البشرية إلا من خلال توزيع الأدوار عليھما. 

ع الأدوار، ويغمضون  ة يتجاھلون توزي رة الظالم ودعاة ھذه الفك
  عيونھم عن الدور الحقيقي لكل من الرجل والمرأة في الحياة. 
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٤٢

٤٢

ا،  وع منھم ل ن ا ك ي خص الله بھ اھلون الخصائص الت ا يتج كم
  كمل وجه. أليقوم بدوره المنوط به على 

ور  ا ن ل أن يري ا قب ل منھم ت لك ي منح ائص الت ك الخص تل
ل  ة، داخ الم الأجن ي ع ا ف ا وھم ت لھم ث وھب دنيا، حي ذه ال ھ

  الأرحام.  تظلما

ديثنا عن يوإذا أردنا أن نكون عادلين ومنصفين، وواقع ين في ح
  ھذا الموضوع فعلينا أن ننظر للرجل والمرأة من خلال إطارين:

ق  ل:الإطار الأو - ١ ه خل ذي من أجل ديني ال من خلال الھدف ال
  الله تعالى الرجل والمرأة.

ا  الإطار الثاني: - ٢ دنيوي اللائق بكل منھم دور ال من خلال ال
  في ھذه الحياة. 

  أما الإطار الأول:
إن الله  وھو الھدف الذي من أجله خلق كل منھما في ھذه الحياة، ف

  .تعالى سوى بينھما في ذلك

  .]٥٦[الذاريات:  }ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ لى{قال الله تعا

أنه أن  ن ش ا م ل م ي ك ا ف لام بينھم وى الإس ذا س ل ھ ن أج وم
  يعينھما على القيام بالواجب عليھما دينياً. 

رأة  ان للم ريم الإنس ن تك ديثنا ع لال ح ن خ ك م ح ذل د اتض وق
  ومكانتھا عند الله عز وجل. 

  ومن ھذه الأمور التي ذكرناھا سابقاً ما يلي:
  مساواة بينھما في الإنسانية. ال - ١

  المساواة بينھما في الكرامة.  - ٢



  مكانة المرأة في القرآن والسنة: الفصل الأول

  

٤٣
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  المساواة بينھما في الإدارات والعقود.  - ٣

  المساواة بينھما في حق الميراث.  - ٤

  المساواة بينھما في التكاليف الشرعية والجزاء عليھا.  - ٥

  المساواة بينھما في حق التعليم.  - ٦

  جوب التربية الدينية. المساواة بينھما في و - ٧

  المساواة بينھما في العقوبات الدينية.  - ٨

م  اً ل رأة تكريم ا الم بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي كرم الله بھ
  نجده في أي تشريع آخر. 

ابقة،  وعلى ھذا فلا تفرقة بين الرجل والمرأة في تلك النواحي الس
  ذلك أنھا نواحي لا ينظر فيھا إلى النوع. 

ً أما ا فإن الإسلام فرق  ،لنواحي التي يلعب النوع فيھا دوراً أساسيا
  فيھا بين الذكر والأنثى. 

  وھذا يجرنا إلى الحديث عن الإطار الثاني. 

  أما الإطار الثاني: 
  وھو الدور الدنيوي اللائق بكل منھما في ھذه الحياة. 

  فالنوع ھنا ھو الذي يحدد وظيفة كل منھما... 

الواضحة، وللأنثى خصائصھا  هكر خصائصذلك أن لكل من الذ
  المتميزة ووفقاً لتلك الخصائص وزعت الأدوار. 

  ن حاجات المجتمع البشري تتم في ساحتين: ذلك لأ

ى: - ١ احة الأول دران  الس ين ج ا ب تم إنجازھ ة، ي احة داخلي   س
  آل البيت. 
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٤٤

٤٤

  ساحة خارجية، يتم تنفيذھا خارج البيت.  الساحة الثانية: - ٢

  ل عمل في كلتا الساحتين تختلف عن طبيعة الآخر. وطبيعة ك

ود  فأعمال الساحة الداخلية ناعمة، غير خشنة، لا تحتاج إلى مجھ
  عقلي فائق، لكنھا تحتاج إلى كفاءة عاطفية على مستوى عال. 

ى جسد صلب،  اج إل اقة، تحت ال ش وأعمال الساحة الخارجية أعم
  ذي عضلات قوية وأعصاب أقوى وأصلب. 

ا كا ذكر لوم زوجين، ال اف ال ى أكت ة عل رة قائم ام الأس ت مھ ن
احة  ال الس ب أعم ائص تناس زودة بخص ى م ت الأنث ى، وكان والأنث
احة  ال الس ع أعم تلاءم م زوداً بخصائص ت ذكر م ان ال ة، وك الداخلي

  الخارجية وأن يولي المرأة على الأعمال الداخلية. 

يتناسب مع  فالأمر من بدايته إلى نھايته مجرد توزيع للأدوار بما
  مؤھلات كل نوع وكفاءاته الفطرية التي فطر الناس عليھا. 

ايتھم  ه وأولاده، وحم ى نفسه وزوجت اق عل فالرجل مطالب بالإنف
ه با وطن كل ة ال ل وحماي ذلك زوده الله لاب ه، فل ع رجال قوم شتراك م

ر  ال، والتفكي طء الانفع ونة، وب لابة، والخش ائص الص الى بخص تع
  ة، أي زود بما يتناسب والمطلوب منه المتزن قبل الاستجاب

أما المرأة فقد جعل الله من وظائفھا الحمل والوضع والرضاعة، 
ة النش خامة ئوتربي ي الض ة ف ل غاي ھلة ب ت س ائف ليس ي وظ ، وھ

  والخطورة، في الوقت نفسه. 

  لذلك أعدھا الله تعالى إعداداً عضوياً ونفسياً وعاطفياً. 

ة، فزودھا بالرقة والعطف، وسرعة  ال، والاستجابة العاجل الانفع
ة  ائص عميق ك الخص ر، لأن تل ي أو تفكي دون وع ل ب ات الطف لحاج

رك لأ م تت ة ل راً لأن ضرورات الطفول ا، نظ ي كيانھ ائرة ف ة رغ جح
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  الوعي، والتفكير البطيء. 

راً  راً أو جب ا قس به بكونھ ة أش ب الطفول رأة لمطال تجابة الم إن اس
  .  ھاإلزام من خارج مفروضاً من داخلھا لا بتوجية أو

ائرة  ك الخصائص غ م الحديث من أن تل ه العل وھذا ما وصل إلي
مت  ي انقس ى الت ة الأول ذ الخلي ى، من ا الأنث ن خلاي ة م ل خلي ي ك ف
ه  قسمين، ثم تكاثرت إلى ملايين الخلايا حتى تكون الجنين. وبناء علي
يس من الممكن أن تطالب  ل ل ل، ب ل ولا من العق دل، ب يس من الع ل

  ما ليقوم بدور الآخر. أحدھ

فھل من الممكن أن نطالب الرجل بالحمل والوضع والرضاعة 
  والقيام بحاجات الطفل؟ 

ي، وھي الضعيفة  وھل من العدل أو من الممكن أن تطالب الأنث
ة  الرقيقة بالقيام بأعمال الرجل والتي من أھمھا حماية الأسرة، وحماي

  الوطن؟ 

  التنفيذ.  إن ھذا لظلم بين، فوق أنه مستحيل

  : “المرأة المسلمة “ يقول حسن البنا رحمه الله في كتابه 

ال:  د يق ن إوق ر م ي كثي رأة ف ل والم ين الرج رق ب لام ف ن الإس
  بينھما تسوية كاملة، وذلك صحيح.  الظروف والأحوال، ولم يسوٍ 

ن حق  تقص م ه إن ان ر يجب أن يلاحظ أن ب آخ ن جان ه م ولكن
ه ع ة فإن يئاً من ناحي ة أخرى، أو المرأة ش ه في ناحي راً من وضھا خي

  ن يكون لشيء آخر. ألفائدتھا وخيرھا قبل  صاتقيكون ھذا الان

ل يس رأة توھ وين الم دعي أن تك ان أن ي ن ك اً م د كائن طيع أح
  ء بسواء؟ االجسماني والروحي كتكوين الرجل سو

ه أوھل أحد كائناً من كان أن يدعي أن الدور الذي يجب  ن تقوم ب
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ي ا رأة ف ا الم ا دمن ه الرجل م وم ب ذي يجب أن يق دور ال و ال اة ھ لحي
  نؤمن بأن ھناك أمومة وأبوة؟ 

ذلك ين ك وينين مختلف د أن التك د أن أو ،أعتق تلاف لاب ذا الاخ ن ھ
  يستتبع اختلافاً في نظم الحياة المتصلة بكل منھما. 

رأة والرجل  ين الم وارق ب وھذا ھو سر ما جاء في الإسلام من ف
  )١(جبات. والوا في الحقوق

  :الفرق بين الذكر والأنثى
د خص  ى، فق اة يختلف عن عمل الأنث ولأن للذكر عملاً في الحي
ا  ا فروق الله كلا منھما بخصائص تناسب عمل كل منھما، وجعل بينھم

  .  ةواضح

  وھذه الفروق كثيرة ومتنوعة. 

ف  ي تختل اء أن الأنث م الأحي ة لعل ات الحديث ت الدراس د أثبت وق
اً جوھري اء اختلاف ي الأعض واء ف يء س ل ش ي ك ذكر ف ن ال اً ع

  الخارجية، أم في الأعضاء الداخلية بل في السمت والصورة 

وين الجنسي التي لاوھذا ا ى في التك ة الأول ختلاف يبدأ من الخلي
  تنقسم وتتكاثر لتكون نوع الجنين في الرحم. 

  الاختلاف بين الرجل والمرأة منذ التكوين الأول في الرحم. 

بعض يحدث بتخصيص الأنثى وھذا الا ا يظن ال ختلاف ليس كم
ة  ذ الخلي دأ من ا يب ل إنم ذكورة، ب ذكر بأعضاء ال ة وال بأعضاء الأنوث
  الأولى من الخلايا التي تكون جسد كل منھما فالاختلاف يكون على: 

  ) مستوى الخلايا. ١

                                                 
  ط مكتبة السنة.  ٧المرأة المسلمة، لحسن البنا رحمه الله:  )١(
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  ) وعلى مستوى النطفة. ٢

  ) وعلى مستوى الأنسجة والأعضاء. ٣

  ات أخرى. ) وعلى مستوي٤

  )١(وھذه نبذة سريعة وجزء عن ھذه الاختلافات. 

  تلاف على مستوى الخلايا:لاخا
رغم  ه أف م الإنسان ب ة إلا  ٦٠ن جس ون خلي ون ملي رق أملي ن الف

ا  ة في الرجل لھ رأة، فكل خلي واضح جداً بين خلية الرجل وخلية الم
  صفات الذكورة المميزة لھا عن كل خلية من خلايا الأنثى. 

   ختلاف على مستوى النطفة:لاا
د الرجل  ة الرجل “ كذلك تختلف خلايا الحيوان المنوي عن “ نطف

  “. نطفة المرأة “ ة عند المرأة يعن الخلايا البيض

فخصية الرجل تفرز مئات الملايين من الحيوانات المنوية في كل 
  قذفة مني، بينما يفرز المبيض بيضة واحدة في الشھر. 

ائص ة لخص رة فاحص ه  ونظ وقن بأن ا ن وي تجعلن وان المن الحي
رى الب ا ن ة، بينم ائص الرجول د خص ائص ويجس د خص ة تجس يض

  الأنوثة. 

فالحيوان المنوي له رأس مدبب، وعليه قلنسوة مصفحة، وله ذيل 
وي الشكيمة، لا ة، ق رار حتى يستقر  طويل، وھو سريع الحرك ه ق ل

  ى ھدفه أو يموت. ليصل إ

م  رة الحج ة كبي ا البيض ه  -بينم وي طول وان المن ر، الحي   ملليمت
ة  ١/١٠.٠٠٠ ر البييض ر، وتعتب ن الملليمت م أم ي جس ة، ف ر خلي كب

                                                 
رأ) ١( از: اقتبسنا ذلك من: عمل الم ى الب د عل دكتور / محم زان، ال دھا  ٧٦ة في المي ا بع فم

  باختصار. 
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  الإنسان الذي يحتوي على ستين مليون خلية. 

اج  ا ت ال، وعليھ ادى باختي دلال، وتتھ اكنة، تسير ب ة س وھي ھادئ
إن امشع يدعو الراغبين إليھا، وھي في مكانھا لا تبرحه ولا تف رقه، ف

  جھا وإلا ماتت في مكانھا، ثم قذفھا الرحم مع دم الطمث. أتاھا زو

م ھدى  ه ث ذي أعطى كل شيء خلق ق الله، ال ي خل درة الله ف ويالق
ى البيضة،  افس للوصول إل ة تتن ات المنوي مئات الملايين من الحيوان
ق شاق، وعر،  تلاطم، في طري تم في بحر المني الم وھذا التنافس ي

اطر والمك وف بالمخ ل، ومحف ذه طوي ن ھ ات م بب لمئ ا يس اره، مم
  الملايين الموت المحقق، فلا يصل إلى جدار البيضة إلا بضع مئات. 

ا  ؤذن لھ ات تنتظر أن ي وھناك على ذلك الجدار تقف ھذه الحيوان
دار البيضة  ي ج وة ف رز ك ة تب ه المبدع درة الله وإرادت دخول، وبق بال

د  وي واحد ق وان من ة لاأمام حي ه الإرادة الإلھي درة ختارت ك ال يلقح تل
  المكنونة. 

ا  وة والفرجة ليقف وجھ ويلج الحيوان المنوي سريعاً إلى ھذه الك
  مام البييضة. ألوجه 

وھناك يفضي لھا بمكنون سره، ويعطيھا أسرار الوراثة وتعطيه، 
ا  الى منھ ق الله سبحانه وتع ة الأمشاج التي يخل ا النطف ويتحدان ليكون

  الإنسان كاملاً. 

  .“لى مستوى الأنسجة والأعضاء الاختلاف ع“  

  ل والمرأة. لرجفعلى ھذا المستوى ينضج الفرق جيداً بين ا

ريض ال و ع ة، وھ دودة قوي ى: مش ع مفعضلات الفت ين، واس نكب
الصدر، ضيق البطن، صغير الحوض نسبياً، لا أرداف له، ولا عجز 

  كبير. 
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دھن في الغالب ة ال ادلاً، وطبق  يتوزع الدھن في جسمه توزيعاً ع
  الأعم محدودة بسيطة. 

اً  ة متجھ و شعر العان ة، نحوينم و شعر عذاري ا ينم رة، كم و الس
  وشاربه ويغلظ صوته ويصبح أجش.  هوينمو شعر ذقن

دكتور شفيق  بينما نجد عضلات الفتاة: كما يقول أستاذ التشريح ال
دالملك  تدارة  )١(عب م اس ب الجس ة تكس ة دھني وة بطبق ة ومكس دقيق

ة، وامتلاء مرغوباً  وءات الواضحة المتعاقب فيه، خالياً من الحفر والنت
  التي لا ترتاح العين لرؤيتھا. 

ا  تر م م وس تدارة الجس ى اس ة عل ة الدھني ذه الطبق ولا تقتصر ھ
ى ييعتر ة تحظ اطق الخاص ل إن بعض المن وءات ب ر ونت ن حف ه م

تديران ويتخذ كل  ران ويس ذين يكب ديين ال بنصيب وافر منھا، مثل الث
ك ا ش ا منھم ان، وكم رة، والإليت ة الزھ ذلك منطق رة وك ف ك ل نص

  يستدير الفخذان وغيرھما من مواضع خاصة. 

ذي  ل ال ع العم ق م باً، يتف كلاً مناس ذاً ش وض متخ ع الح ويتس
يض،  الرحم والمب ة ك خصص له ويكتمل نمو أعضاء التناسل الباطن
ة الذي يقوم بعملية الإبياض السابقة للطمث، وكذلك الأعضاء التناسلي

ه  ه وقوام الظاھرة، كالشفرين الكبيرين، ويتخذ كل منھما شكله وحجم
نعم  وبنيانه وموضعة، ويظھر الشعر في منطقة الزھرة والإبطين، وي

  الصوت بعد أن كان مصبوغاً بصبغة الطفولة. 

ر،  ال المنظ اب جم اة اكتس ي الفت رات ف ذه التغيي ل ھ وغرض ك
ا يتفق مع ة ونضارة  ورشاقة القوام ونضارة الطلعة، مم حسن نعوم

  “. الأنوثة، وكلھا عوامل قوية للإغراء 

                                                 
رأة في “  في كتابه) ١( اب، عمل الم م التشريح ووظائف الأعضاء، نقلاً عن كت مبادئ عل

  فيما بعدھا.  ٨٣الميزان للدكتور / محمد علي الباز: صفحة 
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رأة لاوإضافة إلى ا إن الله عز وجل جعل للم ابقة، ف ات الس ختلاف
ذلك خصت  لاً، ك م يكن حم ا، أو حيضھا إن ل دان حملھ رحماً ھو مي
ل  ة الطف ة تغذي رى وھي وظيف المرأة بثديين لھما وظيفتان، وظيفة كب

ذ ولا ة منه بطريق الإرضاع من بن إلھي، ھو غاي ه، بل ى فطام ه إل دت
ر  ى كل العناصر التي يفتق وي عل التناسب مع سن المولود حيث يحت

  إليھا الرضيع 

ي  ة الأخرى فھ ا الوظيف الاً وأم رأة جم ة، تكسب الم ة جمالي ظيف
ى  طبيعياً، يجذب إليھا زوجھا جذباً، ويحسنھا في نظره، ويستھويھا إل

  ين. قلبه، فتبارك الله أحسن الخالق

ذا  ل، وھ ي الرج ه ف ف عن رأة فيختل ي للم ل العظم ا الھيك أم
ي لاا رأة ف ة الم ع وظيف ذلك ليتناسب أيضاً م ه الله ك ا جعل ختلاف إنم

  الحياة ولنضرب لذلك مثلاً بعظام الحوض. 

  )١(وعنه يقول الدكتور شفيق عبدالملك أستاذ علم التشريح. 

ه بة لقيام يدة عن حوض الرجل بالنس از حوض الس ة  يمت بوظيف
اج  مھمة إضافية، تتطلب منه بعض الضروريات اللازمة التي لا يحت

  إليھا حوض الرجل. 

روره  م م ه، ث ه، وحفظ ي الحوض، وطرق تغذيت ين ف و الجن فنم
ض  تلزم بع ا يس ولادة مم ت ال ه وق د مخرج وض وعن ف الح بتجوي
لأم  بة ل الولادة بالنس ام ب ا القي ھل معھ ي يس ديلات الت رات والتع التغيي

  فل. والط

يدة  رات في أن يكون تجويف حوض الس وتنحصر كل ھذه التغي
ط  ونة، وأبس ل خش ه أرق وأق ون عظام ر وأن تك ع وأقص أوس

                                                 
  . ٨٥المصدر السابق: ) ١(
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  تضاريس. 

رأة  ين حوض الرجل وحوض الم روق ب ن الف راً م ذكر كثي م ي ث
  فيقول:

ھا، وصغر “   اطة تضاريس ا وبس ام ونعومتھ ة العظ ن دق وإن تك
ر عظام، الھيكل في شوكاتھا، وقلة غور حفرھا ظاھرة جل ية في أكث

المرأة، غير أنھا تتجلى بأوضح شكل في عظام الحوض للأنثى بلا 
ر، في صفاتھا  نزاع تشارك صفات عظام الھيكل الأخرى بقسط واف
ا  ا يناسب م وعي الخاص، بم ا الن ى تكيفھ ادة عل ة، زي المميزة للأنوث

  “.  كل يتطلب منھا القيام بعمل تنفرد به دون غيرھا من عظام الھي

  :خرىأفروق 

الى:{ ه تع اً لقول ر:  }�       � � �             � � وطبق م ]٤٩[القم إن العل ، ف
  الحديث، أثبت إضافة لما سبق ما يلي: 

اثنى  - رأة ب أن متوسط طول الرجل يزيد عن متوسط طول الم
  عشر سنتيمتراً. 

د  - ة، وعن يات المختلف ع الجنس د جمي اھد عن ادة تش ذه الزي ھ
 كلا النوعين.  الأطفال من

 متوسط ثقل جسم الرجل يزيد عنه عند المرأة.  -

در  - د الرجل بق ه عن المجموع العضلي عند المرأة أقل كمالاً من
اريني)  الثلث وحركاته أقل سرعة وأقل ضبط كما يقول الدكتور (دوف

 في دائرة المعارف الكبيرة. 

ة  - وة الحيوي رأة  -القلب: وھو مركز الق د الم خف أصغر وأعن
 دار ستين جراماً في المتوسط. بمق

 الجھاز التنفسي عند الرجل أقوى منه عند المرأة.  -
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اً من  فقد ثبت أن الرجل يحرق في الساعة أحد عشر جراماً تقريب
إن حرارة  الكربون، وأما المرأة فلا تحرق منه إلا ستة وكسرا لذلك ف

  المرأة أقل من حرارة الرجل. 

د  - عف عن ي أض س: فھ واس الخم ا الح د أم ا عن رأة منھ الم
  الرجل. 

د  ى بع ون، عل ر الليم ة عط درك رائح تطيع أن ت ي لا تس فھ
  مخصوص إلا إذا كانت ضعف المقدار الذي يدركه الرجل فيه. 

درك حمض البروسيك المخفف لاوشوھد با متحان أن المرأة لا ت
  (واحد على مليون).  ١/١.٠٠٠.٠٠٠إلا على نسبة 

إن الر - مع: ف ذوق والس ة الت ا حاس ا أم رأة فيھ ن الم ل أدق م ج
  بكثير. 

د  وم ونق ز الطع ي تميي رة ف م الخب ك أن أھ ى ذل يلاً عل ك دل ويكفي
  “ دائرة المعارف الكبيرة “ الأصوات كلھم من الرجال، كما جاء في 

ا،  - رأة فيھ د شوھد أن الرجل أدق من الم أما حاسة اللمس: فق
ي ظاھر ذا ف دو ھ ا يب ك، وربم ى ذل اء عل رھن العلم د ب ي عيب هوق اً ف

يم  الق العل ن الله الخ ة م ل ونعم زة، ب ة مي ي الحقيق ه ف رأة، ولكن الم
  الحكيم. 

تاذ  و الأس ال، وھ ذا المج ي ھ اء المتخصصين ف د العلم ول أح يق
نقص:  ذا ال ى ھ اً عل ومبروزو) معلق وع “ (ل ن حسن حظ الن ذا م وھ

ل والوضع  ن الآلام، كالحم ر م ة لكثي رأة معرض إن الم اني، ف الإنس
  “.  هو كانت حساسة كالرجل لما استطاعت تحمل ھذا كلوغيرھما، ول

م الحديث أثبت أفضلية أ إن العل ذكاء: ف ة الإدراك وال ا من ناحي م
  الرجل في ذلك أيضاً: 
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ادة وشكلاً  رأة، م ين مخي الرجل والم ، حيث يوجد فارق جسيم ب
فمخ الرجل يزيد عن مخ المرأة بمقدار مائة جرام في المتوسط، وھذا 

رق لا ي خ الف بة م وھد أن نس ه ش مين لأن ي الجس رق ف ى الف ع إل رج
ي جسمھا  ١/٤٤الرجل إلى جسمه ھي كنسبة  رأة إل ا نسبة مخ الم أم

بة    فكنس
ل روف ١/٤٠ رأة أق خ الم إن م ذا ف ى ھ افة إل بتين، وإض ين النس ق ب

  ثنياناً، وتلافيفه أقل نظاماً. 

  وھذه المشاھدة يعدھا العلماء من أكبر مميزات الجنسين. 

ذي ھو وكذ لك يوجد اختلاف بين المخين في الجوھر السنجابي ال
خ  ن الم ة م ة المدرك ي النقط ال فھ د الرج ا عن ل منھ اء أق د النس عن

يج  ك نجد أن مراكز التھ ة ذل داً، ولكن ففي مقابل بدرجة محسوسة ج
  .)١(عند المرأة أحسن تركيباً منھا عند الرجل 

ين تفكي ة ب ات التي اھتمت بالمقارن ر ومن المؤلف ذكور وتفكي ر ال
الدماغ آخر الحدود “ الإناث، والموازنة بين نسبة الذكاء بينھما كتاب 

دكتور “  تاك “ لل ارد ديس ة “ريتش ته مجل د لخص درز “ ، وق الري
وان: ١٩٧٩الواسعة الانتشار في عدد ديسمبر “ دايجست  ، تحت عن

  “. لماذا يفكر الأولاد تفكيراً مختلفاً عن البنات “ 

  :)٢(ھذا الكتاب  ومما جاء في

م أن “   ات، رغ ر البن ايرة لتفكي ة مغ رون بطريق إن الصبيان يفك
اواة  ى المس داعين إل رأة وال ة الناصعة ستصدم أنصار الم ذه الحقيق ھ
ى  د عل ا تعتم ة في رأين اواة الاجتماعي التامة بين الجنسين، ولكن المس

اء والمع ا الآب ي لاحظھ ات الت ين الأولاد والبن روق ب ة الف ون معرف لم

                                                 
  . ٨٥المصدر السابق:  )١(
  . ٨٥لسابق: المصدر ا )٢(
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٥٤

احث ة ووالب دم للطلب اً. ويق اھلاً تام ل تج نين تتجاھ دار الس ى م ن عل
  والطالبات منھج دراسي متماثل. 

ا  ر مم ات أكث م البن ة تلائ دارس الابتدائي إن طرق التدريس في الم
تلائم الأولاد. ولذا فھم يعانون في ھذه المرحلة، أما في المراحل التي 

  ان أكثر مما تلائم الفتيات. تليھا حتى الجامعة، فھي تلائم الفتي

لوك الأولاد  ي س تلاف ف اعيون أن الاخ احثون الاجتم د الب ويعتق
والتربية في البيت والمدرسة والمجتمع  هعن البنات راجع إلى التوجي

ن الولد يجب أن يكون مقداماً كثير الحركة، بل ويقبل منه أالذي ترى 
  قيقة ھادئة لطيفة. أي سلوك عدواني، بينما ترى في الفتاة أن تكون ر

داً لاولكن الأبحاث العلمية تبين أن ا يس عائ ختلاف بين الجنسين ل
ى اختلاف التركيب  ود أيضاً إل ا يع ة، وإنم فحسب إلى النشأة والتربي

  البيولوجي، وإلى اختلاف تكوين المخ لدى الفتى عن الفتاة. 

اة  ين الفتى والفت ة ب داعون عن الدراسة المطلق وحتى لو حاول ال
نھج حتى لتعطى لعب المسدسات وآلات  ى نفس الم أن ينشئوھما عل
ة  روق البيولوجي إن الف لأولاد ف رائس ل ى الع ات، وتعط رب للفتي الح
ين  اير ب لوك المغ ى الس ؤدي إل ھا، وت تفرض نفس ذور س ة الج العميق
الفتى والفتاة. وقد أدرك العلماء والباحثون عمق ھذه الفروق، فوجدوا 

ى حسب نوعأن الطفل الرضيع يخت د ف، علف في سلوكه عل البنت بع
د لا  ا الول ولادتھا بأيام تنتبه إلى الأصوات، وخاصة صوت الأم، بينم
اج ا بإحداث صوت مف  ئيكترث بذلك، ولھذا فالرضيعة يمكن إخافتھ

  بأكثر مما يمكن إخافة أخيھا. 

ز : إوتقول الدراسة ة تستطيع في الشھر الخامس أن تمي ن الطفل
اة أ المعھودة لديھا، وتبدبسھولة الصور  الطفلة محاولة الكلام والمناغ

ا يفشل  امن، بينم ى الث ين أمن الشھر الخامس إل ا في التفريق ب خوھ
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ا،  ل أخيھ ادة قب ة في الحديث ع وجه الإنسان ووجه لعبة، وتبدأ الطفل
  وتتمكن من تعليم اللغات في الغالب أكثر من أخيھا. 

ى  راً عل اً كبي ر الأولاد تفوق رية، ويظھ ور البص ي الأم ات ف البن
  وفي الأشياء التي تتطلب توازناً كاملاً في الجسم. 

ويقوم الطفل الذكر بالاستجابة السريعة لأي جسم متحرك أو لأي 
ا  از، كم ر من أضوء غم ى الأشكال الھندسية بسرعة أكب ه إل ه ينتب ن

  ف عليھا وتفكيكھا. رعته قدرة فائقة على محاولة الل، وهأخت

ي سن ا إن الأولاوف ى بي دلصبا ف ى التعرف عل ون إل اتھم ئيتوقف
ى  ات إل ل البن ا تمي افھا، بينم وينتقلون بكثرة من مكان إلى آخر لاكتش

ولاد التصرف بمھارة أكبر في كل ما البقاء في أماكنھن. ويستطيع الأ
دما  ة، وعن ات ثلاثي ه اتجاھ ا ل ل م ي ك ية وف كال الھندس ق بالأش يتعل

ون د أن يك ن الول ب م ه  يطل ثلاً، فإن وى م ن ورق مق اً م كلاً معين ش
  يتفوق على أختة في ذلك تفوقاً كبيراً. 

ما يعتبر اكتشافاً مذھلاً ھو أن تخزين القدرات والمعلومات في مو
  الدماغ يختلف في الولد عن البنت. 

درات  ففي الفتي تتجمع القدرات الكلامية في مكان مختلف عن الق
  موجودة في كلا فصي المخ لدى الفتاة. الھندسية والفراغية بينما ھي 

  :هصصاً من مخ أختخومعنى ذلك أن دماغ الفتى أكثر ت

رى  اذا ن اً لم و جزئي ديثاً تفسر ول فة ح ائق المكتش ذه الحق ولعل ھ
  أغلب المھندسين المعماريين من الذكور دون الإناث. 

“ لانسدل “ وقد كان أول من اكتشف ھذه الحقيقة الباحث النفسي 
م، ثم أكد  ١٩٦٢عھد القومي للصحة في الولايات المتحدة عام من الم

ة مكماستر  نفس في جامع م ال اتذة عل نھم أس رون، م ھذه الأبحاث كثي
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  “. ساندراويلسون “ بكندا، الدكتورة 

ى  ين الفت اوياً ب ا تس ذكاء ترين ارات ال د أن اختب ذا نج ولھ
ور  ب الص ص ترتي ا فح ا، وھم ين منھم دا فحص ا ع اة، م والفت

الح وال ي ص راً ف اً كبي ا تفوق ا يريان ابع، فإنھم ين الأص ات ب فراغ
  ولاد على البنات. الأ

ير  ا البروفس ة جورجي ي جامع نفس ف م ال تاذ عل ول أس “ ويق
اس    “: توران

ة،  درات الخلاق ي الق أداء ف ة ك كل عقب ين تش ين الجنس اواة ب إن المس
ة، فالقدرات الخلاقة لدى الفتاة تحتاج إلى الحساسية والصفات الأ نثوي

  ستقلالية وصفات الرجولة. لابينما تحتاج في الفتى إلى ا

ة،  رة الحرك ى كث ون إل ب الأولاد يميل ة: إن أغل ول الدراس وتق
ة  وشيء من العنف، بينما تميل أكثر الفتيات إلى الھدوء والسكينة وقل

  الحركة. 

ى صورة  وعين عل إن ھذه الدراسات إحصائية، وتتحدث عن الن
ليست شخصية أي إنھا لا تتحدث عن ھذا الشخص أو العموم، ولكنھا 

  نما تتحدث عن المجموع والصيغة الغالبة. إذاك و

ر لا  دة أم ن القاع وع أو ذاك ع ذا الن ن ھ رد م ذ ف ان أن يش وإمك
  يلغي القاعدة في ذاتھا. 

ة، فنحاول أن نجعل  ة البيولوجي ائق العلمي وعلينا أن نتجاھل الحق
  فتاة، لأننا فقط نرغب في ذلك. تربية الفتى مماثلاً لدور ال

  . )١(فھذا التفكير المبني على الرغبات يصادم الحقائق العلمية. 

إن  ذكر والأنثى ف ين مخي ال ة ب وبناء على ھذه الفروق البيولوجي
                                                 

  ٨٥المصدر السابق:  )١(
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  ھناك نتائج طبيعية ترتبت على تلك الفروق. 

  وعن تلك النتائج يقول الأستاذ محمد فريد وجدي: 

ادي“   ب الاقتص د حس ي وق ارق الطبيع ى الف ي عل ا ينبغ ون م
ة،  لأول دون الثاني ازات ل ن الامتي رأة م ل والم ين الرج لي ب الأص

رودون “ بقواعد رياضية حيث أثبت الفيلسوف  ه“ ب ار  في كتاب (ابتك
ة  رأة تساوي ثلاث وى الم ى ق وى الرجل إل النظام) أن نسبة مجموع ق

  إلى اثنين. 

  ثم قال بالحرف الواحد: 

ل ج ث إن لك ة وحي ر الثلاث ذه العناص اد ھ ن اتح ة م ة مكون معي
رأة  در الحقيقي للرجل والم وھي: العمل، والعلم، والعدالة، فيكون الق

  .٨إلى  ٢٧أي كنسبة  ٢:٢:٢إلى  ٣: ٣ : ٣ھو كنسبة 

ل،  وى الرج رأة ق وى الم وازن ق ن أن ت روط لا يمك ذه الش وبھ
ة ة والعدال ام الطبيع ي أم ه، فھ اص من ر لا من ه أم وعھا ل لا  فخض

ه بعضھم باسمھن و تسجيل  ذي يطلب ر ال ه، فيكون التحري توازي ثلث
  “. الشقاء عليھن تسجيلاً شرعياً، إن لم أقل تسجيل العبودي 

ة أخرى،  ولكن ھذا الفيلسوف الاقتصادي أنصف المرأة من زاوي
  حيث قال بعد ھذا الكلام.

ا “   در من  أنولما كانت موھبة المرأة معنوية محضة، فقيمتھ تق
ھذه الحيثية، وتسبق الرجل فيھا لا محالة، ولكن على شرط أن يكون 
ثمن.  ي لا ت ة الت ذه الھب ھا ھ ظ لنفس ل أن تحف ي لأج ائقھا، وھ و س ھ
والتي ھي ليست خاصية ثابتة، بل ھي صفة أو شكل أو حالة، يلزمھا 

  أن تخضع لقانون السيطرة الزوجية. 

ة، فإن المساواة تجعلھا مكروھة قبيحة، وتكون حال ة لعقدة الزوجي
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  )١(“. ومميتة للحب، ومھلكة للنوع البشري 

 * * * 

                                                 
  ط: أضواء السلف بالرياض.  ٣٤، ٣٣المرأة المسلمة: لمحمد فريد وجدي: ) ١(
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٦٢

٦٢

  

  الحقوق العامة للمرأة
ه،  دان بعين ر الحق في مي وق التي لا تختص بتقري ك الحق ھي تل

أة من حيث ھي وإنما ھي حقوق يقررھا القرآن وتقررھا السنة للمر
اواة مع الرجال،  دم المس كائن بشري مكلف، مخاطب بالوحي على ق
رة  نة المطھ ة الس وق عناي ك الحق ن تل ديث ع لال الح ن خ رز م وتب

  عام.  هبالمرأة، وإبراز مكانتھا في شريعة الإسلام بوج

رأة “   ع الشرائع السماوية في التخفيف عن الم وقد أسھمت جمي
الم  ن المظ ر م ع الكثي ريعة ورف ا، وخصت الش ق بھ ت تحي ي كان الت

ا  ام، فأحاطتھ ن الأحك د م رأة بالعدي امية، الم ا الس لامية، بمبادئھ الإس
ة الاقتصادية  ا الأھلي ا، ومنحتھ بالعناية، وأوصت بالترفق في معاملتھ
رأة أداة  ت الم د أن كان ل، بع وة بالرج ات أس وق والتكليف ي الحق لتلق

بباً ستمتاع، ومجلبة للذل والاللخدمة وا ة س لعار، وبعد أن كانت الأنوث
  .  )١(من أسباب انعدام الأھلية كصغر السن والجنون 

توما ك رأة،  ان ذا بالنسبة للم للشريعة الإسلامية إلا أن تكون ھك
اني من  المين للشق الث دير رب الع ا ھي تق ا إنم ام الخاصة بھ فالأحك

الق الى ب رآن، وبعث التكوين العام للجنس البشري، الذي خاطبه الله تع
له  اتم رس قي◘ خ ن ش ذ م اء  - هليأخ ال والنس ى  -الرج ة عل البيع

  الإسلام. 

رز  اء تب ال والنس ين الرج ة ب ا العلاق وم عليھ ي تق دة الت   إن الأعم
الى:{ ران: } ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ في قوله تع ه:{ ،]١٩٥[آل عم  ژ ژ ڈ وقول

ل:  }ڱ ڱ  ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گگ   گ   گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ول ]٩٧[النح . وق

                                                 
ة () ١( ي الحلق دمت ف ة ق ريع، دراس ة والتش ي الفق رأة ف ع، وضع الم د السلام بلب   ) ١٥٠عب

شخصية، عبد الله وكيل الشيخ، نفسه الدراسة عن المرأة العربية في قوانين الأحوال ال -
  . ٥ - ١م، ص  ١٩٧٢أكتوبر  ٥ - ٢التي عقدتھا جامعة الدول العربية في الفترة من 
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  . )٢(، )١( ▬النساء شقائق الرجال:♂الرسول الكريم

قية التي تقتضي  وإذا كانت النساء شقائق الرجال، فإن ھذه الشقش
رأة أحيان دفع الم اويا، ت ً تس ى  ا ل إل دفع بالرج ة، وت ى المقدم رة إل كثي

نة  ا الس ا توجبھ ا، كم ة لھ وق المكرم ي الحق رأة ف ة للم ة تالي مكان
حق الناس أھرة، عن أبي ھريرة قال: قال رجل: يارسول الله من المط
م  ،▬أمك♂ثم من؟ قال: :قال ،▬أمك♂صحابتي، قال:حسن ب قال: ث

ال: ،▬أمك♂من؟ قال: م من؟ ق ال: ث وك♂ق رد )٣( ▬.أب ذا تف ، وھك
رأة  نة للم ع  -الس ي المجتم ا ف دى صور كينونتھ ة إح ي  -والأموم ف

نة اوت الس ة، وإن س ة الرابع ا  المرتب رفة بينھم ل  -المش ون ك ي ك ف
ال رسول “ في تحصيل الأجر:  -منھما سبباً  ال: ق رة ق عن أبي ھري

، قيل: من يا رسول الله؟ ▬رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه◘ :♂الله 
   .▬من أدرك والديه عند الكبر أو أحدھما ولم يدخلاه الجنة♂قال:

ة م ال الأم ي رج ة ف ع للخيري رة تض نة المطھ ل إن الس اً ب يزان
ائھم رامھم لنس دار إك ه بمق عن  ،محدداً، تجعل رجحان كفة الرجال في

اً أحسنھم ◘ :♂أبي ھريرة قال: قال رسول الله  أكمل المؤمنين إيمان
اركم لنسائھم اركم خي اً، وخي د  ▬خلق ان عن ال الإيم وحين يكون كم

ال  ي الرج ة ف ال الخيري ون كم ق، ويك ال الخل اً بكم ال مرھون الرج
ا ا بكم اء مرھون رتھم للنس ن  -ل خي ن حس ب م اء جان ة للنس والخيري

ذي  -الخلق المتبدي في حسن العشرة  فإننا ندرك مقدار عظم الحق ال
رر ة  هتق ذه المقارن ر وضوحاً بھ زداد الأم رأة، وي رة للم نة المطھ الس

                                                 
روق، ) ١( اھرة: دار الش ديث، الق ل الح ة وأھ ل الفق ين أھ ة ب نة النبوي ي، الس د الغزال   محم

  م.  ١٩٨٩ھـ /  ١٤٠٩، ٤٧، ص ١ط
وداو▬ إنما النساء شقائق الرجال♂ورواية الحديث:) ٢( د، وأب د، والترمذي عن رواه أحم

  عائشة، والبزار، والبيھقي في سننه، والدارمي، وأبوعوانة عن أنس. 
ال:) ٣( ة: ق ي رواي لم، وف اري ومس اك ♂رواه البخ م أدن اك ث م أب ك ث م أم ك ث م أم ك ث أم

  ▬. أدناك



  في القرآن الكريم حقوق المرأة

  

٦٤
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ين  ه، ح ال أمت ائر رج ة س ريم وخيري ول الك ة الرس ين خيري ب
   .▬لأھلي، وأنا خيركم هخيركم خيركم لأھل♂يقول:

رر  إن السنة تق ذا ف رار، ومع ھ والدنيا متاع والآخرة ھي دار الق
دنيا أ ذه ال اع ھ ر مت رأة الصالحة ھي خي اع، :♂ن الم ا مت دنيا كلھ ال

  .)١( ▬وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة

ى حديث سمعه  ا عل ة يقفن ي الجن ي رسول الله ف ع لمرائ ◘ والتتب
لال  ي ب ه  -لخشف نعل ة، وسؤاله بلالا عن ف -رضي الله عن ي الجن

ك لإحدى الصحابيات  ل ذل ى مث عن “ ذلك، ويقفنا في الوقت ذاته عل
س  ه  -أن ي الله عن ول الله  -رض ال رس ال: ق ة :♂◘ ق ت الجن دخل

اء بنت صفسمعت خشفة بين يدي، فقلت: ما ھذه الخشفة؟ فقيل الغمي
  . )٢( ▬ملحان

رً  ذا الحديث خي ان ھ ي الوقت اوإذا ك و ف ل  وبشرى، فھ ه دلي ذات
غ  ه الرجال  -بالعمل الصالح  -على أن المرأة في الإسلام تبل ا يبلغ م

رضي الله  -ه بياحمن أعالي الدرجات، وإذا كان الحديث خاصاً بص
رأة  -عنھا  دمي الم فإن غيره من الأحاديث الشريفة يضع الجنة عند ق

ن  ة ب دث الصحابي معاوي ا، ح ن أبنائھ ر م ى الب ا تلق ا أم ال كونھ ح
فقلت: يا رسول الله! إني كنت ◘ ھمة السلمي قال: أتيت رسول الله جا

ال: ة ♂أريد الجھاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، ق ويحك، أحي
ك؟ ال:▬ أم م. ق ت: نع ا♂فقل ع فبرھ ب  ،▬ارج ن الجان ه م م أتيت ث

ت:  ر فقل   الآخ
ك أبتغ اد مع د الجھ ت أري ي كن ول الله! إن ا رس دار  يي ه الله وال وج

ال:الآخرة ة أمك؟♂. ق ال:▬ ويحك، أحي ا رسول الله. ق م ي  قلت: نع

                                                 
  رواه مسلم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما. ) ١(
  مالك رضى الله عنه. رواه أحمد، ومسلم، والنسائي، عن أنس بن ) ٢(
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ال:  ▬.فارجع إليھا فبرھا♂ ت، فق ا قل ه، فأعدت م ه من أمام ثم أتيت
  . )١( ▬ويحك، الثم رجلھا فثم الجنة♂

انتھن ◘ النبي  نوقد كانت النساء زم مشغولات بالتثبت من مك
رآن  ذكرون في الق ريم عند الله، وبخاصة أنھن كن يرين الرجال ي   الك

دون تخصيص النساء بذكر معين، فنزل القرآن الكرم جواباً لسؤالھن 
ي  ك ◘ النب ن ذل مع الله “ ع ول الله! لا أس ا رس ت: ي لمة قال ن أم س   ع

أنزل الله:{ يء، ف رة بش ي الھج اء ف ر النس    ٻ ٻ ٻ ٱ ذك

     ٿ ٿ    ٿ    ٺٿ    ٺ    ٺ    ڀٺ     ڀ     ڀ      ڀ     پ     پ     پ     پ     ٻ
 چ چ ڃچ ڃ  ڃ  ڃ     ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڦ    ڦ   ڦ   ڦ      ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ    ٹ    ٹ
ران:  } ڇ چ حب ) ٢( ]١٩٥[آل عم لام تنس الة الإس ة رس ت طبيع إذا كان ف

ى حد سواء، والخطاب عن المجموع  رأة عل بداھة على الرجل والم
إن يكون بالحديث عن المذكر كما جرت بذلك تقاليد  الإنشاء البياني، ف

ى التخص م إل ا يع ريم حينم رآن الك اً، يالق ى مع ذكر والأنث ذكر ال ص ب
دورھا العظيم  رأة ل ريم الم ه، وھو تك  -إنما استھدف قصداً معيناً بذات

ابقة  ة الس بلاء في  -في نطاق الآي لأذي وال في الھجرة، والتعرض ل
دة القتال والاستشھاد، ومن المعروف أن أكثر من شھيدة ف ي ظل العقي

  .)٣( قد لقيت حتفھا على يد كفار مكة

ى ا اء عل ت النس ا نفس ى لوحينم ر عل ن الأج ازلھم م ال من رج
ال في الغزوات، وأنھن لا يشھدن  حضور الجمع والجماعات، والقت

                                                 
ة ٣٢٤) رواه ابن ماجه عن معاوية بن جاھمة، والخطيب في التاريخ برقم (١( )، وفي رواي

  ، يعني الوالدة.▬الزمھا فإن الجنة تحت أقدامھا♂أحمد والنسائي:
ان، ج٢( ل العرف ر صاحب مناھ ا ذك ذي، كم اكم والترم ه الح ، وأخرج ٨٧، ص ١) أخرج

أنزل الله الحاكم عن أم سلمة قالت: يا اء، ف ذكر النس  ٹ ٹ :{ رسول الله! تذكر الرجال ولا ت
  .]١٩٥آل عمران:  [} ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ، وأنزلت:{]٣٥[الأحزاب: } ۀ

ة ٣( ب، مكتب ة للكت ة المصرية العام اھرة: الھيئ ذاھب، الق لا م كعة، إسلام ب ) مصطفى الش
  .٩٣)، ص ٢٠٠٥الأسرة (
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ال  ◘مع رسول الله  ألة:ق ذه المس ه في ھ اء إلي دة النس ي، لاعم♂لواف
ل ا دل وأخبري من وراءك من النساء أن حسن تبع ا يع رأة لزوجھ لم

ائز  ▬ذلك كله م رك فماذا بعد ذلك من تقدير لدور المرأة في إقامة أھ
ل، وإحسان  ة حسن التبع لم، وھي الأسرة، ومعادل بناء المجتمع المس

  العشرة بما يلقاه الرجال من ميثاق الغزو والقتال. 

رأة، أو تحجب  ة للم وق العام ة للحق ولعل نصاعة الصورة الوافي
ان الصورة عن  الذين لا يعرفون كيف كانت أوضاع المرأة، وكيف ك

لام،  ور الإس رة لظھ ابقة (المعاص م الس ي الأم ا، ف ياع حقوقھ ض
ذين هوالسابقة على ظھور )، بل وكيف كان حالھا بين قومھا العرب ال

ذا  ق بھ ة من أسعد الخل رأة العربي ه، فكانت الم أدركھم الإسلام بنعمت
  الدين.. 

ة أن إنه من الإنصاف للحقا ة وديني ة واجتماعي ئق كلھا من تاريخي
ة  نعرض لمكانة المرأة في المجتمعات غير الإسلامية على مر الأزمن

ل أبما في ذلك مكانتھا عند العرب  -في شيء من الإيجاز  - نفسھم قب
اب  ا من ب ة... وإنم ة أو المقارن ل الموازن الإسلام، وليس ذلك من قبي

ك من أصحاب الھوى من أرادوا وضع الأمور في نصابھا، مادام ھنا
ة من كل  ة، بريئ ر كريم رأة في ظل الإسلام صورة غي تصوير الم
ول:  اريخي يق ع الت ك أن الواق حقيقة، بعيدة عن كل عدل وإنصاف، ذل
اق ارج النط ه خ ا لقيت در م وان ق ذل والھ ن ال ل م م تن رأة إن ل  إن الم

ه في ر ا نالت در م ذا الإسلامي، ولم تنل من تكريم أو تعظيم ق حاب ھ
رأة  -الدين، وھو ما يترجم عنه العقاد   –وھو معروف بخصومته للم

م يسبق “  :بقوله رأة ل وق مشروعة للم لقد جاء في القرآن الكريم بحق
ن  ا م ه رفعھ ك أن ن ذل رم م ن وأك تور دي ريعة أو دس تور ش ا دس إليھ
ة من  ة آدم وحواء، بريئ دودة من ذري المھانة إلى مكانة الإنسان المع

  “.  شيطان، ومن حظه الحيوان رجس ال
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د ال رأة عن ت الم دامى يكان انيين الق دناً،  -ون دول تم ر ال م أكث وھ
ا  -وأخذاً بأسباب الحضارة  مسلوبة الحرية، معدومة المكانة في كل م

ل  رعية، ب الحقوق الش ل إيتصل ب راً مث وفاً كبي ان أن فيلس طو ك رس
يرت اء عش ع نس اھلون م م يتس براطة أنھ ل إس ى أھ ب عل ھم، يعي

  ويمنحوھن بعض الحقوق التي تفوق أقدارھن.. 

ة من أو ة، أو قطع رأة مجرد مملوك ين... فكانت الم د الأثني ما عن
ا نظرة  ان ينظر إليھ ار، وك ائمة والعق ع الس اع وتشترى بي اث تب الأث

أي “ يتملك “ أو “ يقتني “ زدراء واحتقار، وكان من حق الأثيني أن ا
اخر بوجود ثلاث عدد من النساء بلا قيد ولا شر ط، وكان الأثيني يتف

ات  كل الزوج ا تش ان منھ ه: طبقت اق أمت ي نط اء ف ن النس ات م طبق
ات  رعيات، والباقي رعيات، ونصف الش ال  -الش ة الح ن  -بطبيع وھ

  يشكلن طبقة البغايا..  -الثلث 

ان، أخ ولم تكن المرأة عند الرومان بأحسن حالاً من د اليون تھا عن
زل  فقد كان تعدد الزوجات م ي از، ول د الشرف والامتي تقليداً من تقالي

ر الانتصارات المصحوبة ب ة أن جعلت من أأم رف والفخام لوان الت
م امجرد كلمة، وأصبح تعدد الزوج قدسية الزواج اً، ول راً قانوني ت أم

بح  ى أن أص ع إل ي المجتم ور ف ل تط د، ب ك الح د ذل ر عن ف الأم يق
دد رات الع يقات الكثي اذ العش ري واتخ ة  التس ه الدول رف ب يئاً تعت ش

ى  ا إل م انزلاقھ رأة، ث ذلك كانت ضياع الم ة ل رسمياً، والنتيجة الحتمي
ق  ا يتعل عارھم فيم ان ش ان للروم د ك راء.. وق ع والش اوي البي مھ

رأة  بالمرأة، وھو: أن قيدھا لا ينزع، ونيرھا لا يخلع، ومن ثم فإن الم
  رر العبيد. في ھذا المجتمع الغريب لم تسترد حريتھا إلا مع تح

م يكن بأفضل حالاً لأن اإوإذا ما انتقلنا إلى الأمم الشرقية ف مر ل
اك أي  م يكن ھن ر سوءاً، إذا ل م يكن أكث ة إن ل ة الأوربي منه في البيئ
ابليين، والأشوريين،  دين والب ود والمي د الھن دد الزوجات عن تحديد لع
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املات، وق في المع ة حق رأة أي م يكن للم د ل م  والفرس: ففي الھن ل ل ب
ا  اً عليھ يكن لھا حق في الحياة نفسھا إذا مات زوجھا، فقد كان محتوم

ه، وأن تحرق  ة  -أن تموت يوم موت د  -وھي حي ى موق ه عل مع جثت
واحد.. وأما بابل التي يعتبر بعض المؤرخين أنھا ضربت في أسباب 
ورابي، التي اعتبرت  التقدم بسھم وافر منذ القدم في ظل شريعة حم

ا أو شريعة متق م المعاصرة لھ دمة بالقياس إلى غيرھا من شرائع الأم
ان في  السابقة عليھا، فإن المرأة لم يكن لھا نصيب من الحرية أو الكي

  ظلھا، وإنما كانت تحسب في عداد الماشية المملوكة.. 

ر سوءاً،  -وكان مركز المرأة عند الفرس  ى حضارتھم... أكث عل
ة في شيء، وأبعد امتھاناً، ذلك أنھا لم تكن  ة المملوك ز عن الأم تتمي

ا، لا يحق  زل زوجھ ا، أو من ا سجينة جدران منزلھ ة حياتھ تظل طيل
لھا أن تخرج منه، كما كانت تباع وتشترى في كثير من الأحيان، ھذا 
الم  ي ع ألوف ف دود الم ا عن ح ل معھ ي التعام فضلاً عن الخروج ف

زو يح ال د أب وان فق والم الحي ي بعض الع ل ف ان، ب ات الإنس اج بالأمھ
زداد  والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وي

انية ب داً عن الإنس ديم بعي ع الفارسي الق ي المجتم رأة ف ان الم ن أامتھ
ة، ويظل  ىتنف د خارج المدين ان بعي ى مك رة الطمث إل ي فت ى ف الأنث

ن تقيم في خيمة تعرف باسم داخمي، ولا يجوز لأحد أمقضياً عليھا 
انوا  ؤلاء ك ى ھ ام، وحت ا الطع دمون لھ ذين يق دم ال ا، إلا الخ مخالطتھ

ول  اش ح ن القم ائف م عون لف وفھم، وأيض ية آن ديھم خش م، وأي ذانھ
فضلاً  -النجاسة إذا لمسوا المرأة أو لمسوا خيمتھا، والمرأة الفارسية 

ه  ك كل ن ذل ا  -ع م عليھ ة أن يحك ل المطلق لطة الرج ت س ان تح ك
  .  )١(“ ليھا بالحياة بالموت، أو ينعم ع

                                                 
ة الأسرة (مصطفى الشكعة، إسلام بلا مذ) ١( ، ٨٧ - ٨١)، ص ٢٠٠٥اھب، القاھرة، مكتب

  ببعض تصرف. 
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بقه  ا س ولقد يقول قائل: إن الإسلام لا ينفرد، بل حتى لا يتميز عم
ات  ول  -من شرائع وديان ا الشرعية، وأق رأة حقوقھ  -في إعطاء الم

د الله  ة من عن ا نقي د نزولھ أن التشريعات كانت عن راف ب  -مع الاعت
  غاية في تحقيق العدل للإنسان.. 

دي“   ا لل ا انتقلن د أن إذا م لام، فسوف نج ل الإس ماوية قب انات الس
ق  راث، أو ح ية، أو المي ة الشخص ن الحري ا م ذ حقھ م تأخ رأة ل الم
ة نصيب  ر من الحالات، فللبنت في الشريعة اليھودي الزواج في كثي

ه عقب  ان ل ا إذا ك ة أبيھ راث )١(في ترك ا آل المي ذكور، وإذا م من ال
اب الشفق ا من ب ؤول إليھ ه لا ي اعي، إلى بنت فإن ة أو التنظيم الاجتم

ا،  ا من أبيھ ولكن الضرورة تكون قد حتمت ذلك لعدم وجود إخوة لھ
ال  ة لم ا وارث ولا يقف الأمر بالفتاة التي اقتضت الضرورة أن تجعلھ

ا تفاج راث، لكنھ ة  - أأبيھا عند حد المي د أصبحت وارث ا دامت ق  -م
ت أب ا ورث نعم بم ق الت لبھا ح ا أن تأمر يس ق لھ ه لا يح ن ن زوج م ت

ى نطاق أسرة ) ٢(وسيط آخر  ا إل ل ميراثھ ا أن تنق وبالتالي لا يحق لھ
  ليست من رھطھا. 

اد  ن الطريف أن العق د -وم ن جھ ر م ذر الكثي د ن ى  هوق رد عل لل
ين الذين يعمدون إلى إلصاق أمور إلى الإسلام ھو منھا يأباطيل الغرب

ى أولئك  المؤرخين براء، ما يكاد يطرق ھذا الموضوع حتى يشير إل
رائع  ن الش ريعته م ل ش لام ينق ون أن الإس ذين يزعم ربيين ال الغ
ذه  لان ھ ح بط ه لا يتض ول أن ريعة، ويق ا الش ابقة، وخصوص الس
ي  رأة ف ز الم ين مرك ة ب ن المقابل ح م ا يتض يء كم ن ش دعوى م ال

رأة في  -حقوقھا الشرعية  كما نصت عليھا كتب التوراة، ومركز الم

                                                 
  عقب: أي أولاد أنجبھم أبوھا.  )١(
وا ٢( ه السلام، تفرق وب علي اء يعق ة أخرى، ونحن نعرف أن أبن ) وسيط آخر: فرع أو قبيل

  إثنى عشر سبطاً أسس كل سبط قبيلة. 
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رأة أا الإسلام بحقوقھا الشرعية التي أقرھ وراة، ومركز الم ام الت حك
ا الإسلام ب رآن.. وفي نطاق أفي حقوقھا الشرعية التي أقرھ ام الق حك

د،  ر تحدي ات بغي ن الزوج ون م انوا يجمع د ك ود ق إن اليھ زواج، ف ال
د مجيء موسى  دود بع لا ح دد ب تمر التع ه السلام  -واس م  -علي م ل ث

ى أنفسھم،  انيون عدد يلبث الحاخامات أن يختلفوا عل ا حدد الرب فبينم
  بغير حدود، ورفضوا مبدأ التحديد.. )١(ت، أطلقه القراءون االزوج

ان  ة، وك ة الروماني ى في ظل المسيحية، حين سقطت الدول وحت
اس موجة  د الن اد، وترف و سرت عن مجتمعھا مجتمع شھوات، وفس
ان  ة، فك ة الخطيئ رأة لعن اءت الم ة، وب ة الذري د، ونجاس ن الزھ م

أثورة لمن لا تغلبالابتع الضرورة، وانشغل بعض  هاد عنھا حسنة م
وتيين  ي  -اللاھ يلادي ف امس الم رن الخ ا،  - الق ي جلبتھ ث ف بالبح
ھل المرأة جثمان بحت، أو ھي جسد  : “مجمع ماكون “ وتساءلوا في 

و من اذو روح يناط به الخلاص والھلاك؟ وغلب على آر ه خل م أن ئھ
اك اس ات حواء من الروح الناجية، وليس ھن ع بن ين جمي ذلك ب تثناء ل

  .“ھذه الوصمة إلا سيدتنا مريم المسيح عليه السلام 

الم  دان الع ي بل رأة ف ت الم اء الإسلام كان دما ج اً عن ات جلي د ب لق
في أدنى مستويات الاعتراف  -تمدناً وتحضراً  -المعروفة والمعدودة 

ال  ان الح رت بي د أث ا، وق راف بآدميتھ ل الاعت ا قب م بوجودھ ي أم ف
ريم  رآن الك الغرب أكثر من غيرھا، لأن رياح التشكيك في احترام الق

اً  -والسنة النبوية المشرفة لحقوق المرأة تھب غالباً  م يكن دائم  -إن ل
  من ناحية الغرب.. 

ان  ي ك ة الت ة العربي ي البيئ رأة ف د يظن أن الإسلام أدرك الم ولق
ا في  هعلي فيھا، وھي على حال أحسن مما كانت همبدأ ظھور مثيلاتھ

                                                 
  ت اليھود، ومثلھم الربانيون. جمع قراء، وھو الناسك المتعبد، وھم من طائفة حاخاما) ١(
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ا  إذا م اً ف ذا الظن تمام ر ھ ى غي ان عل ع ك الشرق والغرب، لكن الواق
عرضنا للمجتمعات الأخرى إلا في حالات قليلة، ومع بعض الحرائر 
ا  ة بوأدھ ل الطفل ان يقت المجتمع العربي ك من نساء سادات العرب، ف

انية والخلق انيوليدة، وتلك جريمة من أبشع الجرائم الإنس ر  ة، وك كثي
ري  م المنق ن عاص يس ب ذا ق ذلك، فھ رون ب رب يفخ ادات الع ن س م

رفي ول أم عت ي ◘ ام الرس ه ف ن بنات اً م ر بنت ع عش ه وأد بض أن
ول  تقطع الرس د اس ة، وق ه  -الجاھلي لامه علي لوات الله وس ذا  -ص ھ

ودة، مع تمقدارھا عالعمل، وفرض عليه كفارة  ن أق نفس عن كل مول
  .)١(الوأد تم قبل إسلام قيس 

ولعله قد ظھر في ھذه الإلماحة العاجلة عن مكانة المرأة في 
العامة، وما تقرر لھا في السنة النبوية بخاصة، مقدار تكريم المرأة، 
ومدى ثبوت حقھا في التشريع الإسلامي بما لا حاجة معه إلى إثارة 

  قضية وضجة كبرى حول حقوق المرأة في الإسلام. 

ز ر قضية ت عجھم وتقض مضاجعھم، ومن فالناس يتحركون بغي
وا  ؤلاء أن يوح رص ھ ا يح اش، أھن ى نق اج إل ية تحت رأة قض ن للم

ة في  وتستدعي الانتصار لھا، أو الدفاع عنھا، ولذلك يكثرون الطنطن
وتر ب ذا ال ى ھ ة عل لام المختلف ائل الإع ا أوس ي مجتمعاتن رأة ف ن الم

ة، ولا ة مھمل ال  تعاني ما تعاني، وأنھا مظلومة، وشق معطل، ورث تن
ذا حتى  ا بكل شيء، وھك تأثر دونھ د اس حقوقھا كاملة، وأن الرجل ق
د التأمل لا وجود  ا عن يشعروا الناس بوجود قضية للمرأة في مجتمعن

  لھا. 

ض  ل بع ن قب رأة م ى الم م عل ض الظل وع بع ر وق ن لا ننك نح
ة زواج أو الآباء الجھلة، لكن ھذه الألأا اج حقيقي لتخلف الأم مور نت

                                                 
  . ٨٨المصدر السابق: ) ١(



  في القرآن الكريم حقوق المرأة

  

٧٢

٧٢

دتھا  ن عقي لامي ع ع الإس ية المجتم ية قض ا فالقض ن ھن ا، وم ودينھ
ة،  باب العافي اده عن أس ة ابتع راض، نتيج ه الأم ذي دبت في بأسره ال
نھم  ن دي لمين ع اد المس رات ابتع دى ثم ي إح ألة ھ ذه المس وھ

  واستسلامھم، وتبعيتھم لأعدائھم. 

لاج ا ار ع و إط رأة ھ ية الم لاج قض ا فع ن ھن ا لأوم ة بأكملھ م
ور ادة الأم رأة وضعاً  وإع أن للم اس ب ا أن يشعر الن ى نصابھا، أم إل

ا  ن ورائھ راد م ة ي ة مدروس ك خط ع، فتل ائر المجتم اً دون س خاص
داء  تضخيم القضية، لتلفت ا حتى يطرح ھؤلاء الع اس إليھ أعناق الن

ألة ب رأحلولھم المسمومة، وإن تخصيص المس ا قضية الم ة فضلاً أنھ
ه لاإعن مجانبته للنظرة العلمية، ف الج القضية، لأ ن امى عن يع ه يتع ن

  .)١(سباب الحقيقية، ويفتقر إلى الشمول في معالجتھا الأ

ه أن نجد أن  اً صاغية، لومما يؤسف ل ة آذان دعاوي الكاذب ك ال تل
اً  وأن تلقى اقتناعاً لدى بعض النساء المسلمات، حتى ليتحركن انطلاق

ا  اعھن بھ ا -من اقتن ر داري وقھن غي ة بحق ا من أجل المطالب ت أن م
وق آقرره القر سمى وأشرف أن أو قررته السنة النبوية لھن من الحق

ون قضية  ذين يفتعل افلات عن أن ال ه غ البن ب ا يط ة مم ى مكان وأعل
ه أالمطالبة بحقوق المرأة المسلمة ھم  ا ھي علي دائھا وأعداء م ول أع

  عداء الرجال كما ھم أعداء النساء. أمن دين، وھم 

  عداء الرجال لا فرق، وھم أربع طوائف: أإن أعداء المرأة ھم 
دمير أاليھود، وھم  الأولى: حرص الناس على إفساد البشرية، وت

رون  م لا ي اد أنھ ذا الإفس ي ھ انيھم ف بب تف دھم، وس م وعقائ أخلاقھ
م،  داً لھ لأنفسھم وجوداً إلا بإھلاك الآخرين، أو إفسادھم ليعيشوا عبي

  كما يقولون. 

                                                 
  عبد الله وكيل الشيخ، المرأة وكيد الأعداء. ) ١(
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ة: وا عن النصارى، أصحاب  الثاني ذين تنكب دين المحرف، ال ال
  الدين وابتعدوا عن الحق. 

ة إالعلمانيون، و الثالثة: ن زعموا أنھم مسلمون، فھل رسل العلمن
ا  ا م يس لھ لاد الغرب، فل ا يسوغھا في ب ا م الغربية، التي إن كان لھ

  يسوغھا في بلاد المسلمين. 

رة أرب الرابعة: م وكث ادة دخلھ دون زي ذين يري احھم، النفعيون، ال
لعھم،  ة لس يلتھم للدعاي ي وس رأة، فھ اب الم ى حس ك عل ان ذل وإن ك
وھي وسيلتھم لاجتذاب الباعة في متاجرھم، وھي أيضاً وسيلة ضغط 

ذين يستطيعوا  ين ال ر من النفعي اً ألكثي رأة أناس باك الم ي ش وا ف ن يقع
مرموقين ثم تلتقط لھم الصور على أوضاع مزرية، لتكون ورقة ضغط 

  . )١(“ ن بسببھا عبيداً لأولئك الذين أوقعوھم في تلك المزالق عليھم، يبقو

رأة  فور الم ى س ة إل دعوة المغرض رھن ال واتي تبھ ت الل ولي
ل  -ليتھن يستمعن إلى ھذه القولة  -واختلاطھا غير المبرر بالرجال  ب

رخة  ي  -الص ات الت اء المجتمع اقلات نس دى ع ن إح ادرة ع الص
لمة رأة المس وق،  يضرب بھا المثل للم ل الحق ول “ في التحرر وني تق

ر وأخف بلاء الكاتبة (آرنون): لأن  يشغل بناتنا في البيوت خوادم خي
ي  الأدران الت ة ب رأة ملوث ث تصبح الم ل، حي ي المعام تغالھن ف ن اش م
ا الحشمة  ا كبلاد المسلمين فيھ تذھب برونق حياتھا للأبد، ألا ليت بلادن

  . )٢(والعفاف والطھارة 

ثال الذي سقته سابقاً معبراً عن ردة فعل امرأة تعيش وإذا كان الم
اك في  وا ھن م ذھب ول: أنھ بعض أن يق في مجتمع غربي، فلقد يحلو لل

و رد  ون) ھ ه (آرن ا قالت ذھب، وم ل م ل ك ت والتحل ىالتفل ليمة  أنث س

                                                 
  عبد الله وكيل الشيخ، مرجع سابق. ) ١(
  ناصر العمر، فتياتنا بين التغريب والعفاف. ) ٢(
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رأة المسلمة  -الفطرة على التفلت الغربي ونحن   -أي دعاة تحرر الم
اواة التي إنما ندعو إلى ما ھو الاعتد ة والمس رأة الحري ال المحقق للم

رأة  ة لصورة الم ق صورة مطابق ب تطبي نا نطل ا، ولس حرمت منھم
  الغربية، إنما ننشد صورة حديثة معدلة للمرأة. 

ا  ع لم ه أيضاً في الواق رد، ومخالفت وعلى الرغم من تھافت ھذا ال
ن  رة م ليمة الفط ى س ة أنث اكم تجرب م: ھ ول لھ ا نق ه، إنم عون إلي يس

ة  يم التجرب م عادت تق رأة، ث ة للم “ مجتمع عربي مسلم، نادت بالحري
ي  ل ف ن طوي د زم اة، وبع ة ومعان تكلم عن تجرب تكلم ت ا ت وھي حينم

ة،  اواة المزعوم ة والمس ذه الحري ة “ درب ھ ة الكويتي ول الكاتب “ تق
ا “: ليلى العثمان  أعترف اليوم بأنني أقف في كثير من الأشياء ضد م

ة الم ا، يسمى (حري ى حساب أنوثتھ ي تكون عل ة الت ك الحري رأة) تل
ا، سأقول:  ا وأولادھ ى حساب بيتھ ا، وعل نني إوعلى حساب كرامتھ

ين  ا وب اواة بينھ ع شعار المس أحمل نفسي كما تفعل كثيرات مشقة رف
م من الرجل،  بعض الأذى والظل د تتعرض ل الرجل: ثم ذكرت أنھا ق

ول:  ك فتق ذا “ لكن تعقب على ذل ين ھ ا ھل يع ة وھبھ أن أرفض نعم
  قوال الرجال؟! أوتتحدى  -لأصبح امرأة تعلق شارباً  -الله لي 

  وھل يعني ھذا أن أتصرف وكأنني رجل لا يرده خجل؟!

ا ھو مشروع  ه الرجل مم ا يفعل ھل يعني ھذا أن أتحدى فأفعل م
ا  ه لا أحد أحسن من أحد، وأنن د ذاتي بأن ا ھو مرفوض لأؤك ه وم ل

  ولدتنا أمھاتنا.  سواسية، وأحرار كما

ى البيت  ا  -ھل يعني ھذا أن أنظر إل م بھ رأة التي تحل ة الم  -جن
ا السجأعلى  د ننھ ل من مسد يشد  ،المؤب م إلا حب ا ھ ا الأولاد م وأم

دمي  ل ق ذي يكب اھر ال ا ھو إلا السجان الق زوج م ي، وأن ال على عنق
رأخشية أن تسبقه خطوتي؟ ألا  ا ام أنوثتي، وأن ز ب ز بأ أةن أعت ا عت م
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ة أخدم  ىنبوھ ك عامل د ذل أس أن أكون بع ت، ولا ب ة بي ا رب الله، وأن
ا رب اشھد  -خارج نطاق الأسرة، ولكن  م  -ي ي، ث م بيت بيتي أولاً ث

  .  )١(العالم الآخر

ن  ة م النبوغ والعبقري ومون ب دي الموس ب ألا يھت ن العج وم
دت إلي ا اھت ى م لمين إل رب والمس فة الع رين والفلاس اء  هالمفك نس

تمع الغربي والمجتمع الشرقي المسلم من الصواب في أمر حرية المج
ة:  ول وھو يتحدث عن الحري وتفرعت من “ المرأة، فترى قائلھم يق

ة  ا العربي ا في حياتن ا وعمق أثرھ مشكلة الحرية مشكلات لھا خطرھ
المر رأة، ف ة الم ا حري ان أالمعاصرة، منھ دة إنس ة الجدي رآة العربي  خ

د وجدت نفسھا في مجالات العرف غير امرأة الأمس، ومع  ك فق ذل
ات  الفاتھا من بن “ و “ الحريم “ والتقاليد والتشريع حبيسة أوضاع لس

د “ و “ الجواري  ات، لق ة أوالغاني وم عالم ة الي رأة العربي صبحت الم
ل،  ام مخابر التركيب والتحلي ة أم في معامل الفيزياء النووية وكيماوي

ورزاء في وقانونية وممثلة للشعب في مجالس  رة مع ال واب ووزي الن
  قيادة أمتھا. 

م  وم ث ة الي رأة العربي م أصبحت الم ل أنع صبحت وأصبحت، فھ
ا  ال لھ ل أن يق د  -يعق ا الجدي و كيانھ ذا ھ ن  -وھ ا م ال لھ ان يق ا ك م

ا  ي أمثالھ ل ف ق الرج ن ح ديم، وم المعني الق ا ب ل عليھ ة الرج قوام
ث ورباع؟ ھذه إذن ھي العاملات العالمات المثقفات، مثنى منھن وثلا

كلة  كلة الأم: مش ن المش ت م ي تفرع ة الت كلات الفرعي دى المش إح
رأة  اع، وإن ام ا السياسة والاجتم الحرية بمعناھا المطلق العام في دني
رفھن من  ادة نلمسھا في كل من نع ة ح عصرنا لتجد نفسھا في أزم
ھا د نفس ا تج ل، لأنھ م والعم ال العل ي مج زميلات ف ى وال  ذوات القرب

                                                 
  عبد الله وكيل الشيخ، المرأة وكيد العداء، مرجع سابق. ) ١(



  في القرآن الكريم حقوق المرأة

  

٧٦

٧٦

د  م يع د تضعھا موضعاً ل ا تقالي مشدودة بين قطبين نقيضين، فمن ھن
ذباً  هيصلح لھا، ومن ھناك مشاركة في نشاط العصر وثقافت تجذبھا ج

أين  ل في صف واحد، ف إلى أن تقف مع الرجل الزوج والأخ والزمي
ي  راث عرب ي ت ون ف ن يك ك ل ذ الخلاص؟ إن ذل د مناف اھا أن تج عس

ة قديم، مھما نشط المتحذل اك، وحكم ا وھن ول من ھن قون في جمع ق
ة  من ھنا ومن ھناك، ليدلوا بذلك على ما كان للمرأة العربية من مكان

ن  د أيمك ن تج رى ل رة أخ رة، وم ا المعاص اً لزميلتھ ون مطمع ن تك
د  )١(لمشكلة حلولھا إلا في حضارة الغرب الحديث  ومع أن الرجل ق

رة أ ارة الخي ي العب ه ف ه، وغايت ن ھويت ط  -فصح ع ا بخ ي ميزتھ الت
ه من  -مخالف  مما كان يغني عن مناقشة مقولته لسقوط ما بنيت علي

ا قا دخول في استعراض م ى ال هاستدلالات، فإنني أجدني بحاجة إل  ل
  ن يغتر القالب بالاسم والعنوان: ألخطورته، ولإمكان 

أن  الى من ش رره الله تع ا ق ة المضادة لم ي صف المواجھ و ف فھ
ريم في الشأن نفسه،  النساء في القرآن ه الرسول الك ا بين ريم، وم الك

ه  ا شرعه الله وبين ذلك، فيسمي م ى المجاھرة ب وى عل وإن كان لا يق
رأة المعاصرة أويقطع ب“ التراث القديم “ رسوله  ا  -ن خلاص الم كم
ا يسميه  -يسميھا  ول:  -ليس في ھذا التراث كم اھا “ فيق أين عس ن أف

  “. ن يكون في تراث عربي قديم لخلاص؟ إن ذلك لاتجد منافذ 

ي  رأة ف ة الم ن مكان دثون ع ن يتح ه م ھد ب ا يستش زن م و ي وھ
الإسلام من نصوص، ويزن المستشھد بھذه النصوص بميزان بخس، 
ول    :فيق

ة من “  مھما نشط المتحذلقون في جمع قول من ھنا ومن ھناك وحكم
ة من  رأة العربي ان للم ا ك ى م ذلك عل دلوا ب اك، لي ا ومن ھن ة ھن مكان

                                                 
ة زكي نجيب محم) ١( ود، تجديد الفكر العربي، القاھرة الھيئة المصرية العامة للكتاب، مكتب

  . ٨٠، ٧٩)، ص٢٠٠٤الأسرة (
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ن  ا المعاصرة، أيمك اً لزميلتھ ون مطمع ى “ ن تك ع عل الظلم الواق وي
الحق في ش ةنصوص التشريع، وياللجراء اطقين ب ى الن ا، عل ن أعليھ

  المرأة في الإسلام. 

ؤمن يھن أمھات الم ن، يوھو يسمى من شملھن التشريع للنساء، وف
ـ  ؤمنين ب اء الم ليات نس حابيات وفض ات “ والص ن بن الفاتھا م  “س

ريم    “ الح
واري “ و  ن أم“ و “ الج ى الله ع ات. ورض ؤمنين، ھوالغاني ات الم

ة المعاصرة،  رأة العربي ه الرجل للم ا لا يرضى ب واتي رضين بم الل
زنين “ مرأة ترددت في البيعة على لاوالتي قالت واحده منھن  “ ولا ي

ك: أأنفة منھا  ى ذل ايعي “ ن تؤخذ البيعة من الحرة عل رأة، أب ا الم يتھ
ك  ى ذل ا عل د بايعن ثلاً، وبايعت. “ فق ؤمنين م أم الم رأة ب فرضيت الم

ؤمنين  ات الم يته أمھ ا رض يه م ول لا يرض ذا الق احب ھ ن ص لك
ة  ا فصلتھا آي اء كم ة النس ي بيع روط الله ف ن ش رھن م ھن ولغي لأنفس

  سورة الممتحنة، ولا بغيرھا مما خص الله به النساء من تشريع. 

ما يرضى للمرأة العربية المعاصرة ثم ھو أخيراً أفصح وصرح ب
ومرة أخرى لن نجد للمشكلة حلولھا إلا في حضارة الغرب الحديث “ 

د “.  ة والتقلي ادين بالتبعي ن المن ل م ي الصف الطوي ه ف ع نفس فوض
ذي رأى أن  يالعمل ابقه ال ك س ي ذل ابع ف يء، وت ل ش ي ك رب ف للغ

ة الغرب: مرھون بالأخذ الحرفي من ثقاف“ مستقبل الثقافة في مصر 
خيرھا وشرھا، حلوھا ومرھا، ولو ترويا فناديا بالأخذ بالخير والحلو 
ر والشر،  ا للخي ا أن يكون اختيارھم فقط لكان لھما عذر ومندوحة أم

  والحلو والمر معاً، فھذا من أعجب ما ينطق به العقلاء. 

ثلاً في  ى كنف التشريع مم اة التي لجأت إل ألم تكن حرة تلك الفت
روي ◘ رسول الله  يھم، ت ذه ف اس ونف ه للن ه، وبلغ اه عن رب ذي تلق ال

ول:  يم، تق ا العظ ات عصر مفكرن ن بن رة م ا رؤي “ قصتھا مفك وم
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ن،  ن، والانتصاف لھ ق بھ اث، والترف ة الإن ي معامل ط ف ه ق رم من أك
ى  ه عل ل، لا أعرف أدل من ى موقف نبي ا أن أشير إل ولقد يكفيني ھن

ة في كنف الرسول: مدى ما كانت الأنثى تطمح إليه من عز ة وكرام
ة  -رضى الله عنھا  -عن عائشة  أن فتاة دخلت عليھا فقالت وھي بادي

ا  هن أبي زوجني ابن أخيإالانفعال والغضب:  ع بي خسيسته وأن ليرف
ي  أتي النب ى ي تجلس حت ة ل يدة الكريم دعتھا الس ة، ف اء ◘ كارھ وج

ا، حتى إذا حضرلاالنبي، وسمع شكوى ا ، جعل بنة، فأرسل إلى أبيھ
ن  ه م عر ب ت تش ا كان ا م د زال عنھ ت وق ا، فقال اة إليھ ر الفت أم

قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أعلم أن للنساء من “ غضاضة: 
  .)١( يئًاالأمر ش

د  صورة لحرية المرأة أشد نصوعاً وإشراقاً من ھذه الصورة، وق
رأة من الأمر شيء.  ه للم ملكت المرأة أمر نفسھا في زمن لم يكن في

ع حي ورث م ا، وت ا عروس م أنفھ زوج رغ ودة، وت وأد مول ت ت ث كان
ة  -المتاع أرملة، وھل حالت قوامة الأب الظالم  د الجاھلي  -بحكم تقالي

ت قوام ل حال اء؟؟!!، وھ وق للنس لام الحق ة الإس زوج  ةدون توفي ال
روض  امع الأب  -المف ه  -بمط اب الأب وقبول اً بإيج د صار زوج وق

ا؟ ھل حالت دون رد الح -ھو  ق إلى صاحبيه، وجعل أمر نفسھا إليھ
ق؟؟  ا دامت إسلامية التشريع إسلامية التطبي فمم الأنفة من القوامة م
ا  ار الله لن وما مسوغ المطالبة بالبحث عن حلول عند الغرب، وقد اخت

  الحلول على لسان النبي المبعوث للناس كافة؟!! 

رق  اھدة الش ون) وش رب (آرن اھدة الغ وال ش ل أق ى لي (ولع ل
اھدة  وال الش ا سبق، ولعل أق ال م اظري من ق ام ن ان) مرت أم العثم
ه أشاح عن  ذلك ولعل ه ك د مرت أمام العصرية من مفكري الإسلام ق

                                                 
عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)، بنات النبي، القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتاب، ) ١(

  . ٤٦، ٤٥)، ص ١٩٩٧مكتبة الأسرة (
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ال  هتجديد هكل ذلك مكتفياً بما يقرر د أنصف من ق للفكر العربي، ولق
الة:  ي المس م “ من مفكري العصر ف د أم أبى تقالي دين الصحيح ي وال

وق تحبس النساء وتضي يھن بشتى الحق اق، وتضن عل يھن الخن ق عل
م أخرى جعلت الأعراض كأوالواجبات، كما ي ا، لأً بى تقاليد أم مباح

ف  نفس كي دنيا تت ز ال ت الغرائ دما ترك ا عن رائع الله كلھ ت ش وأھمل
د أن الضمانات  تشاء، يمكن أن تعمل المرأة داخل البيت وخارجه، بي

اف مطلوبة لحفظ مستقبل الأسرة ومطلوب أيض اً جو من التقى والعف
  تؤدي فيه المرأة ما قد تكلف به من عمل. 

أس أن  لا ب درس ف ة ألف م ة ألف طبيب أو مائ اك مائ ان ھن إذا ك
اء، و ن النس دد م ذا الع ون نصف ھ ام أيك ليم قي ع الس ي المجتم م ف ملھ

الآداب التي أوصت بھا الشريعة، وصانت بھا حدود الله، فلا تبرج ولا 
أجنبي خلاعة، ولا مجال وة ب  � :{لاختلاط ماجن ھابط، ولا مكان لخل

   .]٢٢٩[البقرة:  }� �  � � �  � � �� � � �

ين  ب المبطل ن جان ق م وى تطل بھة ودع ل ش ة ك ولأن مناقش
رعية،  وق الش ن الحق ث ع لال الأحادي ن خ ي موضعھا م تناقش ف س
ة  ا السنة النبوي والحقوق المالية والسياسية التي قررھا القرآن وقررتھ

لمرأة في القدر السابق كفاية لتقرير المعنى المقصود من ھذا الفصل ل
وق، أوھو  ه من الحق دا قبل ا أب م يكن لھ ا ل رأة م ن الإسلام أعطى الم
ا  ي الأأكم ا ھ ا لھ ي قررھ وق الت ا ن الحق ق بھ ل والأنسب والألي كم

وبفطرتھا التي فطرھا الله عليھا، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
  د. وھو شھي

رأة  ة للم وق العام لكنني لا أحب أن أغادر دائرة الحديث عن الحق
قبل أن أسجل في الموضوع شھادة واحدة من فضليات النساء، فقھت 

ي ش ا ف ر ربھ يھن، أأم ي ف دل الإلھ ات الع ھا، ورأت آي ات جنس ن بن
  تقول:



  في القرآن الكريم حقوق المرأة

  

٨٠

٨٠

ا، “   رأة، وحريتھ وق الم ن حق ام ع ذه الأي ي ھ ديث ف ر الح يكث
ا يحاول العلمانيون أ رأة في الإسلام، ويظھروھ ن يشوھوا صورة الم

ا  رق بينھ كأنھا مسلوبة الحقوق، مكسورة الجناح، فالإسلام بنظرھم ف
م  ى الظل وم عل ا تق ة بينھم ل العلاق وق، وجع ي الحق ل ف ين الرج وب

ذي يستدعي  ودة الأمر ال ة  -والاستبداد لا على السكن والم من وجھ
و -نظرھم  دة تق راءة جدي دين ق راءة ال ي ق وق الت اة الحق ى مراع م عل

وم النصوص  ديل مفھ ة تع رأة، ومحاول ة للم ات الدولي أعطتھا الاتفاقي
  الشرعية الثابتة كي تتوافق مع ھذه الاتفاقيات. 

سباقاً  -ومازال  -في البدء من المفيد الإشارة إلى أن الإسلام كان 
ين في بأفي إعطاء الإنسان حقوق كاملة، ف ة للجن طن ھلية التملك ثابت

ل،  ع، يحتمل ويحم املاً في المجتم أمه، ومنذ أن يولد يكون عضوا ك
ه  ه ولي ولى عن ان صغيراً يت ة، وإن ك د معين ق قواع ك ويھب وف يمتل

ة  -رضى الله عنه  -ذلك وستبقى كلمة عمر بن الخطاب  متي “ مدوي
دتھم  د ول اس، وق تعبدتم الن رارا؟ً أاس اتھم أح دة “ مھ تبقى القاع وس

ة ة قائم    :الفقھي
اة، وحق الإرث، “ الحر لا يقع تحت اليد “  ه حق في الحي فالإنسان ل

ق ا ا لاوح ادت بھ ي ن وق الت ن الحق ر م ك، وكثي ق التمل اد، وح عتق
  جماعات، وطبقتھا على بعض الناس دون بعض. 

ل  إن الدعوة إلى تعديل التشريعات السماوية ليست دعوة حديثة، ب
لقرن (العشرين)، وھي ھي من الطروحات التي روج لھا منذ مطلع ا

ا المستشرقون  دعو لھ ة التي ي لا تخرج عن إطار الطروحات الغربي
ى  رد عل ى ال رة إل ك الفت وحكوماتھم، وقد انبرى علماء الإسلام منذ تل
ا جاءت  رت، وم ھؤلاء بردود لا تزال تصلح لھذا اليوم، لأنھا ما تغي

تھجم ه ال ه نفس ن سولت ل ل م ى ك اء عل د رد العلم د.. ولق ى  بجدي عل
اب  ادة النظر في تشريعه المستمد من الكت ى إع الدين عبر الدعوة إل
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رى  ائل ي ي مس اد ف اب الاجتھ تح ب ة بف ر المطالب نة، وعب والس
  المھاجمون أن الزمن قد تعداھا ومن ھذه المسائل:

  حق تأديب المرأة ولاسيما ضربھا.  -

 صيغة الطلاق المعطاة للرجل.  -

 “. القوامة “ سلطة الزوج  -

 لزوجات. تعدد ا -

 الإرث.  -

 الشھادة.  -

ي  ن ف ا.. ولك رد عليھ م ال ن ث ار، وم ذه الأفك نقوم بعرض لھ وس
  البداية لابد من توضيح ھذه النقاط العامة الآتية:

ة والأ - ١ المي لكل الأزمن اءة أن الإسلام نظام ع ة، وأي إس مكن
ود  ا تع ه، وإنم ريع نفس ود للتش ريع، لا تع ذا التش تخدام ھ ي اس ف

ه، ؤن يسيشخاص الذيللأ ون أحكام ام “ ون فھمه، أو يجھل فالإسلام أق
تقامته  لم، واس مير المس ة ض ى يقظ ه عل ي أنظمت ى ف ة الأول دعامت

ؤدي  ة  -ومراقبته لربه، وقد سلك لذلك سبلاً متعددة ت إذا روعيت بدق
إلى يقظة ضمير المسلم، وعدم إساءته إلى ما وكل إليه من  -وصدق 

ات صلاحيات، وأكبر دليل على ذلك  أن الطلاق لا يقع عندنا في البيئ
ذه  ر ھ ي غي راً) ف ع (كثي ا يق ادراً، بينم حيحاً إلا ن ديناً ص ة ت المتدين

اءة استعمال “.. وساط، لا فرق بين غنيھا وفقيرھا الأ إن إس ا ف من ھن
ادة النظر في اءه، وإع ا تقتضي إ، وهالتشريع الرباني لا تقتضي إلغ نم

  ع الديني الذي يؤدي إلى ذلك. منع تلك الإساءة عبر تنشيط الواز

إن فتح باب الاجتھاد الذي يتستر وراءه البعض ھو أمر غير  - ٢
مطلق لكون الذين يدعون لھذا المطلب أصحاب أھواء يفتقدون لأدنى 
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ى ضرب النصوص  دفون إل ونھم يھ ة، ولك ن جھ د م صفات المجتھ
ر ة في الق ة ف آنالشرعية الثابت ة معلن ة لمصالح غربي نة خدم ي والس

إعلانات عالمية، تھدف إلى تقويض عرى الأسرة الإسلامية من جھة 
ع “ خرى، وھذا واضح في أ ى جمي ز أإعلان القضاء عل شكال التميي

وردته في مادته السادسة أھم عشرة أسس تساوي أالذي “ ضد المرأة 
  المرأة فيھا الرجل، منھا:

  نفس الحق في عقد الزواج.  - ١

ة اخت - ٢ زوجنفس الحق في حري ار ال زواج  ،ي د ال وفي عدم عق
  إلا برضاھا الحر الكامل. 

  وليات أثناء عقد الزواج، وعند فسخه. ؤنفس الحقوق والمس - ٣

ا ؤنفس الحقوق والمس - ٤ وليات كوالدة، بغض النظر عن حالتھ
ي الأ ة، وف ة بالزوجي ور المتعلق ل أم اب طف ين إنج رة ب ا، والفت طفالھ

ى المعلوم ي الحصول عل ر، وف ة وآخ ائل الكفيل ف، والوس ات والتثقي
  بتمكينھا من ممارسة ھذه الحقوق. 

ة،  - ٦ ة والقوام ق بالولاي ا يتعل ات فيم وق والواجب س الحق نف
اب ا ش يھم، أو م ال، وتبن ى الأطف اية عل ن الأ هوالوص ك م ة ذل نظم

  المؤسسية الاجتماعية. 

ك حق  - ٧ ا في ذل زوج والزوجة، بم وق الشخصية لل نفس الحق
  سم الأسرة، والمھنة، والوظيفة. اختيار ا

ا إلا  إن ھذه البنود التقليدية تخالف الشريعة الإسلامية في معظمھ
) الذي ينص على حرية المرأة في اختيار الزوج، أما في ٢في البند (

رأة  باقي البنود فإنھا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، التي أعطت الم
  الآتية: ئلمبادوالرجل حقوقاً أثناء الزواج تقوم على ا
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اواة: - ١ الى: المس ال الله تع   } ڱ       ڱ     ڱ      ڳ      ڳ {ق

رة:  ة حق وواجب للرجل، ]٢٢٨[البق رأة يقابل ، أي كل حق وواجب للم
نه يجب عليه مثله عدا أمر واحد ھو القوامة أوكلما طالبھا بأمر تذكر 

  وتقسم الواجبات حسب طبيعة كل مھام. 

ة:  - ٢ ام بشمعناھالقوام ة ؤا القي تھا وحماي رة، ورئاس ون الأس
  أفرادھا.. 

رةتال - ٣ ئون الأس ي ش اور ف د ش ى بع اور، حت تمر التش ، ويس
  الطلاق في شئون الأولاد. 

المعروف - ٤ ل ب الىالتعام ه تع رة، لقول ن المعاش   :، وحس
  . ]١٩[النساء:  }ۉ ۉ{

ى - ٥ ا في السنوات الأول ، والإشراف على المرأة حضانة طفلھ
  إدارة البيت والخدم، وطاعة زوجھا في المعروف.  على

ول رسول الله ولادعلى الزوجين التعاون في تربية الأ - ٦  ◘، لق
  . ▬ول عن رعيتهؤكلكم راع، وكلكم مس♂ :

ان النبي على الرجل معاونة زوجته في أعمال البيت - ٧ د ك ، وق
  يعاون زوجاته. ◘ 

ز اء ال رأة أثن وق الم يص لحق ار تلخ ذا باختص ره ھ ا يق واج كم
  الإسلام، 

دعو  أما المطالبة بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل التي ي
م  ود لجھلھ ة فيع ات العالمي اع الإعلان إليھا بعض دعاة التحرر من أتب

اھلھم ل لام وتج ي الإس رأة ف وق الم ين لابحق ة ب ات البيولوجي ختلاف
دھم ي ل، فتج ة تكام ل لا علاق ة تماث رأة علاق ا الرجل والم صدقون م

يقوله غيرھم عن حرمان المرأة في الإسلام من حقوقھا، أو يصدقون 
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ل النصوص التي لا تتوافق  ما يقوله المستشرقون من ضرورة تأوي
عار ذلك ش ين ب راھن، رافع ع ال ع الواق ة النصوص “  :م أو “ تاريخي

ل المضامين، وإلباسھا “ التعبير عن واقع الحال “ شعار  بھدف تحوي
اس الغر ي اللب ه ف ه، وحق ى بيت ل عل ة الرج بح قوام ذا تص ي، وھك ب

رد  لاق مج ي ط ه ف ز، وحق ه الناش ب زوجت   تأدي
  “.  تقييم الرجل “ أساء الفقھاء تأويلھا بھدف “ عبارات تاريخية “ 

ا  ول م ة نق ى الطروحات العلماني وبالعودة إلى الردود الجزئية عل
  يأتي: 

  حق تأديب الزوجة ولاسيما ضربھا.  - ١

رآن يستند ا ى إبطال صيغة الضرب الموجودة في الق داعون إل ل
ى  ة الشريفة، إل نة النبوي رأة أوالس دة حق تأديب الم يما “ ن قاع ولاس

ة  ل الذھني ة لنق ة جم ا فاعلي ان لھ ة، ك ارة تاريخي ي عب ربھا ھ ض
دة  اؤل حول ضربھا، وليست قاع ى التس رأة إل ل الم ن قت ة م الجاھلي

  “. شرعية 

و ات واروللرد على ھذا الأمر ن ة بعض الآي   حاديث لأد في البداي
ذا ا ول الله عز وجل:لأالتي ذكرت ھ رد، يق ك ال د ذل ورد بع م ن   مر ث

    ٿ    ٿ     ٿ     ٿ     ٺ      ٺ     ٺٺ     ڀ ڀ ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  {
  ڄ  ڄ      ڦ      ڦڦ         ڦ       ڤ       ڤ        ڤ        ڤ         ٹ    ٹ    ٹٹ
  . ]٣٤[النساء:  }چ چ           چ ڃ   ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ

وداع:وويق .. ألا واستوصوا ♂ل عليه الصلاة والسلام في حجة ال
نھن شيئاً  دكن و ليس تملكون م ا ھن عوان عن راً، فإنم بالنساء خي
ي  اھجروھن ف ن ف إن فعل ة، ف ة مبين أتين بفاحش ك، إلا أن ي ر ذل غي

 ً ربا ربوھن ض اجع، واض رح، ف المض ر مب وا إغي لا تبغ نكم ف ن أطع
ى نسائكم،  م عل ا حقك اً، فأم عليھن سبيلاً، ألا إن لكم على نسائكم حق
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فلا يوطئن فرشكم من تكرھون، ولا يأذن في بيتكم لمن تكرھون، ألا 
امھن ي كسوتھن وطع يھن ف نوا إل يكم أن تحس ن عل  ه(روا ▬وحقھ

  ة). نالترمذي في سن

خاص،لاوالم ؤلاء الأش ظ أن ھ رأة  ح انية الم عار إنس ت ش تح
ة الضرب،  -وكرامتھا  ط، وھي كلم دون فق ا يري يأخذون من الآية م

دح  ة م ي البداي ث ورد ف ة، حي ي الآي ذي ورد ف ل ال ون التسلس وينس
ة لح ة الحافظ رأة المؤمن ر الناش قوقللم م ورد ذك ن ث زوج، وم ، زال

اء،  ل النس يس ك اء، ول ن النس اص م وع خ ق بن الكلام إذن يتعل ف
ع وال ا ينف ر، وم خص لآخ ن ش ف م اس تختل ائع الن روف أن طب مع

ة  ه أورد العلاج لكل حال الواحد لا ينفع الثاني، ومن عدالة الإسلام أن
ا دام  الات، فم ن الح رأة “ م ف ام ن أل رأة م الم ام ذا الع ي ھ د ف يوج

ر  تصلحھا ھذه العقوبة، فالشريعة التي يفوتھا ھذا الغرض شريعة غي
يس شأن تامة، لأنھا بذلك تؤث ر ھدم الأسرة على ھذا الإجراء، وھذا ل

د الله  ة من عن ع أن اوالو“ شريعة الإسلام المنزل اب “ ق التأديب لأرب
نحراف الذين لا تنفع فيھم الموعظة ولا الھجر، أمر تدعو لاالشذوذ وا

اء  إليه الفطرة، ويقضي به نظام المجتمع، وقد وكلته الطبيعة من الأبن
ا وكلت ا بقيت أسرة إلى الآباء، كم ولاه لم ام، ول ى الحك م إل ه من الأم

د  ا الحدي ي عمادھ ة الت روب المادي ت الح ا كان ة، وم لحت أم ولا ص
ر  ي نظ ب ف ذا التأدي ن ھ اً م رة الآن نوع م المتحض ين الأم ار ب والن

 قال تعالى:{“ المھاجمين، وفي تقدير الشرائع لظاھرة الحرب والقتال 
رات:   } ھ   ھ      ه   ھ   ہ      ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ       ٹ   ٹ ڻ ك  ،]٩[الحج ى ذل افة إل إض

ه  رح بأن ر مب ه ضرباً غي ة مشروط بكون فإن الضرب الوارد في الآي
ان  ذلك إلا إذا ك ون الضرب ك اق، ولا يك ديد ولا ش ر ش ضرب غي

  خفيفاً وبآلة خفيفة، بالسواك ونحوه. 

يظ و اء الغ لام وإطف ذا الضرب الإي ن ھ ون القصد م ن ولا يك لك
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ى  ي تتلق رض أن الت لاج، والمفت ويم والع لاح والتق ب والإص التأدي
ر اء أالضرب ام ذلك ج ر، ل ة والھج ا الموعظ ع معھ م تنف ز، ل ة ناش

ادي الطلاق خاصة نشوز بعض النساء  اً لتف الضرب الخفيف علاج
  سرة. يكون من غير إدراك لعواقب خراب البيوت، وتفتت الأ

و ال مفع داعين لإبط عي بعض ال رب، إذ إن س ة الض ن إل عملي
ل  المرأة ستبقى تضرب خفية، كما يحدث في دول العالم الغربي الحاف
ات  دى الدراس ير إح رب، وتش ع الض ي تمن رية الت القوانين البش ب

ذين  ٧٩إلى أن  ١٩٨٧الأمريكية التي أجريت عام  % من الرجال ال
ام  ذا ع اء... (ھ ون بضرب النس وم؟)  ١٩٨٧يقوم بة الي ف النس فكي

ين  ويقدر ام بستة ملاي وتھن كل ع عدد النساء اللاتي يضربن في بي
رم  ي تح دول الت ك ال ي تل د ف ي تزاي دد ف ذا الع ان ھ إذا ك رأة.. ف ام

ع  دد م ذا الع لامية ھ ا الإس ي بيئاتن د ف اذا لا يوج رب؟ فلم ن أالض
ساس، شريعتنا تبيح الضرب؟ أليس لأن قاعدة السكن والمودة ھي الأ

در بضوابطھا، بينما العظة والھجران وال اذة تق ضرب ھي حالات ش
  . )١( ]٣٤[النساء: } ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ :{وكما قال تعالى في نھاية الآية

ه  ابق بأكمل ال الس د أوردت المق ه  -لق تبقت في ة اس م أن الباحث رغ
ه شھادة  -أشياء أتناولھا في الفصول التالية بما تستحق من تعميق  لأن

ى أصحأامر ر، تقطع الطريق عل ة بة في الأم دعاوى الباطل ن أاب ال
ال ليست واحدة  ة المق م أن كاتب الفكر والفقه الإسلامي فقه ذكوري، ث

ال ر، إ :من عوام المسلمات ممن يمكن أن يق نھن موجھات من الغي
ة  ل درج ة تحم ا جامعي ة والتعصب، ولكنھ أثير العاطف بن تحت ت يكت

  دكتوراة. 

                                                 
ا) ١( ى ق لام، د/نھ ي الإس رأة ف وق الم ول حق بھات ح ع؟ (ش  .lahaonlaineطرجي، موق

com  .(  
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ذي ى ال و ومع سطوع الحق في ذاته، ومع سطوع الحجة عل ن يحل
وق  ع يتخذون  -لھم أن ينصبوا أنفسھم مدافعين عن حق م في الواق وھ

دم  ي ھ ة ف ق أغراضھم الخبيث ي تحقي تترون وراءه ف اً يس ا درع منھ
لام  ل  -الإس ون، ب دافعين لا يكل ؤلاء الم إن ھ بق ف ا س ل م ع ك م

ان  ي أحي ون ف بعن ضلال وينجح اء ليت ي تضليل بعض النس رة ف كثي
ي مفتر لام ف داء الإس اتھمأع رن  ،ي عينات الق ع تس ي مطل ر ف د ظھ لق

ل الخطاب  ي مقاب لام النسوي) ف رين) مصطلح: (الإس ت (العش الفائ
ذا ا دعي أصحاب ھ ا ي اً، كم ا ذكوري اره خطاب ي باعتب اه، لاالقرآن تج

رأة  ا يزعمون) للم رم أفلابد (فيم ذي لا يحت ذا الخطاب ال ن تحدث ھ
ة الرجل في ا راث، المرأة باعتبارھا تساوي نصف قيم لشھادة والمي

ا  د عليھ ور، والخروج من كل قي ه في كل الأم لتكون كائناً مساويا ل
  الرجل.  هتجا

ى  ظھر مصطلح (الإسلام النسوي) ليحدث ثورة مرأوية تھدف إل
ا من  ى الإطلاق، أيتحرير المرأة والخروج بھ ة عل ة سيطرة ذكوري

ر مى (قنط ع يس ا موق ت أھمھ ى الإنترن رة عل ع كثي ث مواق م ب ة) وت
ي ا ون ف احھن من أجل لايكتب ي كف لمات ف اء مس ة: (تسعى نس فتتاحي

القرآن،  ة ب تخلص من النظرة النمطي التحرر والمساواة، ومن أجل ال
رآن).  وارث للق ير المت اً التفس اريخ الإسلامي، ويعارضن جزئي وبالت
ة  دعاوى التغريبي والعلماء المسلمون لا يحسنون الرد على مثل ھذه ال

ى استحياء، الدخيلة على  د عل د تؤي آراء ق ارة، وب إسلامنا: بالتجاھل ت
  أو تعارض على مستوى تغيير المنكر بالقلب، وھذا أضعف الإيمان. 

رنة  رورة عص عار (ض ت ش دعوى تح ذه ال احبة ھ تتر ص وتس
ع  رين أن خل ر) وي ة العص ب وطبيع ا، للتناس ة برمتھ دعوة الديني ال

أو التحديث، ونسين أن “ م الموديرنيز“ المرأة للحجاب مثلاً ھم غاية 
ن  رية، يمك ناعة بش ر ص فياً أالعص اً وفلس بغھا فكري ا (أي ص دلجتھ
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ة  ة (حليم وأيدولوجياً) تبعاً للدين وليس العكس فنجد أن الفقيھةالألماني
ام) رى أن مصطلح (إم روازن) ت ددة،  لنك ة مح ة وظيفي يصف رتب

ويعني: “ أم “ ولكنه يستعمل لمعان كثيرة، فالمصطلح مشتق من فعل 
ام متجانسة مع لفظ  ة إم ود، وكلم دة، وھو “ أم “ يتقدم أو يق أي الوال

اس أو  ي المصدر أو الأس وجي يعن وم البيول ن المفھ ر ع بغض النظ
ع ا ل جمي ة يجع وم الإمام ر مفھ رى أن تغي وھر، وت ة لأالج ور قابل م

  للتفسير والتغيير. 

ة أ ي جامع ة ف تاذة الجامعي الارس) الأس ماء ب ادي (أس ا وتن نيك
رآن  ا نطالب بتفسير متحرر، “ بنيويورك بعدم التشكيك في الق ولكنن

ا أكما يرين أن الخطاب الديني الذكوري قلل من ش رأة باعتبارھ ن الم
د  ال، ق ذه الح ى ھ ى عل دين فكيف تبق ل وال ي العق اً ناقصاً ف ا حي كائن
ع المناصب،  د أرف رأة لتتقل تغيرت المفاھيم والأوضاع، وخرجت الم

ى أن  ل إل اقص العق ي ن ون القاض ف يك ية، فكي بحت قاض أص
ال  ل فيكون اكتم والدين؟!!!.. ويرين أن الوحي لا يخاطب إلا ذي عق
الرسالة بالوحي والعقل معاً، وإذا كان ذا ھو أساسي الدين الإسلامي، 

وم  ا، والي د  -فلماذا نتقيد بآراء سلفية، كان لھا ضروراتھا في وقتھ بع
ا كلام الله  -مور لأأن حكمنا عقولنا في كل ا دل بھ جاء الوقت لكي نع

الى  - بحانه وتع ة دون  -س رة زمني ع فت ب م رآن يتناس أن الق وك
ذا الأا ل للإنسان لاخرى، وتناست صاحبات ھ اة أن الله جعل العق تج

ى  هليستطيع التمييز بين المتناقضات، لا لكي يجادل خالق ويتطاول عل
ا:أ ل فيھ اھرة واضحة، لا تأوي ور ظ اء: } ڱ ڱ ڳ  ڳ {م ثلاً  ،]١١[النس م

ا إلا  ح فيھ ة لا يص ذه الآي ا أھ ل م ون مث بحانه أن تك ا الله س نزلھ
ا وتعالى، فليس اليوم نستطيع أن نقول: أن للذكر مثل حظ الأ نثى، ف

تم  عليم بعباده: ماضيھم وحاضرھم ومستقبلھم، ولو كان الله يريد أن ي
رات العصر لك اً لمتغي ة، تبع ذه الآي ة عصرنة ھ انت صياغتھا مختلف
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ددة،  عما وردت، بحيث يجري وراءھا العلماء ليتبينوا مقاصدھا المتع
  لكنھا جاءت صريحة من دون لبس في الفھم. 

ور،  ل الأم ي ك ة ف ى الحري اة إل ذا الاتج عى صاحبات ھ ا تس كم
ك  ى ذل ا إل ث، وم زواج، والطلاق، والمواري وينادين بالمساواة في ال

اب  ا من قضايا نزلت في كت رين أن حدود الله التي أنزلت بھ الله، وي
ا  كثير من العسف بالمرأة، كما أن بھا وحشية لا تتناسب أيضاً مع م

اره  هنحيا رأة للحجاب باعتب ع الم اليوم من تحديث، وينادين أيضاً بخل
دلاً لدى إأللمرأة المسلمة  اً تمييز اني، وب ى إقصائھا عن المجتمع الإنس
ذه ن تجاھد المرأة بدينأمن  التحرر من ھ ھا ومن أجل دينھا يطالبنھا ب

داً عن  د ج ار بعي ا نحو تي ت بن ي مال ة، الت ة التغريبي ود المزعوم القي
ا  ر لھ ا المصونة، وأق ا حرياتھ دم لھ رأة وق رم الم ذي احت لامنا ال إس
ذمتھا المالية الخاصة، وحررھا من العبودية التي كانت تمارس عليھا 

  في الجاھلية. 

دين التحديث لا يتع ارض مع الدين بضوابط، وإنما يرون فصل ال
رون  دم مق دم وأن التق ين التق نھم وب دين حاجزاً بي وا ال عن الدولة جعل

ة الصريح هحدوث دين  ةبالمخالف نا أن ال لامي، وإذا فرض دين الإس لل
دم، فالسؤال  ين التق ا كمسلمين وب الإسلامي ھو العائق الذي يقف بينن

ل، وصاروا أصحاب المسلمون الأالمطروح الآن: كيف إذن تقدم  وائ
راث حضاري  حضارة إسلامية نفخر بھا إلى اليوم، وما فرطنا من ت

  ھو خطأنا نحن، وليس لنقص في الدين. 

ة،  وإذا ذه قضية معروف ه، فھ دين ب كان الإسلام يحارب ممن لا ي
ى  لكن الذين يدعون الليبرالية (الحرية أو التحرر) في الفكر يميلون إل

دين الإسلامي الصريحة، ازاوية بعي تي وردت لدة جداً عن مقاصد ال
يم  ى تقس ون عل ذين يعمل لمون ال ؤلاء المس نة، وھ اب والس ي الكت ف
ر من الحرب  ر بكثي وي، ھؤلاء أكث الخطاب الديني إلى ذكوري وأنث
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  المعلنة من خارج المسلمين. 

كرم المرأة، وأعطى لھا حقوقھا كاملة من  -سبحانة وتعالى  -الله 
ة الفكر دو دعيات ليبرالي نسين أو  -ن نقصان، ولكن أولئك النساء الم

  . ]٩[الحجر:  } ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ {:سبحانه وتعالى -تناسين قول الله 

دين  ل ال ي أص ان ف ا ولا مك ال لھ ة) لا مج ة الديني إن (الجنوس
داعيات  اء، فال ز والإقص ف، والتميي ذ العن لام نب لامي، فالإس الإس

لمات المق ذه المس ورة ھ ين خط د أن يع رب لاب لاد الغ ي ب ات ف يم
ذه  يش وراء ھ ى التفت وا عل دين أن يعمل ال ال ى رج ات، وعل الممارس

ذه الأ لام ھ ن الإس د ع ي نبع ان، ك ة والبرھ ھا بالحج ار، ودحض فك
  .  )١(الشبھات المصطنعة 

لم يعد ھناك ما يقال، ونحن في الفصل الأول نتحدث عن الحقوق 
ي الق رأة ف ة للم ل الله  آنرالعام ريفة، ولع ة الش نة النبوي ريم والس الك

ى  -في الفصول التالية  -يعينني  رد عل من إظھار البيان الشافي في ال
  كل تلك المفتريات ودحضھا.

* * *  

                                                 
ة: ) ١( دولوجيا، شبكة العربي حسين أبو السباع، الإسلام النسوي... وإشكالية الجنوسة والأي

  . ١٨/٦/٢٠٠٦الأحد: 
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  المقصود بالحقوق الشرعية
رر لل ي تق وق الت ك الحق رتل ي أم اً ف ا دين رراً لھ ن مق م يك ا ل ة م

ا كانت الأعراف  بن م ن الغ ا م ع عنھ ل الإسلام، وترف ا قب ع م مجتم
  ة. أالظالمة توقعة عليھا لا لشيء إلا لأنھا امر

ذا  وفرق ما بين الحقوق التي يقررھا القرآن وتقررھا السنة في ھ
ة في الفصل وق العام  الفصل وما سبق ذكره مما قررته لھا من الحق

ي الأ رأة ف ة الم رر منزل ة، وتق ي المكان اك تعل وق ھن ول، أن الحق
ا  ول  -إجمال، وھي ھن ا سبق الق تضع الأمور في نصابھا في  -كم

بل كان العرف يقضي بأضدادھا، وھي  ،تقنين حقوق لم تكن مقررة
ا يسمى  ة بم ا السنة متعلق وق التي قررتھ في نفس الوقت ليست الحق

الأحوال وم ب وانين الي ي ق ة، ف وال ا المدني ة، أو لاأو الأح “ جتماعي
د التقاضي والفصل “ حوال الشخصية الأ كما تعرف في المحاكم عن

  في الخصومات. 

ر ا أإن الم ة كم ة مكلف لمة أم ي أة المس ف ينبن د مكل ل عب ن الرج
ا  هإسلامھا على ما ينبني علي وم إيمانھ ان، ويق إسلام الرجل من أرك

ة بالإحسان  على ما ينعقد عليه إيمان الرجل ان، وھي مطالب من أرك
وق  ا للرجل من حق دائرة م ذه ال كما ھو مطالب به، لذا كان لھا في ھ
تقامة أمر  ا أن اس ك، كم ع ذل ا الخلقي لا يمن مادامت فطرتھا وتكوينھ

  المجتمع على الإسلام لا تحول دون تقرير تلك الحقوق: 

ال  ك الم د  -إن للرجل أن يمتل وم بنق ا يق داً أو م ل أللمرو -نق ة مث
ه وتثمي ة مال بوسائل الرجال  رهحقه في التملك، وھو يسعى في تنمي
ا  باستعمال الوسائل  -المعلومة المتاحة لھم في السعي والكسب، ولھ

ر -التي تناسب فطرتھا  ، فھي تشارك هأن تسعي في تنمية ماله وتثمي
ا من يمن تأم ا وتجارتھ ال في تجارة، وتستخلف في مالھ نه على الم
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ن أى ترض ا م ا لھ توفي م ا، وتس ا بحقوقھ اءه لھ ه، وتضمن وف مانت
ا  ل م ا مث نھم من شروط، وعليھ ا وبي ا بينھ ى م حقوق عند ھؤلاء عل
ي  ة، والسعي ف إخراج زكات ا ب ر مالھ ن وجوب تطھي ى الرجل م عل

اة، و  هزيادت وق الزك ا ھو ف ال “ بالإنفاق في سبيل الله مم إن في الم
  السنة المطھرة. كما قررت “ لحقا سوى الزكاة 

م بلو ه ألرجل حق طلب العل ه من تعلم د ل ا لاب م م ه، وتعل مر دين
ذا أحتى يقيم عبادتة لربه على نحو ما شرعه له، وللمر ة حق طلب ھ

ل ♂:، فضلاً عن كونهالعلم والحصول علي ى ك طلب العلم فريضة عل
  ▬.مسلم

ق  ر الح رأي، وتقري ن ال التعبير ع ود ب ات الوج ق إثب ا ح ولھ
  ة المقبولة المعتبرة ما دامت أھلاً لاعتبار الشھادة. بالشھاد

وق  ن الحق ذا الفصل م ي ھ ه ف ا خصصت ل ا ھي م ك وأمثالھ تل
رأة، آالشرعية التي قررھا القر رة للم ا السنة المطھ ريم وقررتھ ن الك

  ن بالتفصيل: لآوھي ما أتناوله ا

حقھا في التملك وتصريف أمور ما تملكه في وجوه الخير فھو ما 
آه السنة المطھرة، بل تعده من اتقر ثر التي لا تنكر لصاحباتھا ولا لم

ا في رد رسول الله  ك لن ى عائشة ◘ تنسى، يتبدى ذل رضي الله  -عل
رة من طول ذكر النبي  -عنھا  ا الغي  -خديجة ◘ بعد وفاتھا، أدركتھ

راء  -رضى الله عنھا  ول، وھل كانت إلا عجوزا حم بعد وفاتھا، فتق
ً الشدقين، قد أب دلني :♂دلك الله خيرا منھا؟! فيرد غاضبا ا أب لا والله، م

ا،  را منھ ا إذ يمالله خي تني بمالھ اس،، وواس ذبني الن ي إذ ك ت ب ن
ن  اھم م ي إي م يرزقن د ول ا الول ه منھ ي ال اس، ورزقن ي الن حرمن

ه ▬غيرھا ا إذ:♂◘ ، ومناط الاستشھاد ھنا ھو قول  اوواستني بمالھ
اس ي الن م ت▬حرمن اة ل ي مواس ول ، وھ ى شخص الرس قتصر عل
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ا  الكريم فقط، بل امتدت لتشمل الدعوة ومن دخلھا من المسلمين. وكم
ريم  رآن الك رره الق ك والتصرف يق ي التمل رأة ف نة حق الم رر الس تق

  .  عند الحديث عن الحقوق المالية ه،تناولأفي إجمال س -سلفاً 

   .]٧[النساء:  }ٿ ٿ  ٿ ٺٿ     ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :{بقوله تعالى 

  . ]٣٢[النساء:  } ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ه  ھ      ہ {وقوله تعالى:

متلاك أي شيء، اوعلى حين لم يكن للنساء قبل الإسلام حق في 
حوال من ضمن إذ كن يعتبرن في أغلب الأ -ولا حتى ذوات أنفسھن 

ه  يأتي بيان ا س ى م ة عل نة  -الترك رر الس ريم، وتق رآن الك رر الق يق
د، الم ه أح انعتھن في ى مم در عل ذا الحق صريحاً لا يق ن ھ رة لھ طھ

دين  بالإسلام  -ويبقى لھن  ى الأرض من ي ذا الحق  -ما بقى عل ھ
ه ات في ر منازع اريخ . غي ي الت رة ف لامية لأول م ريعة الإس إن الش

ة المتصلة ب وق المدني ع الحق دة جمي رأة الراش د أحولت للم ا، فق ملاكھ
ا ف ل حريتھ ا كام ال منحتھ ن أملاك وم ھا م ؤونھا بنفس دير ش ي أن ت

ا إن  ي مھرھ ة التصرف ف ك حري ي ذل دخل ف ة، وي ارة وزراع وتج
  كانت متزوجة. 

ة الأ الميراث أو والآي يھن ب ة إل اء المتنقل وق النس رر حق ى تق ول
  غيره. 

داء،  تلاك ابت اب والام ي الاكتس ن الحق ف رر لھ ة تق ة الثاني والآي
  واجتھادا وسعياً. 

ع وفي ھذا ال ة، من بي ود المدني ة العق د عام نطاق خول لھا أن تعق
وشراء وإيجار واستئجار وشركة ورھن ووصية... إلى غير ذلك من 

د لالشئون ا ذا ق رأة ھ شخصية التي تعرض للمرء في حياته، وحق الم
الى:{ ه تع ي قول ريم ف رآن الك ا الق انه لھ    �   �   �    ې    ې      ې ص

اء:   } �   �   �    �   �   �   ��   �       �   �   �   �    � [النس
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٩٦

٩٦

٦[.   

ا امتلك ك، وحق التصرف فيم ا نولو لم يكن للنساء حق التمل ه لم
ي  ان للنب ول◘ ك دقة فيق ى الص دعوھن إل اء ♂:أن ي ر النس ا معش ي

  . )١( ▬كثر أھل النارأتصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن 

ه يم ب ذي تق ا فمن المشھور أ حق المرأة في طلب العلم ال مر دينھ
ا ◘ وافدة النساء إلى النبي  ثفي السنة المطھرة حدي ه: ي التي قالت ل

ه  اً نأتيك في ا من نفسك يوم رسول الله! غلبنا عليك الرجال، فاجعل لن
ا علمك الله  ا مم اً ◘ فيستجيب لھن الرسول “ تعلمن ويجعل لھن يوم

يعلمھن؟ عن أبي سعأي ال: رضي الله -د الخدري يتين في ف ه ق “  عن
ول الله  ى رس رأة إل اءت ام ت ◘ ج ال “ فقال ب الرج ول الله ذھ يارس

اً ن ا من نفسك يوم ا علمك الله، أبحديثك، فاجعل لن ا مم ه تعلمن تيك في
ذا “ فقال:  ذا وك ان ك ذا، في مك ذا وك وم ك اجتمعن، “ اجتمعن في ي ف

الأف م ق ه الله، ث ا علم رأ♂:تاھن رسول الله، فعلمھن مم نكن ام ا م ة م
ار فقالت  ▬تقدم بين يديھا من ولدھا ثلاثة إلا كان لھا حجابا من الن

م  رتين، ث ا م ين؟ فأعادتھ ول الله! أو اثن ا رس نھن: ي رأة م ام
  . )٢( ▬واثنين، واثنين، واثنين♂:قال

ل وجوب تسھيل حصولھا  تعلم، ب ا في ال ثم أليس دليلا على حقھ
ر ذا الحق أن يطلب الرسول الك ى ھ صحابيات أن م من إحدى اليعل

ا  -تعلم زوجه حفصة  ل  -رضى الله عنھ ول قائ د يق ة، وق ة النمل رقي
ه: أتسمون ذي طلب تعلم در ال تقل الق ول يرق يس اً، وأق  -ة النمل علم

ان  - همتغاضياً عن تقليل ر ك م الكثي ى تعل إذا كان ھذا ھو الحرص عل
فاء بنت  أكبر وأعظم.. ذكر ابن قيم الجوزية، بعد أن ذكر حديث الش

                                                 
  . ٨٦، ص ١رواه مسلم، ج  )١(
  ). ٦٨٨٠رواه البخاري في صحيحة، برقم ( )٢(
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٩٧

٩٧

ال: الله بدع ك فق ين “  في رقية النملة، وأمره بتعليم حفصة ذل ألا تعلم
ة  ا الكتاب ا علمتيھ ة كم يم: “ ھذه رقية النمل ن الق ال أي اب ذا “ ق وفي ھ

  . )١(“ الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة 

ا أن يخرجن “ وعن حفصة بنت سيرين قالت:  ع جوارين ا نمن كن
ف، ف يوم العيد، فجاءت امرأة ا، فحدث أن أفنزلت قصر بني خل تيتھ

ه في  ◘ ختھا غزا مع النبيأزوج  اثنى عشر غزوة، فكانت أختھا مع
ى،  داوي الكلم ى، ون ى المرض وم عل ا نق ت: كن زوات، فقال ت غ س
اب ألا  ا جلب ن لھ م يك أس إذا ل دانا ب ى إح ول الله! عل ا رس ت: ي فقال

ال: رج؟ فق ھد♂تخ ا، فليش ن جلبابھ احبتھا م ھا ص ر، لتلبس ن الخي
تيتھا فسألتھا: أقالت حفصة فلما قدمت أم عطية، ▬ وة المؤمنينعود
وقلما ذكرت النبي إلا قالت  -سمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي أ

ال وذوات الخدور :♂قال –بأبي   -ليخرج العواتق ذات الخدور، أو ق
والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشھدن الخير  -شك أبو أيوب 

وة  ؤمنينودع ا▬الم ت لھ ت: فقل ھد  :، قال م، تش ت: نع يض؟ قال الح
هأ. وت)٢(عرفات، وتشھد كذا وتشھد كذا  لتلبسھا صاحبتھا :♂مل قول

ؤمنين ر، ودعوة الم م تجد  ▬من جلبابھا، فليشھدن الخي و ل حتى ل
ى  زم عل ترھا، ل ا يس ة م اب أالمؤمن اب والجلب ا الحج ا أن تعطيھ ختھ
ا، لتستتر به، ولتخرج فتنتفع من ال ذر لھ علم ولا تمكث في البيت ويع

م وحرص  لا بل الدعوة صريحة في الخروج وما ة العل ھذا إلا لأھمي
  على تعليم النساء. ◘ النبي 

ل  ط، ب يم النساء فق وليس على إمام المسلمين أن يحرص على تعل
ك  -عليه  ات -ما دام يستطيع ذل أتيھن في تجمع   ن يعلمھن: أن، وھأن ي

                                                 
قال على وجوب تعليمھا الكتابة، . قلت: لو ١٨٥، ص ٤) ابن قيم الجوزية، زاد المعاد، ج١(

  ما عدا الحق فيما أحب، والله أعلم. 
  ). ٩٣٧رواه البخاري في صحيحه، برقم ( )٢(
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٩٨

د الله“  ن عب ابر ب ي - عن ج ام النب ال: ق ه، ق وم  - ◘ رضي الله عن ي
ر  د -الفط لى، فب أتى  أفص زل ف رغ، ن ا ف ب، فلم م خط لاة، ث بالص

ل  أالنساء، فذكرھن، وھو يتوك لال، قلت (والقائ د ب ر اعلى ي ن جري ب
ه لحق  لعطاء) أترى حقاً على الإمام ذلك؟ يأتيھن، ويذكرھن؟ قال: إن

  .  )١(“ عليھم، وما لھم لا يفعلون؟ 

ة،  اغلھم العلمي م مش لفنا رغ ن س اء م ل العلم ان أفاض د ك وق
يم ثمرات  ذا التعل يخصصون الوقت الطويل لتعليم ذويھم، وقد أثمر ھ

  مثلة الآتية قيمتھا: توضح الأ

ورع أ“ جاء في مقدمة كتاب المعلمين لابن سحنون:  ن القاضي ال
إذا ك ئعيسى بن مسكين كان يقر ال عياض: ف ان بناته وحفيداته... ق

ا ابنتي د العصر دع ات أخيهبع م  ه، وبن ريم والعل رآن الك يعلمھن الق ل
أسماء التي نالت ه وكذلك كان يفعل فاتح صقلية: أسد بن الفرات بابنت

  “. من العلم درجة كبيرة 

يش،  اظر الج دين ن ريم ال ت القاضي ك س، بن ه أنُ معھا أزوجت س
ي، وا افظ العراق اظ: كالح ن الحف ديث م ن لالح ي، واب ك علائ  -الكوي

لقد صرت شيخة “ وكان ابن حجر يداعبھا كثيراً بقوله:  -رحمھم الله 
ن “ ديثاً ع ين ح ا أربع رأ عليھ خاوى ق ذھا: الس ھر تلامي ن أش ، وم

  أربعين شيخاً، بحضور زوجھا. 

ه  ا، و“ ابنت تجاز لھ ا، واس ا أبوھ ى بھ اتون، اعتن ن خ معھا أزي س
ف ب ي أم يوس ثم، وھ العراقي والھي يوخة، ك ى ش اھين، عل ن ش

روف    المع
ا “ سبط البحر “ بـ  د توفيت رحمھ ن حجر، وق الذي اھتم بعلم جدة اب

 الله بالطاعون. 

                                                 
  )، باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. ٩٣٥رواه البخاري في صحيحه برقم ( )١(
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٩٩

٩٩

اه  ة “ وابنت ة “ و “ فاطم ا “ عالي ا، وكلاھم ا أبوھم تجاز لھم اس
ة “ و “ فرحة “ ماتت بالطاعون كما اھتم أبوھما بتعليم أختيھما:  رابع

 .“ 

ة كأھذه  ى عناي دل عل اذج ت يھم، مثلة أو نم يم أھل اء بتعل ار العلم ب
ا العلمي،  ار نبوغھ رأة لإظھ وتظھر في الوقت نفسه مدى استعداد الم

  تيحت لھا الفرصة. أمتى 

إن العلم في الإسلام من أفضل الأعمال، لا ينكره إلا جاھل أو “  
اول  نة تتن اب والس ي الكت م ف ى العل ل نصوص الحض عل ابر فك مك

  .]٩[الزمر: } �  �  � � � � � � والنساء، كقوله تعالى:{الرجال 

أن يخصص لھن يوم يعلمھن ◘ ولقد طلبت النساء في زمن النبي 
ا رضى الله -فيه، فكان منھن العالمات الفقيھات كعائشة  التي  - عنھ

م “ قال فيھا ابن عبد البر:  وم: عل ة عل دة عصرھا في ثلاث كانت وحي
م أن ا ن سعد ذكر في الفقة وعلم الطب وعلم الشعر، ويكفي أن نعل ب

ول الله  ن رس ن ع ن روي رأة مم بعمائة ام اً وس رى نيف ه الكب ◘ طبقات
ة،  وروى عنھن رجال كثيرون، وكن عجباً من ناحية الصدق والأمان

ا “ حتى قال الذھبي:  وما علمت من النساء من اتھمت ولا من تركوھ
 “)١(    

ن عساكر أخذ عن بضع أن ويكفي دلالة على كثرتھن  الحافظ اب
لاد المغرب وثما نين من النساء، مع أنه لم يرحل إلى مصر ولا إلى ب

)٢( .  

اديس  ن ب ول اب ه الله  -يق ي : “ -رحم ال ف قائق الرج اء ش النس
ن  د علمھ ن، وق يمھن، وتعلمھ ن الواجب تعل صلى الله  -التكليف: فم

                                                 
  . ٤الحافظ الذھبي، ميزان الاعتدال، ج ) ١(
  . ٦٠٤الأعداء، مرجع سابق، ص  عبد الله وكيل الشيخ، المرأة وكيد) ٢(
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دھن،  -عليه وآله وسلم  وأقرھن على طلب التعليم، واعتنى بھن، وتفق
ن  اس: أن رسول الله كما في حديث اب لال: فظن ◘ عب ه ب خرج ومع

رھن بالصدقة أ وعظھن وأم اء، ف م يسمع النس ه ل و “... ن إن البيت ھ
دين الأم ھو  وين الرجال، وت المدرسة الأولى، والمصنع الأصلي لتك
ا  ذي نجده من ناحيتھ ق،، والضعف ال دين، والخل الأساس في حفظ ال

  “. البيوت، وقلة تدينھن ن من عدم التربية الإسلامية في أمعظمه نش

ره  ا ذك ه، م ل بيت ل أھ يم الرج ى تعل تدلال عل ف الاس ن لطي وم
 ۈ ۈ {في تفسيره عند قول الله عز وجل: -رحمه الله تعالى  -الألوسي 

ريم:  }ې  ۉ ۉ ۅ  ۅ  ۋ ۋ ٷ ال:  ،]٦[التح ى “ ق ب عل ه يج ى أن ا عل تدل بھ واس
ه لھؤلاء، و رائض، وتعليم أدخل بعضھم الرجل تعلم ما يجب من الف

  .)١( هن الوالد بعض من أبيالأولاد في النفس، لأ

دارس التي ترسل النساء أوصحيح  د والم نه لم تكن ھناك المعاھ
م  ي العل ي تلق ائلھن ف ن وس ت لھ اء كان ن النس م، لك ي العل ا لتلق إليھ

واء  ذه، س ي أوأخ ن النب ك زم ان ذل ا ◘ك ظ لن ه، ويحف د زمان ، أو بع
أ التاريخ أن الإمام مالك ب ة تقف  -ن أنس صاحب الموط ه ابن كانت ل

ي  اب ف ف الب إذا أخطأخل ا، ف ن أبيھ م ع اس العل ذ الن ات أخ د  أوق أح
ى خط ا إل ه أبوھ اب، أو صفقت، لينتب طالب  أطلاب العلم، نقرت الب

العلم فيصوب له، فمن أين لھا العلم حتى تكون ضابطاً لحفظ طالبي 
ن ذ ع يس إلا بالأخ ة ل ال؟ بداھ ن الرج م م دى أ العل ك إح ا، وتل بيھ

ى  ال إل ود الرج ين يع ا ح م بھ اء يأخذن العل ي كانت النس ائل الت الوس
ا سمعوا ◘ زمن بعثة النبي  -منازلھم  فينقلون إلى الأزواج والبنات م

ه عمر ◘ عن رسول الله  ان يفعل ا ك ه  -وھو م زمن  -رضى الله عن
 هأھل ، حين كان يخطب الناس يعظھم، ثم يعود إلى بيته فيجمعهخلافت

                                                 
  . ١٥٦، ص ٢٨الألوسي، روح المعاني، ج ) ١(
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مع  ي ألا يس يھم ف دد عل اس، ويش ي الن ه ف ا خطب ب يھم بم فيخطب ف
  مر عمر به الناس. أما ي -وھم من بيت الخلافة  -حد منھم قد خالف أب

ة “ و  ي عائش م ھ الس العل ي مج رأة ف ورة للم ع س ل أنص  -لع
رضى الله  -رجلان على عائشة “ : دخل -رضى الله عنھا وأرضاھا 

رة في فقالا إن أبي ھ -عنھا  ا الطي ال: إنم رة يحدث أن الرسول ق ري
زل  ذي أن ذب وال ت: ك م قال فقا، ث ارت ش ة، فط دار والداب رأة وال الم
القرآن على أبي القاسم من حدث بھذا عن رسول الله، إنما قال رسول 

ان ♂الله:   ك
ي الم رة ف ا الطي ون إنم ة يقول ةرأأھل الجاھلي دار والداب م  ▬ة وال ث

رأت د:  }ې     ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٷ ۈ   ۈ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ ے {:ق  ]٢٢[الحدي
)١(  .  

ذلك أجرا،  وأما حق المرأة في حضور مشاھد الإسلام: تبتغي ب
م تسمعه أو تشھد مواقف تطبيق ى عل ، أو هأو تتوسل به للحصول عل

ستمرار في الطاعة والمواظبة عليھا، كل لاتعين به على نفسھا على ا
  لشرعية التي قررتھا السنة للمرأة: ذلك من الحقوق ا

فمن الطبيعي أن ترغب النساء في شھود الصلوات في المسجد 
ول الله  ع رس ي ◘ م ن الطبيع ة الأ -وم ي بداي ن ف ون م ر أن تك م

ا للنساء من حق في  -الرجال أو بعضھم  م م ين لھ ممانعة، حتى يتب
ذا الحق: ررة ھ وا النساء حظوظھ♂ھذا، فجاءت السنة مق ن لا تمنع

  . )٢( ▬من المساجد إذا استأذنكم

                                                 
) ابن قتيبة، عيون الأخبار، في وسمية عبدالمحسن المصور، المرأة المحاورة، قراءة في ١(

  م. ٢٠٠٥ديسمبر  -) أكتوبر ٢، (٣٤التراث، عالم الفكر، م 
اريخ٢( ي الت اري ف ر، ورواه البخ ن عم لم، عن اب ددة ) رواه مس ات متع د وردت رواي ، وق

ا: اء الله أن ♂تحمل المضمون ذاته بالإذن للنساء بالصلاة في المساجد منھ وا إم لا تمنع
ي المسجد ر).▬ يصلين ف ن عم ه عن اب ن ماج اجد ♂(رواه اب اء الله مس وا إم لا تمنع
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وحتى لا يتصور الرجال أن الإذن للنساء بالصلاة في المساجد 
يسري في بعض أوقات الصلاة دون البعض الآخر، وبخاصة صلاة 
ل  ي ك ن ف ماح لھ رة بالس نة المطھ ر الس اء تقري ل ج اللي

  . )١( ▬ائذنوا للنساء أن يصلين بالليل في المساجد♂وقات:لأا

إذا دخل ا يجمع ف رة م نة المطھ ت النساء المساجد رتبت لھن الس
كنھن من المسجد، امألھن بين شھود الخير، وضمان التصون، فتحدد 

لة بعض الأ ى بعض:مفض اكن عل ا، ♂م ال أولھ ر صفوف الرج خي
  . )٢( ▬وشرھا آخرھا، وخير صفوف النساء، آخرھا وشرھا، أولھا

ب ألا فوف وج ات الص ي أخري اء ف طفت النس إذا اص ي  ف يش
ادة: اء ع ود النس ا يشي بوج لا ♂بوجودھن م تكن أرادت المسجد ف أي

  . )٣( ▬تقربن طيبا

ابھ ا ش ن تصلي أ هفإذا دعتھا دواعي الحياة إلى مس الطيب أو م
ا ي بيتھ ر♂:ف ا ام وراً أة أأيم ابت بخ اء  ص ا العش ھد معن لا تش ف
بطلان  ▬الآخرة د ب ذا الأمر حد التھدي يھن في ھ وقد بلغ التشديد عل

ا صلاة أة تطيبت ثم خرجت أأيما امر♂:ملالع ل لھ م تقب ى المسجد ل
ين ويرد الأ▬. حتى تغتسل ا يب ة بم ك الحال ل تل مر بالإغتسال في مث

يغة الأأ ي ص ب (ف ه الواج ر):ن جد ♂م ى المس رأة إل ت الم إذا خرج
  . )٤(▬ فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة

                                                 
إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا ♂ (رواه أحمد ومسلم عن ابن عمر)، ▬الله
  (رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي، عن ابن عمر). ▬نعھايم

ه ١( ى المساجد♂◘:) رواه الطيالسي عن ابن عمر، يعضده قول ل إل ذنوا للنساء باللي    ▬ائ
  رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي عن ابن عمر.

ر عن٢( ا رواه الطبراني في الكبي رة، كم ي ھري ة  ) رواه مسلم، والأربعة، عن أب ي أمام أب
  وابن عباس، وكذا أحمد والحاكم وابن خزيمة.

  ) رواه مسلم كما رواه النسائي عن زينب الثقفية.٣(
رة:٤( ي ھري لا ♂) حديث صحيح رواه البيھقي عن عبد الله، جاء في رواية أبي داود عن أب
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١٠٣

ى  د زمن النبي عل م تبق بع ه من ويبدو أن الناس ل ا كانت علي م
ه  ع امر◘ الورع في حيات ذي حاول من ة أومشھورة قصة الرجل ال ت

ت يئاً كنت آتي :من صلاة الليل في المسجد، فأبت وقال  هلا تمنعني ش
ول الله  ن رس ى زم ع،، ◘عل م تقتن روا، فل د تغي اس ق ال: إن الن ، فق

دة من المسجد بغلس  فتركھا تخرج لصلاة الفجر، حتى إذا كانت عائ
ان ألھا بثنية فلما مرت ضرب ظھرھا بكفه دون كمن  ا ك راة، فلم ن ت

ألھا، قالت: صدقت،  ا س ى المسجد، فلم م تخرج إل فجر اليوم التالي ل
ذي روا لال  هإن الناس قد تغيروا، ويشھد لذلك الحديث ال لم عن ب مس

ن عمر عن  د الله ب ال رسول الله  هبيأبن عب ال: ق وا ♂: ◘ق ولا تمنع
ن  وظھم م اء حظ تأذنوكمالنس اجد إذا اس لال: والله  ▬المس ال ب فق

ا أصبحت )١(لنمنعھن  ، وشراح الحديث يذكرون أن بلالاً كان يرى م
ع، وأن  ذا أراد المن اجد، ل ى المس ع الخروج إل وس من دواف ه النف علي

  كلھا.  هحيات ةأباه غضب من مخالفته أمر رسول الله حتى ھدد بمقاطع

ى صيانة النساء ولقد رأى البعض أن حرص السنة المط رة عل ھ
ا من ♂:حاديثكان وراء أمثال ھذه الأ ر لھ صلاة المرأة في بيتھا خي

ر من  ا خي ن تصلي أأن تصلي في حجرتھا، ولأن تصلي في حجرتھ
دار، ول ي ال ي ئف لي ف ن أن تص ا م ر لھ دار خي ي ال لي ف ن تص

ذه النقطة  )٢(▬ المسجد ى ھ وللشيخ محمد الغزالي تعليق مطول عل
ا ب هأنقل ا في هكاملھن ول هلم ر، يق ب النظ دة وتقلي ن الفائ ن “  :م ونح

ه ◘ ن النبي أموقنون ب واب المسجد خاصا بالنساء، وأن جعل أحد أب
جد  ن المس ؤخرة م ي الصفوف الم امھن ف ي ذ -أق ن ف ك أصون لھ ل

                                                 
  ▬.تقبل صلاة امرأة تتطيب لھذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلھا من الجنابة

  . ٣٢٨، ص ١مسلم، ج رواه) ١(
اريخ، ) ٢( ي الت اري ف ا رواه البخ عب، كم ي الش ة، وف ن عائش نن، ع ي الس ي ف رواه البيھق

ا،  والطبراني في الأوسط، ومثيله صلاة المرأة في بيتھا أفضل من صلاتھا في حجرتھ
  وصلاتھا في مخدعھا أفضل من صلاتھا في المسجد. 
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ون من صفوفھن،  -الركوع والسجود  ذين يقترب وأنه زجر الرجال ال
 ً د بقيت  كما زجر النساء اللاتي يتقدمن قريبا من صفوف الرجال، وق

صفوف النساء في المسجد طيلة العھد النبوي، وأيام الخلافة الراشدة، 
ا  د العشاء، وربم دأ مع الفجر وتنتھي عن ا شاغب، تب لم يشغب عليھ
ان،  ي رمض راويح ف لاة الت دة لص ات حاش اء جماع ت للنس قام

ة من شعائر اومعروف أن اشتر د وسماع الخطب كھن في صلاة العي
د ا ذ لان األإسلام، بي رأة أخ الم الم ي ع ه الإسلام ف ذي أحدث ار ال زدھ

ة،  يم النساء الكتاب ع تعل يتعرض للذبول والتلاشي، فوضع حديث يمن
دما  ة؟ عن كي يبقين على أميتھن الولى!! لحساب من تعود ھذه الجاھلي
ال  أ الأجي ف تنش ى، فكي ل والعم ة الجھ ف الأم ى نص رض عل يف

  المقبلة؟؟

ل  ثم شاع حديث آخر يأبى على النساء حضور الجماعات كلھا، ب
رأة إذا أرادت  ن الم ب م ار أطل ا أن تخت ي بيتھ لاة ف لي الص ن تص

المكان الموحش المعزول، فصلاتھا في سرداب أفضل من صلاتھا 
ة  ي الظلم ة، وصلاتھا ف ي الغرف ي الضوء.. أف ن صلاتھا ف فضل م

واترة عن وراوي ھذا الحديث يطوح وراء ظھره بالسنن العملي ة المت
ب  ا أذى يج لية وكأنھ رأة المص ى الم ر إل الة، وينظ احب الرس ص
ا  ب كم ديث الغري ذا الح رأ ھ ده، ولتق اق وأبع ي أضيق نط حصره ف

ره  ة وغي ن خزيم ره اب اعدي “ ذك د الس ن أم حمي ى أع اءت إل ا ج نھ
ي  ال:◘ النب ك. ق لاة مع ب الص ي أح ول الله! إن ا رس ت: ي د ♂فقال ق
ة معي، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك نك تحبين الصلاأعلمت 

ر  في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك خي
ا مسجد في أقال الراوي: ف ▬من صلاتك في مسجدي مرت فبنى لھ

ه حتى لقيت الله عز  أقصى شيء في بيتھا وأظلمه، وكانت تصلي في
  “. وجل 
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ة  رة غرف وم، والحج ة الن و غرف ديث ھ ي الح ت ف وس، والبي الجل
ة الجلوس والصلاة في الأولى أفضل من الأ خرى، والصلاة في غرف

دار أفضل  دار، وھي في عرضة ال أفضل من الصلاة في عرضة ال
ت  توحش، كان ان واس د المك ا بع ي، كلم جد الح ي مس لاة ف ن الص م

  أفضل..  هالصلاة في

ذه القضايا  ي ھ ر ف ذي ذك اب ال وان الب ة عن ن خزيم ل اب “ ويجع
رأة ا أفضل من صلاتھا في مسجد رسول الله  صلاة الم “.. في بيتھ

ذا أفضل من ألف صلاة :♂◘ وأن قول النبي  صلاة في مسجدي ھ
  إنما أراد به صلاة الرجال لا النساء!!!..  ▬فيما سواه من المساجد

رك النبي  والسؤال السريع: اذا ت إن كان ھذا الكلام صحيحاً، فلم
ه الجماع ھدن مع اء يش راالنس وال عش ى  ت ط ر إل ن الفج نين م س

م  اذا ل دخولھن، ولم جد ب واب المس د أب ص أح اذا خ اء؟ ولم العش
اذا قصر  ة؟ ولم اة الباطل ذه المعان دل ھ وت ب ينصحھن بالبقاء في البي

مه أصلاة الفجر على سورتين صغيرتين عندما سمع بكاء رضيع مع 
ال اء الله مساجد الله:♂حتى لا يشغل قلبھا؟ ولماذا ق وا إم  ؟▬لا تمنع

اة  د وف ولماذا استبقت الخلافة الراشدة صفوف النساء في المساجد بع
دما كذب  ره عن الرسول الكريم؟.. إن ابن حزم أراح نفسه، وأراح غي

  أحاديث منع النساء من الصلاة في المساجد وعدھا من الباطل.. 

د  ة ق ان الثق اذاً إذا ك ر الحديث ش ون: يعتب وعلماء المصطلح يقول
الف بي ق، نخ ةة الوث يس ثق الف ل ان المخ إذا ك ه  ،ف ل ضعيفاً فحديث ب

م يج ع النساء من  ئمتروك أو منكر.. ول د من ا يفي في الصحيحين م
ذه الأ ا، فكيف إذا خالف رحاديث مزوالصلاة في المساجد، فھ ة كلھ

  الضعيف السنة العملية المتواترة والمشھورة.. 

ن حضو رأة ع ر الم ل زج د يقب داء... وق تبعد ابت ه يس ر إن حديث
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يس استعراضاً  اجد ل ذھاب للمس إن ال الجماعات إذا كانت متبرجة، ف
وى..  رس للتق اة الله، وغ عى لمرض ه س تن! إن ره للف ات، ويعتب للزين

ول الله ية رس ذ وص و بتنفي ر ھ ذا الش ن ھ اء ع ز النس ..... ♂وحج
ة: لا تعطر ولا  ▬تفلات نيخرج أي في ملابس عادية، وھيئة طبيعي

عام بتحريم المساجد على النساء فھو مسلك تبختر... أما إصدار حكم 
  .  )١(لا صلة له بالإسلام 

لاً  لا ونق ه عق ذي لا خلاف علي ى أوال روج إل ق الخ اء ح ن للنس
ي  ان النب د ك ات، فق ور الجماع اجد، وحض ن ◘ المس أذن لھ ل  -ي ب

بالخروج إلى المصلى لشھود صلاة العيدين، حتى وإن كن  -يأمرھن 
رعية ذار الش ن ذوات الأع لين: م ي لا يص ق، ♂اللات رج العوائ لتخ

ؤمنين،  وة الم ر، ودع ھدن الخي يض، ويش دور، والح وذوات الخ
  . )١(▬ويعتزل الحيض المصلى

لاً  الأمر، وعم ولا ب رأة: ق ق للم ذا الح نة ھ ررت الس ذا ق ھك
دھا والحق أن  ا بع ة وم بالتطبيق، وقد بقى الحال على ذلك زمن البعث

   .زواج النبي من بعدهأمر يبقى إلى يوم الدين، وبه كان تأ

ر اس أن ام ن عب د عن اب ن معب د الله ب ة اشتكت شكوى، أعن عب
فا ت: إن ش رأت، نفقال دس، فب ت المق ي بي رجن فلأصلين ف ي الله لأخ

ي  ة زوج النب د الخروج، فجاءت ميمون ا، ◘ فتجھزت تري لم عليھ تس
ا صنعت، وصلي في مسجد افأخبرتھا بذلك، فقالت:  ي م جلسي فكل

ه أفضل من ♂يقول:◘ فإني سمعت رسول الله ◘  رسول الله صلاة في
ا سواأ ة هلف صلاة فيم اجد إلا مسجد الكعب ن المس ة  ▬م  -فميمون

ا  رأة مجرد الخروج  -رضى الله عنھ ع الم م تمن ى ل دس، إل بيت المق

                                                 
  . ٥٦، ٥٣الفقة وأھل الحديث، مرجع سابق، ص محمد الغزالى، السنة النبوية بين أھل ) ١(
  ) رواه البخاري، والنسائي، وابن ماجه، عن أم عطية، وكذا رواه البيھقي في السنن.١(
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ذا الخروج، وھو الصلاة في  وإنما وجھتھا إلى ما ھو خير لھا من ھ
ديھي  ة، وب جد المدين و كاأمس ا ل اً، أو أن نھ ك ممنوع رى ذل ت ت ن

  صلاتھا في بيتھا خير لھا لوجھتھا إلى ذلك. 

  :حق المرأة في اعتبار رأيھا وقبول شھادتھا
الى: ال تع نة، ق القرآن والس ا ب ول لھ     ک    ک    ڑڑ ژ      ژ ڈ {فمكف

رة:     }ڳ    ڳ    گ    گ     گ    گ    ک    ک ة  ،]٢٨٢[البق نة القولي والس
  ناطقة بذلك الحق أيضاً. والعملية 

لام، و ى الإس غبوا عل ذين ش ى أن أوال رأة عل ريض الم رادوا تح
الى  هسبحان -تسخط ما رضي لھا ربھا  ا  -وتع ا نبيھ رر لھ من ◘ وق

ذاً لتحقيق  ذا منف حقوق، قد حاولوا أن يتخذوا من موضوع الشھادة ھ
  ربھم ھذا، وقالوا وأطالوا في ذلك حيال تضليلھم. آم

ا جاء في السنة عن أعلى فريتھم أود  وقبل الرد ن أذكر شيئاً مم
ن أ مر شھادة المرأة ليكون مدخلاً للرد وتقرير الحقائق، عن عبد الله ب

رن ♂أنه قال:◘ عمر عن رسول الله  ا معشر النساء، تصدقن وأكث ي
ة: أ، فقالت امر▬كثر أھل النارأالاستغفار، فإني رأيتكن  نھن جزل ة م

ا رسول الله  ا ي ال:أومالن ار؟ ق ر أھل الن رن ♂كث ن، وتكف رن اللع تكث
نكن دى لب م ن أغلب ل  ▬.العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودي

ال: اننا؟ ق ا نقص ول الله وم ت: يارس ھادة أ♂قال ل فش ان العق ا نقص م
ر ي أام ر ف ا تصلي، وتفط الي م ث اللي ل، وتمك ھادة رج دل ش تين تع

  . )١(▬رمضان، فھذا نقصان الدين

  نه يقرر للمرأة ما يأتي: أالحديث يجد  والمتأمل لمنطوق

ا  ي طبيعتھ يء ف ار ش دارك آث دعوة لت ا م ن،  -أنھ رة اللع و كث ھ
رة ا -وكفران العشير  ذا يعني لابالصدقة وكث تغفار، وھ ا ھو أس ن م

                                                 
  ) وأبو داود عن ابن عمر نحوه. ١/٦١) ومسلم (٦٧، ٢/٦٦رواه مسلم. وأحمد () ١(
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نات  ه الحس ذھب ب ا ت الى بم ره الله تع ا يغف ر مم ذا الأم ن ھ ا م فيھ
  والسيئات. 

أغلب  -ا ذكر من نقصانھا على م -نھا أأن الرسول يعترف لھا ب
اب  ذھب بألب ذي لب من الرجال، ولا ي اب من أشيء ل صحاب الألب

  الرجال من بلبه نقص أو عيب. 

ا  رر لھ ق إلا أن نق م يب اني  -ل ين المع ع ب ن الجم ا م أن  -فھم
دل نصف شھادة الرجل  والله  -نقصان العقل الذي يجعل شھادتھا تع

راده أ م بم ا يعتر -عل بب م و بس ا ھ يان أو إنم دوث النس ن ح ا م يھ
ا  ئوإنما بسبب طار -اختلاط المحفوظ، لا بسبب علة في العقل  عليھ

نفس:  اء ال ال بعض أطب ھو سنة الله فيھا بما يصيبھا من أثر طمث، ق
ا تكون إأثنائه إلى حالات ھي أن بعض النساء يصلن في أ ىقرب م  ل

ببه  د رحمت النساء بس م  -الجنون، وق طلاقھن  من جواز -والله أعل
دفع  د ي وء ق ة وس ن شكاس اعھن م ري طب ا يعت اء الحيض لم ي أثن ف

  الرجل إلى الغضب والتطليق. 

ي  دد ف الي ذوات الع ر اللي ا بفط ان دينھ ن نقص اء م ا ج ا م أم
ا  رمضان فمما لا دخل لھا به، وھو إن لم يكن مجرد التعبد من الله لھ

 -لى الصوم وإن كانت تقدر ع -بأمرھا بالفطر وتحريم الصوم عليھا 
فھو الرحمة بھا مما يعلم الله من حالھا وما ينفعھا في أمر ھو سنة الله 

  إيجاد ولا منع.  هفيھا ليس لھا في

والحديث السابق لم يرد فيه تعقيب من المرأة التي سألت ولا من 
ا  دد مرات السؤال والاستفسار بم رغم من تع ى ال ا، عل النساء غيرھ

د ستفسار لايعلم أن السؤال وا ا يؤك دواعي، مم و دعت ال اً ل كان متاح
م يجدن في ◘ فضلاً عن وجوب تصديقھن كلام رسول الله  -نھن أ ل

  وصفھن بذلك انتفاضاً ولا عيباً. 
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١٠٩

١٠٩

ا  ب عن رد أنوأولا يغي ة لمج ت منتقص رأة ليس ھادة الم ة ثن ش
صاحبتھا، فإن ما يحرم شھادة المرأة من عيوب تكون في صاحبتھا 

ا يحرم قد كسبتھا على نفسھا  در م نفس الق ا ھو ب أو جرتھا على دينھ
ة: رره السنة النبوي ا تق ذا م ى نفسه، وھ لا ♂شھادة الرجل لو جره عل

ى  ة، ولا ذي غمر عل تجوز شھادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زاني
  . )١(▬أخيه في الإسلام

ى  دأ بالرجال ويثن ھادة يب إن رفض الش ي الحديث ف رى ف ا ت وكم
ا ھو من كسب بالمرأة بما يفھم  ة للشھادة بم التساوي في عدم الأھلي

روم  ة  -مخ ان،  -أو مخروم ل الإنس ن فع و م ا ھ ه، مم ھادة لنفس الش
  وليس مما فطره الله عليه ولا يملك ھو تغييره. 

و  يھن، وھ م الله ف ين حك ين رض اء ح ا أن النس ذوات أكم م ب عل
ن  م، و -نفسھن أصدورھن م ك الحك ة ذل غلن بمناقش م يش اإل ا ك ن نم

الھن (أخرج  انشغالھن بما يمكن أن يترتب عليه من نقص أجور أعم
رة إابن أبي حاتم من طريق أشعث بن  سحاق عن جعفر بن أبي المغي

عن سعيد بن الأنثيين وشھادة امرأتين بشھادة رجل، أفنحن في العمل 
  كذا، إن عملت المرأة حسنة كتب لھا نصف حسنة؟

الى:أف اء: } ہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں {نزل الله تع ي ]٣٢[النس ه من ة.. فإن ... الآي
  . )١(وأنا صنعته) 

م ي ة، أث ين الحكم ك تفصيل الأمر في الشھادة لتتب د ذل تي من بع
                                                 

رو،) ١( ن عم د الله ب ن عب ه، ع ن ماج و داود واب ر“  رواه أب ا“  ذي غم د، ص حب الحق
ا يصيب عدوه من  رح بم ا أن يف ال ومن مظاھرھ وال أو الأفع والعداوة تظھر في الأق
ضير أو يحزن لما يصيبه من خير ويتمنى له كل شر، وذكر الفقھاء من أسباب العداوة: 
ى  ه عل القذف، والغضب، والسرقة والقتل وقطع الطريق، فلا تقبل شھادة المغضوب من

ھادة المق ب، ولا ش ي الغاض ارق، ولا ول ى الس روق عل اذف، ولا المس ى الق ذوف عل
  . ). ٣٣٦، ھامش ٣المقتول على القاتل (سيد سابق، فقه السنة، م 

  .٨٦٢، ص ٢) العجاب في بيان الأسباب، ج١(
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١١٠

١١٠

  .  )١(ووجوه العدل من الله ورسوله في شھادة المرأة 

ا “   ة أو الحدود أالشھادة إم ة أو البدني وق المالي ن تكون في الحق
ذه الحالا ه والقصاص، ولكل حالة من ھ د من ت عدد من الشھداء لاب

  حتى تثبت الدعوى، وفيما يلي بيان ھذا كله: 

  :شھادة الأربعة

الى: ه الله تع ال، لقول ة رج ى أربع د الزن ي ح ھادة ف     ٱ{نصاب الش

  ک    ک ڑ ڑ {، وقوله تعالى:]١٥[النساء: } پپ پ        پ      ٻ     ٻ     ٻ    ٻ
   .]١٣[النور: } ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ {ى:وقوله تعال ،]٤[النور:  }گ    گ ک ک

  :شھادة الثلاثة

ذ من  ر ليأخ ه فقي اه إذا ادعى أن ة: إن من عرف غن قالت الحنابل
تدلوا  ه، واس ى ادعائ الزكاة لا يقبل منه إلا ثلاثة شھود من الرجال عل

ال  ن مخارق... ق ذا بحديث قبيصة ب ة “ على كلامھم ھ تحملت حمال
أمر أ♂ال:أسأله فيھا، فق◘ تيت رسول الله أف ا الصدقة فن قم حتى تأتين

ة: رجل تحمل صلك بھا. ثم قال: يا قبي ة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاث
ل  ك، ورج م يمس يبھا ث ى يص ألة حت ه المس ت ل ة فحل ابته أحمال ص

اً من عيش  جانحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوام
ول ثلاث ة حتى يق ة من ذوي أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاق

ى  ألة حت ه المس ت ل ة، فحل لان فاق ابت ف د أص ه: لق ن قوم ا م الحج
ا قبيصة أيصيب قواما أو سدادا من عيش، فما سواھن من المس لة ي

  النسائي). وبو داود أ(رواه مسلم و▬ فسحت يأكلھا صاحبھا سحتا

  :شھادة الرجلين دون النساء

وق، وفي ع الحق الحدود  تقبل شھادة الرجلين دون النساء في جمي

                                                 
  ) النقول مأخوذة من كتاب فقة السنة للسيد سابق، المرجع الأسبق.١(
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١١١

١١١

ن شھادة النساء في الحدود إربعة شھود، فأعدا الزنا الذي يشترط فيه 
ي  الى ف ول الله تع ة، يق ا للظاھري اء خلاف ة الفقھ ائزة عن عام ر ج غي

ة: لاق والرجع لاق:  }ژ ژ ڈ ڈ {الط لم أن  ،]٢[الط اري ومس وروي البخ
  ▬. و يمينهأشاھداك ♂قال للأشعث بن قيس:◘ الرسول 

  تين:و الرجل والمرأأشھادة الرجلين 

الى: ال الله تع    ک    ک    ک    ڑڑ    ژ     ژ    ڈ {ق

رة: } ڱ ڱ  ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ     گ    گ    ک وا  ]٢٨٢[البق أي اطلب
ذا في  ان، وھ ين فرجل وامرأت ا رجل م يكون إن ل ين ف الشھادة من رجل

ا و ديون كلھ روض وال البيع والق وال ك ايا الأم رھالإقض ارة وال ن ج
  والإقرار والغضب. 

ت الأ وال وقال ي الأم ائزة ف ال ج ع الرج اء م ھادة النس اف: ش حن
دود والقصاص،  ي الح يء إلا ف ل ش ة والطلاق وك اح والرجع والنك

ال:  يم وق ن الق ذا اب ي “ ورجح ھ اء ف ھاد النس ارع استش إذا جوز الش
اً في مجامع  وثائق الديون التي تكتبھا الرجال مع أنھا إنما تكتب غالب
ة  راً كالوصية والرجع ا تشھده النساء كثي ك فيم الرجال فلن يسوغ ذل

وال “ولى أ اء: تجوز في الأم ، وعند مالك والشافعية وكثير من الفقھ
اح  دود والنك ل الح دان مث ام الأب ي أحك ل ف ا خاصة، ولا تقب وتوابعھ
ة  دان المتعلق وق الأب وا في حق ة، واختلف والقصاص والطلاق والرجع

ط، مث ال فق ل بالم ال فقي ق إلا بالم ي لا تتعل الات والوصية الت ل الوك
ل القرطبي  ل إلا رجلان.. وعل ل لا يقب ان، وقي يقبل في شاھد وامرأت

ي الأ ھادة ف ول الش ال: لأن الأقب ا فق وال دون غيرھ ر الله م وال كث م
ا  ا وتكررھ وى بھ وم البل رة جھات تحصيلھا، وعم أسباب توثيقھا لكث

ارة بال ق ت ا التوثي ل فيھ الرھن، فجع ارة ب ھاد، وت ارة بالإش ة، وت كتاب
  دخل في جميع ذلك النساء مع الرجال. أوتارة بالضمان، و
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  :شھادة الرجل الواحد

الأذان والصلاة  ادات ك دل في العب تقبل شھادة الرجل الواحد الع
أني رأيت الھلال فصام ◘ خبرت النبي أ“ والصوم، قال ابن عمر: 

ر ا الوأم يام رمض يامه، أي ص اس بص از الأن ھادة ن، وأج اف ش حن
  ستثنائية. لاالرجل الواحد في بعض الحالات ا

ايا  ي قض ده ف م وح ھادة المعل ة، وش ى الولاي ھادته عل ل: ش مث
ة  الصبيان وشھادة الخبير في قضايا المتلفات وشھادة الواحد في تزكي
  الشھود وجرحھم، وفي أخبار عزل الوكيل، وفي أخبار عيب المبيع. 

  :ضاعالشھادة على الر

ل،  ى أن شھادة المرضعة، وحدھا تقب د إل اس وأحم ن عب ذھب اب
ي  ي بنت أب زوج أم يحي ن الحارث ت ة ب ا أخرجه البخاري أن عقب لم

ر اءت ام اب فج ي أإھ أل النب عتكما، فس د أرض ت: ق ◘ ة فقال
  ففارقھا عقبة فنكحت رجلا غيره. ▬ كيف؟ وقد قيل؟♂فقال:

ين أو رجل وقالت الأحناف: الرضاع كغيره لابد من شھا دة رجل
ك:  ال مال ا. وق رر فعلھ ا تق وامرأتين، ولا تكفي شھادة المرضعة لأنھ

ر ھادة ام ن ش د م ع ألاب ھادة المرضعة م ل ش افعي: تقب ال الش تين. وق
خيراً أجابوا عن حديث أثلاث نسوة بشرط ألا تعرض بطلب أجرة، و

  ستحباب والتحرز عن مظان الأشياء. لاعقبة بانه محمول على ا

  :)١(دة على الاستھلال الشھا

د روي  ة وحدھا في الاستھلال، وق اس شھادة القابل ن عب أجاز اب
ذا  يا بھ ا قض ريح أنھم ي وش ن عل ي، وروي ع عبي والنخع ن الش ع
ل الرضاع، وجرى  رأتين مث د من شھادة ام ه لاب وذھب مالك إلى أن

                                                 
  الاستھلال: صراخ الطفل عند الولادة. ) ١(
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١١٣

١١٣

ستھلال، ولكنه اشترط شھادة لاالشافعي على قبول شھادة النساء في ا
ين أو رجل أربعة  منھن وقال أبو حنيفة: يثبت الاستھلال بشھادة رجل

ل أوامرأتين لأنه ثبوت إرث، ف ه والغسل فيقب ما في حق الصلاة علي
  ا. ھـ. “ شھادة امرأة واحده 

  والذي يستخلص مما سبق: 

ثبات الحقوق، وحفظ الأرواح والأبدان والأموال والأعراض إأن 
وق والحقوق بعامة ھو الداعي إلى الإش ھاد، قال تعالى في توثيق الحق

ا: ھاد عليھ ة والإش رة: } ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۓ ۓ ےے  ھ ھ  ه ھ ہ ہ  ہ  ہ {بالكتاب [البق

٢٨٢[.   

ة:  م بشھادة الرجل الواحد، إذا “ قال ابن تيمي ام الحك يجوز للحك
ام ألا  ى الحك ب الله عل م يوج دود، ول ر الح ي غي دفة، ف رف ص ع

ه يحكموا إلا بشاھدين أصلاً  ا أمر صاحب الحق أن يحفظ حق ، وإنم
ر اھد وام اھدين أو بش م أبش اكم لا يحك ى أن الح دل عل ذا لا ي تين، وھ

  “.بالشاھد واليمين وبالشاھد فقط ◘ بأقل من ذلك، بل قد حكم النبي 

ا الحاكم أوسع من الطرق التي أرشد الله  م بھ فالطرق التي يحك
ول شھادة الأعرابي أجاز الرس ؛صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بھا

ل ضوحده على رؤية الھلال، وأجاز شھادة الشاھد في ق ية سلب، وقب
اء،  ه إلا النس ع علي ا لا يطل ة فيم ت ثق دة إذا كان رأة الواح ھادة الم ش

ة فحسبه “ وجعل شھادة خزيمة كشھادة رجلين، وقال:  ه خزيم شھد ل
 .“  

ل ف اً يقب ه الرجال غالب ع علي ي شھادة وعند الحنابلة أن ما لا يطل
ي  ة أن النب ن حذيف ا روي ع دل كم رأة ع ة ◘ ام ھادة القابل از ش أج

اً  ه الرجال غالب ع علي ذي لا يطل بھم، وال اء في كت ره الفقھ وحدھا. ذك
ارة والثيو اب والبك ةمثل عيوب النساء تحت الثي ولادة  ب والحيض وال
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ة  ذلك جراح رن وك قل والق ق، والص اع والرت تھلال والرض والاس
ام الوا وغيرھا من حم ا لا يحضره الرجال. ق ا مم “  :وعرس وحوھ

  .)١(“ ولى لكماله أة وأوالرجل في ھذا كالمر

ين  ه بإشھاد رجل الى في فإذا ما عدنا إلى الموضع الذي أمر الله تع
  :تين وجدناأأو رجل وامر

ن  -أ  ا م ا أودع فيھ الأنفس وم ده ب الم وح ن الع ي م ان القرآن البي
الى:وليات اؤقدرات، تترتب عليھا مس ول سبحانه وتع  لتحمل حيث يق

 ڱ    ڳ    ڳ    ڳ    ڳ    گ    گ      گ     گ     ک     ک     ک     ک     {
رة: } ڱ ڱ  ڱ  ٻ   ٻ ٻ        ٻ ٱ ، والحق في ھذا أنه قضاء الله في الأمر:{]٢٨٢[البق
  .]٣٦[الأحزاب: } ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

الأطباء أن المرأة يعتريھا مما  ن الواقع الذي تشھد به أقوالأ -ب 
ا  ا م اس، وغيرھ ل، والنف ث، والحم نن الطم ن س ا م رى الله فيھ أج
ك  يجعلھا عرضة للنسيان، وقد سبق أن نوھت إلى قول الأطباء أن ذل
ارب  نفس تق ى ال د السيطرة عل يصل ببعض النساء إلى حالات من فق

من الرجل،  تين بدلاأالجنون، وھو ما يدعو إلى الاحتياط بشھادة امر
اً، لأن  رأة بتات ب الم ا لا يعي ي ذات الوقت مم و ف وق، وھ اً للحق حفظ

  المرء يعاب بما يكسب على نفسه، وليس بما ركب الله في خلقته. 

ة  تاذة جامعي ل العجب من سخط أس رء ك ين يعجب الم ى ح وعل
ر ھاد ام ى قضاء الله بإش ذه أعل ل ھ ي مث رأة ف ھادة الم ل ش تين، وجع

ارة الأحوال بنصف شھ ادة الرجل حتى لتقول: يعني شھادة بواب العم
كنھا  ي أس ا أمي جاھل “ الت و بنظرھ ين من “ وھ ھادة اثنت تساوي ش

الأ ة؟؟!!، ف ىمث تاذة الجامعي د إالأس ھا ق ات جنس ن بن ة م د عاقل ا نج نن
ن أاھتدت إلى الحق، ولم يمنعھا كونھا أستاذة جامعية أيضا من  ن تعل

                                                 
  . ٣٤٣، ٣٤٢، ص ٣د سابق، فقه السنة، القاھرة، مكتبة المسلم، م سي) ١(
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أن حصول المرأة على  هول: ما خلاصتالحق راضية به، معلله له، تق
رورة  ي بالض راث لا يعن ن المي ل م ه الرج ل علي ا يحص ف م نص

ا، ف درھا، ولا ھضما لحقھ ريم، إانتقاصا لق رآن الك ا الق ه لھ ا رتب ن م
ى  رھن عل وق، تب ة من حق نة النبوي رأة تأوالس املا أن الم ا ك ذ حقھ خ

ن يئاً م م لا تتحمل ش راث، ث ا تعطى نصف المي وفى حينم ه  م مؤونت
ھا، إذ  ة نفس يئاً من مؤون ل ش ل ولا تتحم ه) ب ه أ(وھي شريكة حيات ن

  (كزوج) يطعمھا، ويكسوھا، ويؤدي لھا من ذلك كل ما يؤدي لنفسه. 

  :أما حق المرأة في العمل
دعي  ة واجب ت ي الحقيق و ف ل ھ لام، ب ي الإس ت ف ق ثاب و ح فھ

ه الأجر من ا ل ه، ترجو من وراء أدائھ ام ب الى  المرأة إلى القي الله تع
ي  ال عل ه  -(ق ي الله عن ن لا -رض ي وع دثك عن د: ألا أح ن أعب ب

ة ت ؟فاطم ى :قل دھا،  ،بل ي ي ر ف ى أث الرحى حت رت ب ا ج ال: إنھ ق
رت  ى اغب ا، وكنست البيت حت ي نحرھ ر ف ى أث ة حت تقت بالقري واس

و ◘ تى النبي أثيابھا، ف ت، ل ه أخدم، فقل ا؟ فأتت ألته خادم اك فس تيت أب
دا ده ح دت عن ت ففوج ال:أثا، فرجع د فق ن الغ ا م ان ♂تاھ ا ك م

الرحى أوسكتت. فقلت  ▬حاجتك؟ ا رسول الله، جرت ب ا أحدثك ي ن
ا جاء  ا، فلم ر في نحرھ ة حتى أث دھا، وحملت بالقري ر في ي حتى أث

◘ تيك فتستخدمك خادما يقيھا حر ما ھي فيه، فقال أت أن مرتھاأالخدم 
ك، وإذا اتقي الله يا فاطمة، وأدي فريضة ربك، واع:♂ ي عمل أھل مل

ين،  ا وثلاث دي ثلاث ين، واحم ا وثلاث بحي ثلاث جعك فس ذت مض أخ
ادم . فقالت: ▬وكبري أربعا وثلاثين، فتلك مائة، فھي خير لك من خ
ة ي رواي دمھا. وف م يخ وله. ول ن رس ن الله وع دت أ:♂رضيت ع وق

  . )١( ▬القدر حتى دكنت ثيابھا

                                                 
  ) رواه البخاري: ومسلم والترمذي وأبو داود.١(
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ه  الأ◘ ولقد يكون ذلك من ه ب ار ابنت ا لإيث ى حب جر في الآخرة عل
ارا لنساء الأ اجرين صنراحة الدنيا، ولقد يكون إيث ع  -ار والمھ بتوزي

ة أنه من إيثار أكما ھو ش -الخدم عليھن  ة قطع مته على نفسه، وفاطم
من نفسه، وبضعة منه يريبه ما رابھا، ولكنه يبقى دليلاً أكيداً على أن 

 -في الوقت عينه  - المرأة كانت تعمل، تأخذ بذلك حقاً لھا، وتؤدي به
  واجباً عليھا. 

رأة في الإسلام، ترضا  -السنة  هوھذا مثل آخر لمفھوم عمل الم
رضي  -لنا أسماء بنت أبي بكر  هتروي -حقاً لھا وواجباً عليھا في آن 

ه  ا وعن ت  -الله عنھ ي ت“ قال ه ف وام، ومال ن الع ر ب ي الزبي زوجن
ر فرسه، ) ١(الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء.. غير ناضح  وغي

ه و ف فرس ت أعل ة، وأفكن ه مؤنت ه، وأكفي حأسوس وى لناض  هدق الن
ه، وأف ه أعلف رز غرب اء، وأخ قي الم ن، ول)٢(س ن  م، وأعج ن أحس أك

وة صدق..  ن نس ن الأنصار، وك ارات م ي ج ز ل ان يخب ز.. فك الخب
ه رسول الله أوكنت  ي أقطع ر الت وى من أرض الزبي ل الن ى ◘ نق عل

فرسخ. قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي، رأسي وھي على ثلثي 
ال: هومعه نفر من أصحاب◘ فلقيت النبي  دعاني، وق  )٣( ▬أخ أخ♂ف

رف  ر)، فع ه (أي الزبي ت غيرت تحييت، وعرف ه، فاس ي خلف ليحملن
ي ◘ رسول الله  ر فقلت: لقين د استحييت، فمضى، فجئت الزبي ي ق إن
اح لأركب واست◘ رسول الله  ر من أصحابه فأت ه نف ه، ومع حييت من

ي من  ى رأسك أشد عل وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى عل
ادم فكفتني سياسة  ك بخ د ذل ركوبك معه، حتى أرسل إلي أبو بكر بع

                                                 
  الناضح: الجمل.  )١(
  الغرب: الدلو الكبير يصنع من جلد، يستخرج به الماء من البئر.  )٢(
  صوت يقال للبعير لإناخته عند الركوب.  )٣(
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  . )١(الفرس، فكأنما أعتقني 

ق، لا  اً دون تزوي ي واقع اء تحك ليات النس ن فض دة م ذه واح فھ
  قراط. تمن الأرس -بتسميات اليوم  -تأنف من ذكره، مع أنھا 

وى  وھي تؤدي أعمالا ما أشقھا: تعلف الفرس وتسوسة، وتدق الن
ارب اثنى  ا يق دلو، وتسير م اء، وتخرز ال لتعلف البعير، وتستقي الم
ى رأسھا  عشر ميلا ذاھبة إلى أرض زوجھا وعائدة، تحمل النوى عل
ام  في عودتھا، وتعجن، وتستعين بالجارات في خبز لم يمنعھا من القي

  لم تكن تحسن الخبز. نھا أبه إلا 

وتؤدي كل ذلك تزينھا خصلتان: حياء يجعلھا تفضل مشقة حمل 
رة  ذكر لغي ريم، وت ول الك ف الرس وب خل ى الرك ي عل وى والمش الن
و عوتبت في الأمر أن  ا مندوحة ل د كانت لھ ا، وق تعرفھا في زوجھ

  غيرة من زوج أختي، ورسول الله؟! أتقول: 

لام  رأة حث إن الإس ى الم لعل ي ، العم ل ف ى العم ا عل ل يحثھ ب
ى والعمل  رأة الأول ة الم بيتھا، إذ أن البيت وتربية الأطفال ھي وظيف

  خارج المنزل ھو للضرورة فقط.. 

الى: ه تع ي قول ية ھ دة الأساس ت القاع ت الضرورة كان إذا انتف   ف
زاب: } چ    چ    چ  چ   ڃ  ڃ   ڃ    ڃ { رأة  ،]٣٣[الأح طرت الم وإذا اض

رج، وابتعدت عن الاختلاط للخروج للعمل وغ ر تب يره كانت في غي
راده  -والتأمل في تتمة الآية السابقة “. بالرجال الأجانب  والله أعلم بم

د  -يجدھا تقدم نصيحة للمرأة بما تمل به الفراغ  - إن كان ثم فراغ بع
ت  ئون البي ام بش الى -القي ول تع   :فيق

زاب: } ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ { ن]٣٣[الأح م م ان ث ول  ، وإن ك ذا الق ى ھ يشغب عل
  مني، ويقول: إنما نزلت في نساء النبي، والدليل ختامھا. 

                                                 
  أخرجه البخاري ومسلم.  )١(
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ل  ي العم رأة ف نة لحق الم ر الس ين تقري ا  -وإذا تب ة بيتھ ي مھن ف
ا ضرورة  -أصلاً  ا للحق الواجب في آن  -وفي غيرھ ذا تقريرھ فھ

رأة  ة الم دد وظيف ارية تح د الأنص ت يزي ماء بن ذه أس ولا: فھ د ق واح
أبي “ وتسعى في الوقت ذاته إلى الأجر في الآخرة، فتقول  المسلمة، ب

ت وأ ول الله! أن ا رس ي ي ل أم ز وج ك، وإن الله ع اء إلي دة النس ا واف ن
ا  ة، وإن محصورات  -معشر النساء  -بعثك إلى الرجال والنساء كاف
معشر الرجال  -ولادكم، وإنكم أمقصورات قواعد بيوتكم، وحاملات 

الجمع  - ا ب لتم علين د فض ج بع ائز، والح ھود الجن ات، وش والجماع
اد في سبيل الله عز وجل  ك الجھ ن أحدكم إو -الحج، وأفضل من ذل

م  والكم، أإذا خرج في سبيل الله حاجا أو معتمراً حفظنا لك م وأم ولادك
ا  وابكم، وربين ا أث م، أوغزلن رأولادك ذا الأجر والخي ي ھ ارككم ف  ؟نش

ھل سمعتم مسألة امراة ♂قال:فالتفت النبي إلى أصحابه بوجھة كله و
ا ▬ دينھا؟ قط أحسن من مسألتھا في أمر ا ظنن قالوا يا رسول الله! م

ر دأام ي  ية تھت ا النب ت إليھ ذا، فالتف ل ھ ال:◘ لمث ا ♂وق ي أيتھ افھم
ا أالمرأة و رأة لزوجھ ل الم علمي من خلفك من النساء أن حسن تبع

   ▬.عدل ذلك كلهت

ھ لمين تش اء المس ن نس لة م ي فاض ا ھ ألة وھ ي المس الحق ف د ب
ول:    وتق

إن المرأة دفعت ضريبة فادحة ثمناً للتطور،.. ويكفي أن أشير في “ 
راف  ه انح ي أن تنا.. وأعن وه نھض ذي ش ر ال أ الأكب ى الخط از إل إيج
ا نسميه:  راغ لم المرأة الجديدة عن طريقھا الطبيعي، وترفعھا عن الف

وت أ ري البي ن ن ة الأولاد.. ونح وت وتربي ة البي رة خدم صبحت مقف
نھن،  راف الأم ذا الانح أ ھ د نش دم.. وق وا للخ ا الأولاد فترك ال ضم

ه أن  ا وصلت إلي نتيجة لخطأ في فھم روح النھضة.. وبلغ من سوء م
نوثة نادت مناديات بحذف نون النسوة وتاء التأنيث في اللغة، كأنما الأ
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١١٩

ة كعمل من  راف بالأموم ار، وأھدر الاعت ة وع ال لأانقص ومذل عم
ة؟ صالأ ة معطل ة برئ يش أم ف تع أل: كي ن يس معنا م ى س ا حت لية لن

رعين الأ وتھن ي ي بي ات ف ؤلاء الباقي ة ھ ة المعطل د بالرئ ولاد، يقص
ا  ا في البيت ووظيفتھ ين عملھ وزعموا أن المرأة تستطيع أن تجمع ب

  .)١(في الخارج 

ذ  لة من ة الفاض تاذه الجامعي ه الأس ا لاحظت ذا م ان ھ بع سوإذا ك
ا تمثلت أفماذا عساھا  وعشرين عاما، ل بم ا تتمث ن تقول اليوم؟ أتراھ

  :يقول لبيد بن ربيعة -به عائشة رضي الله عنھا 

 ذهــــب الــــذين يعــــاش فــــي أكنــــافهم
  

:::  
 

 وبقيـــت فـــي خلـــف كجلـــد الأجـــراب
  

ذا الفصل  ي ھ ا ف ي تناولتھ رعية الت وق الش ت الحق ذا تثب  -وھك
رأ -قرآن والسنة في الللمرأة  ا ويكاد: احترام الم راف بحقوقھ ة والاعت

ـ  لامية ف ريعة الإس د الش د مقاص ون أح وق “ أن يك ة الحق معامل
ن النساء أدستورھا الجامع أن الرجل والمرأة سواء في كل شيء. و

از الرجل بدرجة  م يمت لھم ما للرجال وعليھن ما عليھم بالمعروف، ث
يس في  اريخ، ول وين الفطرة، وتجارب الت من القوامة التي تثبت بتك

ين ھ اواة ب اواة حين تقضي المس ذا الامتياز خروج على شرعية المس
ادة في الواجب،  ا زي ادة في الحق تقابلھ الحقوق والواجبات، وكل زي
رآن  ة الأدب تلخصھا في الق اب.. وعامل فھي المساواة العادلة في اللب

  الكريم. 

ة  ين كلم اب المب ذا الكت يس في ھ كلمتان: المعروف والحسنى، فل
ى م التنص عل رأة في ح ة الم ال تىعامل  تىالرضا والغضب، وفي ح

ال ي ح اء وف ب والجف د  تىالح احبھا التوكي م يص لاق ل زواج والط ال

                                                 
ة الاعتصام: عدد شھر رمضان سنة  )١( اھرة: مجل عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ) الق

  م.  ١٩٧٩أغسطس ١٣٩٩
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١٢٠

ساس التي بوجوب المعروف والحسنى، وإنكار الإساءة والإيذاء، والأ
ن  ريع م ى روح التش ة عل ي الدلال م ف املات أھ ذه المع ه ھ ي علي تبن

ة الاعت ي قوام و ف وص فھ ام والنص ق الأحك ه ح الحق، لأن راف ب
دير ر  هوتق ة، غي لحة الأم رأة. ومص لحة الم ب لمص زان الواج مي

ر ملحوظ  ه، وغي ى قبول منظور فيه إلى قوة الطلب أو قوة الإكراه عل
دعوة من دعوات السياسة، أو ضرورة من ضرورات  رويج ل ه ت أن
داراة، ودستور  الإدارة الحكومية في ظرف من ظروف الحرج والم

ة القر ا المعامل ي وظيفتھ دة ف رأة الخال تور الم و دس رأة ھ ة للم آني
تقام نظام  ا اس النوعية، ووظيفتھا التي يصلح عليھا البيت والمجتمع م

  . )١(البيت، ونظام الاجتماع 

ي أن أسميه  ا يجوز ل اع ھو م إن أولى الحقوق الشرعية بالاجتم
ه إذا ذا الوجود، وتنميت  حق الاعتراف بقيمة وجود المرأة، وصيانة ھ

  وقع عليه اعتداء جزئي أو كلي. 

عند البعض من لحظة  -لقد كانت حياة المرأة في الجاھلية مھدرة 
ة الوجود إالتحقق من ولادتھا أنھا أنثى، ف ن لم تطلھا يد بقيت مكروھ

ة  ا، تظل مجبن في حياة الرجال، أن تسبى في حرب فتبقى عار قبيلتھ
ق لشئون ح ا أن ينطل د أبوھ اة، يري ده وجود سعى في الحي ه، فيقع يات

  البنات 

ا لف لام أعطاھ اء الإس ا ج م الأ -م ي رح اً ف ى  -م جنين ا أعط م
ذكر،  ه قسيمھا ال ا ودى ب ا م ا في بطن أمھ الذكور وھم أجنة، ووداھ
نة  ررت الس ريم، وق رآن الك رر الق دوان ق ا بع ي حياتھ إذا أصيبت ف ف

ة أعضاء الرج ر دي م تقري ا ت ة الأعضاء، كم ال، النبوية حقھا في دي
  فإذا كان العدوان على حياتھا كاملة، كانت لھا الدية.. 

                                                 
 عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن. ) ١(
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١٢١

١٢١

يام من جدل وحول قضية دية المرأة، وما يثور حولھا في ھذه الأ
رأة “ فقھي، حول تقدير قيمتھا بالنسبة لدية الرجل: أھي  ة الم “ أي دي

دكتور:  ول ال ه؟ يق ى النصف من ديت ة الرجل، أم ھي عل مساوية لدي
ين ا“ يوسف القرضاوي:  م شرعي شاع ب شتھر في تراثنا الفقھي حك

ذاھبھم  المسلمين وھو أن دية المرأة نصف دية الرجل وقد أخذت به م
اھري،  ذھب الظ ھيرة، والم ة الش ذاھب الأربع ا: الم ة كلھ المتبوع
والمذھب الزيدي، والمذھب الجعفري، والمذھب الإباضي... واستمر 

ن ال ى ظ ية، حت رون الماض ة الق م طيل ذا الحك ن ھ ذا م بعض أن ھ
ل ا د نق ا، وق اد فيھ وز الاجتھ ي لا يج ة الت ام القطعي ه لأالأحك ة أن ئم

ا  ه! فھل يجوز لن الة، بأمجمع علي ذه المس ا في ھ ن أن نجدد اجتھادن
رآن  ي الق ريعنا، وھ ادر تش لال مص ن خ دة م رة جدي ه نظ ر في ننظ
ة الأخرى: الاستصلاح  والسنة والإجماع، والقياس، والمصادر التبعي

ا من رهوغي اد فيھ ر في البحث والاجتھ ، أو لا يجوز لنا مجرد التفكي
  .  )١(جديد؟ 

انوا  اص، وإن ك دأ القص ذون بمب رب يأخ لام والع اء الإس د ج لق
ول  اء لشرف المقت دة ادع نفس واح ين ب اً نفس ون أحيان ورون فيقتل يج

ل،  ى القات ة) عل ة أو أروم ين (قبيل ذه فب ي ھ ين ف الحكم الب لام ب الإس
الى:المسألة، م   ٹ ڻ ڻ ں ں  ڱ {عدلا ما كان عليه أھل الجاھلية يقول الله تع

   .]٣٣[الإسراء:  }ه    ھ  ہ ہہ  ہ ۀ ۀ ٹ

ق  ا يحق ديات بم ر ال ريم ضابطة أم رآن الك ات الق اءت آي د ج وق
الى: ال الله تع اھلي، ق اوز الج ور والتج ع الج دل ويمن    ٻ         ٻ ٱ {الع

  ٹٹ  ٹ      ٿ   ٿ          ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ    پپ          پ    پ    ٻ    ٻ
    چ    چ    ڃ     ڃ     ڃ      ڃ     ڄ     ڄڄ     ڄ     ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڤ  ڤ  ڤ           ڤ  ٹ

                                                 
ى ) ١( ى المجلس الأعل دم إل يوسف القرضاوي، دية المرأة في الشريعة الإسلامية، بحث مق

  لشؤون الأسرة. 
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     ک     ک      ک     ڑڑ     ژ     ژ     ڈ     ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ    چ   چ
   .]٩٢[النساء:     }گ     ک

ة... من سورة النساء  ة الكريم ومن نظر في القرآن وجد فيه الآي
ة  ة القرآني وھي آية بينة محكمة واضحة الدلالة، والمتأمل في ھذه الآي
ة  وب الدي ي وج رأة ف ل وام ين رج م ب ي الحك ز ف م تمي ا ل رى أنھ ي

ق  ي ح ة ھ ارة، والدي ق اللهأوالكف ي ح ارة ھ دم، والكف اء ال ا ولي ، إنم
لمين،  ع المس ي دار الإسلام ومجتم ذي يعيش ف ؤمن ال ين الم فرقت ب
ه  والمؤمن الذي يعيش في دار الأعداء المحاربين وفي رحاب مجتمع

ار ب الكف ا تج أ، فھن دھم خط لمون أو أح ه المس ل  ةإذا قتل ى القات عل
لمين، ئالمخط اربين للمس ه المح دفع لأھل ا ت ة لأنھ ب الدي ، ولا تج

ون بھ ي فينتفع رآن ف ي نظر الق رق ف لا ف لمين، ف ة المس ي محارب ا ف
ا في  رق بينھم ا لا ف ة، كم راة في الدي العقوبة الدينية بين الرجل والم
ا  ان قاتلھ ا قصاصاً، سواء ك القصاص، فإن الذي يقتل المرأة يقتل بھ

ك  لاً رج د فعل ذل ا، وق ل بھ ا يقت ا زوجھ ان قاتلھ و ك أو امراة، حتى ل
ا،  -عنه  رضى الله -سيدنا عمر  ه فقتلھ ى امرأت فقتل رجل اعتدى عل

الى:{  ٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳڳ   ڳ  گ گ گ   گ کک ک ک ڑ          ڑ ژ ژ ڈ وقال تع
رة:    }ڭ   ۓ    ۓ    ے    ے    ھ      ھ    ه    ہھ    ہ    ہ     ہ     ۀ ٹۀ [البق

١٧٨[.  

   .]١٧٩[البقرة:  } ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ {وقال: 

دارس ومن ھ ذاھب، والم د الصحابة  -نا أجمعت كل الم ذ عھ من
دھم  المر -ومن بع ل الرجل ب ى قت نفس أعل ا لقاعدة ال ة قصاصاً، وفق

  بالنفس. 

اً وكذلك الجزاء الأ ل مؤمن ل ھو لكل من قت رجلاً  -خروي للقات
الى: ال تع ا ق      ڱ    ڱ    ڳ    ڳ    ڳ ڳ     گ   گ   گ {كان أو امرأة، كم
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اء:    }ٹ   ٹ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ ر لمت] ٩٣[النس ا يظھ ذا م ردھ ن آبر الق
دنيوي  ة من الجزاء ال ا في دا أو خطأ، وم الكريم في مسائل القتل: عم

تفريقاً بين ذكر وأنثى، وقد قرر القرآن الكريم  هوالأخروي، لا يجد في
نفس  ل ال ة قت يم جريم ن تعظ ابقة م ماوية الس ب الس ي الكت اء ف ا ج م

، وقوله ]٣٢[المائدة:  }ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ {رية بغير حق، فاعتبر:البش
تعم كل نفس سواء كانت نفس  }من قتل نفسا:{ في سياق الشروط، ف

رأة،  س ام ل أو نف   رج
الى:{ ال تع راء:  }ه    ھ  ہ ہہ  ہ ۀ ۀ ٹ  ٹ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ ق ، ]٣٣[الإس

ى حد فالنھي عن القتل في الآ رأة عل ل الم ل الرجل وقت يتين يشمل قت
ا يقتص من قاتل ل  هسواء، فكل منھم ان القات دا بلا شك، سواء ك عم

الشروط، وھي تفيد نكرة في سياق  ]٣٣[الإسراء:  }ں ں  ڱ :{رجلا أم امرأة
ر حق القصاص  هة فلوليأالعموم فكل من قتل مظلوماً من رجل أو ام

ى  ة، إل ن قاتل نھم أأم و م ع عف ال ن يق م ق الحة، ك   و مص
الى:    ٹۀ   ٹ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ {الله تع

رة: } ہ ہ ہ ہ ۀ الى:{]١٧٨[البق ال تع        ڭ       ڭ       ۓ       ۓ  ے ے ، وق
 � � � � �  ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ    ٷ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ      ۇ        ۇ       ڭ       ڭ

دة:  }� � � � راجح أن ]٤٥[المائ وراة، وال ي الت ه الله ف ا كتب ذا م ، ھ
ره  يما إذا ذك ا، ولاس رد نسخة في دينن ا ي ا م ا شرع لن شرع من قبلن

  .  )١(القرآن وأقره 

ذي انتھى إل م) ال رأي (أو الحك ة أن ال دكتور يوسف يوالحقيق ه ال
  القرضاوي آنفاً، قد سبق أن قرره علماء أجلاء معاصرون منھم: 

ي - ١ د رش الى  -د رضا الشيخ محم ه الله تع ال -رحم د ق د  فق عن
أ ل الخط ة القت ير آي    پپ       پ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ :{تفس

                                                 
  .٥، ٤أة في الشريعة الإسلامية، ص ) يوسف القرضاوي، دية المر١(
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   ڤ            ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ       ٿ    ٿ           ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ٺ    ڀ    ڀ     ڀ    ڀ
  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڤ   ڤ
اء:  }گ ک ک ک  ک ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ ه لا  ،]٩٢[النس ة أن ذه الآي اھر ھ وظ

  .)١(فرق بين الذكر والأنثى 

ود شلتوت  - ٢ ه  -شيخ الجامع الأزھر الأسبق الشيخ محم رحم
وإذا  -“ ة سواء أدية الرجل والمر“ فقد قرر تحت عنوان  -الله تعالى 
ه والرجل من كانت إنسان ا من دم ية المرأة من إنسانية الرجل، ودمھ
ان أالمرأة والمر ا في “ القصاص “ ة من الرجل، وك م بينھم ھو الحك

الاعتداء على النفس، وكانت جھنم والخلود فيھا، وغضب الله ولعنته، 
ل الرجل خطأ، ھو الجزاء الأ خروي في قتل المرأة، ھي الآية في قت

ة ونحن ما دمنا نستقي الأ حكام أولا من القرآن، فعبارة القرآن في الدي
رأة  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ :{عامة مطلقة، لم تخص الرجل بشيء منھا عن الم

ى، ]٩٢[النساء:  }ٿ        ٿ ٿ ذكر والأنث ين ال رق ب ه لا ف ، وھو واضح في أن
نعم... اختلف العلماء في مقدار الدية، أھي واحدة في الرجل والمرأة، 

ى  ا عل رازي أو ديتھ ام ال ر الإم د ذك ل؟ وق ة الرج ن دي النصف م
رأة “ في تفسيره الكبير “ الرأيين  فقال: مذھب أكثر الفقھاء أن دية الم

ة الرجل،  ل دي ا مث ة: ديتھ ن علي نصف دية الرجل، وقال الأصم، واب
اءيوحجة الكث ذلك، أ :ر من الفقھ ن مسعود قضوا ب ا وعمر واب ن علي

ھاد راث والش ي المي رأة ف ا، وأن الم ل فيھم ن الرج ى النصف م ة عل
الى: ه تع م قول ة الأص ة، وحج ن الدي ى النصف م ون عل ذلك تك   فك

اء:     }ٿ           ٿ    ٿ    ٺ     ٺ     ٺ     ٺ     ڀ     ڀ      ڀ     ڀ     {  ]٩٢[النس
رأة، فوجب أ م الرجل والم ا حك ن أجمعوا على أن ھذه الآية دخل فيھ

  .  )٢(لسوية يكون الحكم فيھا ثابتا با

                                                 
  . ٣٣٣، ص ٥) تفسير المنار، ج ١(
  ). ٢٠٩، ٢٠٨) محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص (٢(
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تحت  -الذي قال  -الله تعالى  مهرح -الشيخ محمد أبو زھرة  - ٣
ة في الم“ دية المرأة “ عنوان  ن قدام ن غيقول اب ال اب ا نصه: ق ني م

رأة نصف “  :المنذر، وابن عبد البر ة الم ى أن دي م عل أجمع أھل العل
ا  الا: ديتھ ا ق ة والأصم أنھم ن علي رھم عن اب دية الرجل، وحكى غي

لامكد ه الس ه علي ل، لقول ة الرج ن ♂:ي ة م ة دي نفس المؤمن ي ال ف
اع الصحابة، وسنة النبي ▬ الإبل ، في ◘وھذا قول شاذ يخالف إجم

كتاب عمرو بن حزم (دية المرأة على النصف من دية الرجل)، وھي 
ى،  ه صاحب المغن ا قال أخص مما ذكروه، مخصصاً له. ھذا نص مم

اع: وقد ادعى فيه الإجماع، وقال صاحب  ذا الإجم البدائع في معنى ھ
ان  ائرھم، فك ر س م ينك ھم، ول ن بعض ت م حابة أعلن إن آراء الص

ة اإ رون حجي ر كثي د أنك كوتياً، وق ا س د لإجماع كوتي، وق اع الس جم
  يلين آخرين: لزكى ذلك نظر بد

دھما: ل، أ أح راث الرج ذ نصف مي راث تأخ ي المي رأة ف ن الم
  تعويض بنصف دية الرجل.فتكون في الناحية المالية مقدرة في ال

ا:  ن ثانيھم ص م ا نق ويم لم ود، وتق ن المفق وض ع ة تع أن الدي
ده ع بفق رأة  ؛المجتم د الم ك يقتضي أن يكون تعويض فق ل من أوذل ق

ذا  ،تعويض فقد الرجل دير ھ لأن منافع المرأة دون منافع الرجل، وتق
  ن تكون على النصف. أالتعويض يكون بتقدير الميراث، وھو 

ة، ونرى من  ھذا النظر أنه نظر إلى المالية، ولم ينظر إلى الآدمي
وة  ى ق ة إل ة أن النظر في العقوب اني، والحقيق وإلى جانب الزجر للج

ى ا رم، ومعن س المج ي نف رام ف انية، لاالإج نفس الإنس ى ال داء عل عت
ة في  وع، فالدي اختلاف الن وھي قدر مشترك عند الجميع، لا يختلف ب

ه ذاتھا عقوبة للجاني، وتع ه ھو ذات ه، أو ل اء المجني علي ويض لأولي
رأة  ة الم ون دي ي أن تك ك ينبغ ى ذل ي الأطراف، وعل ك ف ان ذل إن ك

واء ى س ة الرجل عل ل  ؛كدي دي بقت دماء، ولأن المعت ة ال إذ ھي عقوب
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رجح كلام أ ذلك ت يامرأة كالمعتدي بقتل رجل على سواء، وك بكر  ب
اد، وا ار آح ن، ولا توفيق لالأصم، والنصوص أكثرھا أخب ا ممك بينھم

ة  ام الدي وم أحك ة صريحة في عم يمكن ترجيح خبر على آخر، والآي
أ ل الخط ي القت ول:لأ .ف الى يق   ن الله تع

اء:  }ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چ { ي  ،]٩٢[النس ة، وھي ◘ والنب ة بقضية عام ين الدي ب
  .  )١(بل إمائة 

ال:  -رحمه الله  -أما الشيخ محمد الغزالي  - ٤ د ق ة في “ فق فالدي
رأة ألقرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم با ا أن دم الم رخص، وحقھ

  .  )٢( " أھون، زعم كاذب مخالف لظاھر الكتاب

د  يخ محم ى رأي الش اوي عل ف القرض دكتور يوس ب ال ويعق
ي بقول ا: “ هالغزال ذي اخترن رأي ال و ال ا هوھ ي كتابن ه ف ا عن ، ودافعن

ا ا  (مركز المرأة في الحياة الإسلامية) وفي كتابن ي كم (الشيخ الغزال
ن  ه م ت عن اه، ودافع ذي تبن ه ال ي رأي ددت أزره ف ث ش ه) حي عرفت
ار  ا واعتب ريم لھ رأة، وتك منطلق حديثي وفقھي وفي ذلك إنصاف للم
ا  د كرمھ رأة، فق ة للم انية العام لإنسانيتھا، وھو يتفق مع النظرة الإنس

ى،  ا أنث اناً وكرمھ ا زوجة، الإسلام إنس اً، وكرمھ ا بنت ا وكرمھ وكرمھ
ع  ي المجتم ا عضوا ف اً، وكرمھ دكتور يوسف  .)١(“ أم رح ال د ط وق

ال:  القرضاوي في ه، ق م أجاب عن د تساءلت “ نھاية بحثه سؤالا ث وق
ذي ذاع واشتھر  م ال ذا الحك ان ھ ة  -في نفسي إذا ك وھو تنصيف دي

رأة  ر -الم ن ق د م ل معتم ى دلي تند إل اع، أو آلا يس نة، أو إجم ن أو س
اء  ،صاحب، أو مصلحة معتبرة قياس، أو قول ه علم فكيف سكت عن
ن علياثني الأمة طوال  د اب ، والأصم، ةعشر قرنا، ولم يبرز عالم بع

                                                 
  . ٥٧٣، ٥٧٢محمد أبو زھرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، ص ) ١(
  . ١٩محمد الغزالي، السنة بين أھل الفقة والحديث، ص ) ٢(
  .١٥ي، دية المرأة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ) يوسف القرضاو١(
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ا  رأة ويعطيھ ه، ينصف الم د في ينقد ھذا الرأي ويدعو إلى اجتھاد جدي
دنا من أحقھا، كما  ا وج ل الرجل سواء؟ كم عطاھا في القصاص مث

ا استقر العلماء من نفذ وقوع طلاق الثلاث ب ا، وھو م لفظ واحد: ثلاث
اد ة، باجتھ  هعليه العمل طيلة قرون، قبل ظھور شيخ الإسلام ابن تيمي

ن تقدم ه م الف في ذي خ د، ال اء الأ هالجدي ن علم اء م ى علم ة، حت م
  الحنبلي، وأنكر وقوع الإجماع قبله على ذلك؟  همذھب

  لماذا لم يظھر مثل ھذا الاجتھاد في قضية تنصيف دية المرأة؟ 

لم، وتدفع ل المس ى  هوالذي تبين لي أن القضية لم تلح على العق إل
ا ة أدلتھ ذورھا، ومناقش ن ج ا م ث فيھ ا  ؛البح ع  -لأنھ م الواق  -بحك

  حادثة نادرة الوقوع، ذلك أن الدية تجب في حالتين: 

  حالة مجمع عليھا، وھي القتل الخطأ.  - ١

  وحالة مختلف فيھا وھي شبة العمد.  - ٢

ة القت ر وحال ا تم وع، ربم ادرة الوق رأة ن بة للم أ بالنس ل الخط
دم وجود ظروف و أ لع رأة خط سباب تعرضھا أالسنون، ولا تقتل ام

ا،  ه حوادث السيارات ونحوھ ذي كثرت في لذلك، بخلاف عصرنا ال
مما يسبب قتل الكثيرين والكثيرات، على سبيل الخطأ وھنا تحل الدية 

  أو الكفارة. 

ين وحالة شبه العمد: تتمثل  في الشجار الذي يقع بين الأفراد، أو ب
ن  ا م ة ونحوھ ى الغليظ اربون بالعص ل، ويتض ل والقبائ العوائ

ع  ذا يق ادة  -المثقلات، وليس بالسيوف والرماح، وھ ين الرجال  -ع ب
رأة تشد أبعضھم وبعض،  ما المرأة، فالغالب أنھا إذا تشاجرت مع الم

ا  ز شعرھا، أو تعضھا بأسنانھا، أو تمزق ثيابھ ا يحف ك. وإنم ونحو ذل
ى ا الاالعلماء عل وع الأ متھ رة وق ن كث ز شيخ الإسلام اب ا حف ر، كم م

وع الطلاق  رة وق ة كث الثلاث  -تيمي اً الطلاق ب ار  -وخصوص وانھي
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ى الأ ك، إل ر ذل ل)، وغي ى (المحل اس إل وء الن لمة، ولج رة المس س
ذه الأ ن ھ روج م اد للخ لامية، الاجتھ ريعة الإس ل الش ي ظ ة، ف زم

  إيقاع ھذه الطلاقات التي أوقعت الناس في الضيق.  برفض

وأود أن أذكر ھنا للإخوة الذين يدافعون بحرارة عن الإجماع في 
ذين  ه ال ي وج يف ف ذا الس ھرون ھ رأة، ويش ة الم ية تنصيف دي قض

ي ا يقتض ى م وية عل ادون بالتس نة  هين ريم، والس رآن الك اھر الق ظ
ھر ذي ش و ال ه ھ يف نفس ذا الس رة: إن ھ ذاھب المطھ ال الم ه رج

ابن تيمية ومدرسته، حين جدد الاجتھاد في مسائل  هالمتبوعة في وج
الطلاق التي كانت توقعھا تلك المذاھب، ويفتي بھا عامة العلماء: أنھا 
ا  ين بھ دة، فتب ة واح ثلاث بلفظ اع طلاق ال ل إيق ة، مث ة لا محال واقع

الطلاق، والطلاق ا ك الحلف ب ل ذل رى، ومث ة كب ق، المرأة بينون لمعل
دم  ة بع ن تيمي ال اب د ق ا) فق والطلاق البدعي (طلائق الحائض ونوعھ

  وغيرھا.  ةربع، والمذاھب الأهوقوع الطلاق في ذلك كله مخالفا مذھب

اء زمن ن علم ة م ن تيمي م اب د اتھ ذي أب هوق اع ال رق الإجم ه خ ن
وه،  ه وجرح اء من ال العلم ه، ون رون قبل تة ق ل س ة العم تمر علي اس

دخل السجن، إلى آخر ما ھو معروف أة، ودانوه وللمحاكم هوعرضو
  في سيرة ابن تيمية. 

ي قضية الطلاق  تح) ف ي (الف ر ف ن حج افظ اب ه الح ا قال انظر م
ق  ر، حين طل ن عم البدعي، أو طلاق الحائض و في شرح حديث اب

ته وھي حائض و وما فيه من كلام، قال: قال النووي: شد بعض أامر
الحائض لم يقع الطلاق، لأنه غير مأذون أھل الظاھر، فقال: إذا طلق 
لاق الأ به ط ه، فأش وارج في ن الخ ابي ع اة الخط ة، وحك جنبي

روافض دع  ،وال ل الب ك إلا أھ ي ذل الف ف ر: لا يخ د الب ن عب ال اب وق
  ن. لآوالضلال، يعني ا
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ن  اه اب ذوذ، وحك و ش ابعين، وھ ن بعض الت ه ع ال: وروي مثل ق
راإعن ابن علية، يعني:  رهالعربي وغي ن ب ة، اسماعيل إھيم ب ن علي ب

اب الضوال “  :الذي قال الشافعي في حقه إبراھيم ضال، جلس في ب
ائل  ه مس ان بمصر، ل اس! وك امع مصر) يضل الن ان بج ع ك (موش
ول  ط من ظن أن المنق د غل ة، وق اء المعتزل ان من فقھ ينفرد بھا، وك

  .)١(“ نه من كبار أھل السنة إف ه،عنه المسائل الشاذة أبوة، وحاشا

ر ن الكريم آولا ينتھي الحديث عن الحقوق الشرعية للمرأة في الق
ا كانت ھي محل  ا إذا م والسنة النبوية عن حدود إثبات ھذه الحقوق لھ
ا  ا، والتي عليھ العدوان، والضحية لھا، لكنه يمتد ليشمل الحقوق التي لھ

ا، “ جنين “ إن كانت جانية، تمتد آثار جنايتھا إلى حمل  يكون في رحمھ
وتستحق بسبب جنايتھا عليه أن تكون محلا لقصاص، أو إقامة حد، أو 

  تعزير. 

ويفرد الدكتور محمد مدكور سلام، الفصل السادس من كتابه عن 
ين  ذاھب )٢(الجن اً آراء الم وق، مستعرض ذه الحق ن ھ ديث ع . للح

ي المس ة ف ة المختلف ي أالفقھي اد ف ن الاجتھ ي ع ح يغن ان واض لة بي
ة، وأدخل في أھنا ما  ورد منهأالمسألة،  قتطفه ويكون كافياً في الإبان

  يقول:  هبين قوسين ما أظنه لازما لشرح معاني هثنايا

ارة “   ة، فت ة الدنيوي ب للعقوب دوان موج ل ع ن الحام ع م إذا وق
ارة يكون مستوجبا للحد،  يكون ھذا العدوان يستوجب القصاص، وت

ي دخل ف ذا الب وتارة يكون مستوجبا للتعزير، وي دت ھ ا إذا اعت حث م
  الحامل على ما في بطنھا فأجھضته: 

                                                 
ة دار ٣٥٣، ٩/٣٥٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، (١( ) طبع

  الفكر بلبنان، المصورة عن السلفية. 
ارن، ٢( ة الإسلامي، بحث مق ي الفق ه ف ة ب ام المتعلق ين والأحك دكور، الجن د سلام م ) محم

  م.  ١٩٦٩ھـ / ١٣٨٩، ١لنھضة العربية طالقاھرة: دار ا
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١٣٠

١٣٠

أخير القصاص أ ه يقتضي ت ما العدوان المستوجب القصاص، فإن
  ذاھب: مإلى ما بعد الوضع، على تفصيل في ال

ؤخر في القصاص، إذا جنت  فقد نص الماليكة على أن الحامل ت
ان القصاص  على نفس أو طرف حتى تضع، وتوجد مرضع، إن ك

دھا، فبسبب جرح  ى ول ا أو عل ر مخيف فلا إمخيف عليھ ان غي ن ك
  تؤخر. 

ة، لا  ر حرك م تظھ اء وإن ل ة للنس ا بقرين ر حملھ ذا إذا ظھ وھ
د  ل، كالح ا كفي ل منھ ت، ولا يقب رت حبس ل، وإذا أخ دعواھا الحم ب

  الواجب عليھا قذفا، أغيرة تؤخر وتحبس. 

ى:  افعية عل نص الش ا، أ“ وي اص وجوب بس للقص ل تح ن الحام
ب ي علي يطل ل  - هالمجن ب و -إن تأھ ه وإلا فيطل ب لي م يطل إن ل ف

اح أو  ن نك ل م ان الحم واء ك ھا، وس ام حبس ى الإم ولى، وجب عل ال
د توج ا بع ود علي هزنى، وإن حدث حملھ ك في هالق ان ذل ، وسواء ك

ازل  بن الن أ (الل ك حتى ترضعه اللب نفس، أو الطرف، وذل قصاص ال
ة يحل م عقب الولادة)، وحتى يسمن ثدي الأ و ببھيم تغني بغيرھا، ول

ه  يانة ل ا ص   بلبنھ
بن إو   ن امتنع المراضع عن إرضاعه، ولم يوجد ما يستغني به عن الل

ؤخر ا الأجرة، ولا ي داھن ب ام إح ر الحك ع لاأجب تيفاء (أي توقي س
اك من  م يكن ھن دة الجاني) إلا إذا تعينت (أي ل ى الوال القصاص عل

ع ى يق ى حت ا)، فتبق ين غيرھ ع الجن ره  يرض ولين إذا ض ام لح الفط
دة  ى م ا (أي عل ادة عليھ اج لزي و احت ص، ول ا، وإلا نق نقص عنھم ال

  .“الرضاع الكامل لعامين) زيد.... 

ة:  ن قدام روي اب ي، في ولا يجوز أن يقتص من “ أما الفقة الحنبل
دھا  -حامل قبل وضعھا  ة أو حملت بع سواء كانت حاملا وقت الجناي
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١٣١

ل توق ان القصاص في قبل الاستيفاء (أي قب ع القصاص)، وسواء ك ي
ول الله أالنفس أو الطرف،  الى -ما في النفس فلق  }ہ  ہ ۀ ۀ :{سبحانة وتع

ل، فيكون إسرافا هوقتل الحامل في ،]٣٣[الإسراء:  ر القات ل لغي ولأن  .قت
ناده  هالقصاص منھا قتل لغير الجاني، وھو حرام وروي ابن ماج بإس

الوا: إلى معاذ، وأبي عبيدة، وعبادة  ن أوس، ق ن الصامت، وشداد ب ب
إذا قتلت المرأة عمداً، لم تقتل حتى تضع ما في :♂قال◘ إن الرسول 

دھا ل ول ى تكف املاً، وحت ت ح ا إن كان ال  ،▬بطنھ ي ق ولأن النب
ك♂للغامدية المقرة بالزنى: ال ▬ ارجعي حتى تضعي ما في بطن م ق ث

  ..  ، وھذا إجماع من أھل العلم..▬هارجعي حتى ترضعي♂لھا:

ى ألا يقتص من الحامل حتى  ة أيضا عل وينص الشيعة الجعفري
ل،  ا في الحم ل قولھ د، ويقب اة لحق الول أ، ومراع تضع وترضعه اللب

ه  ا، وتجھأولو لم تشھد القوابل، لأن ل ى غيرھ د تخفى عل ارات ق  لم
ل تبين الحال، وقي ى أن يس ا إل ون حملھ لا  :من نفسھا، فتنتظر المظن

ا “ دفعاً  هولأن في ه؛ھادتھن لأصالة عدميقبل قولھا مع عدم ش أي منع
الى“  ه تع ه بقول ت ل لطان الثاب ن الس ولي ع راء: [ }  ٹ ڻ ڻ :{لل  ]٣٣الإس

ا) إلا أن  م فيھ ذ الحك لمجرد الاحتمال، ولا يجب الصبر (أي عن تنفي
  ، فينتظر مقدار ما تدفعه حاجته. هتتوقف حياة الولد على إرضاع

ة:  اء الزيدي نص فقھ ؤخر وي“ وي ل، فت ن ادعت الحم ول م ل ق قب
  “. حتى تبين (أي يتضح حملھا)، وقيل: لا تقبل بشھادة أربع نسوة 

ل، أو ادعت أ“ وينص فقھاء الإباضية:  م بالحم ن ولي الدم إن عل
رع لزم ن أس اص، فم ي القص راع ف ز الإس م يج لا، ل ة حم  هالجاني

أن تخشى أن تإالضمان والإثم، و ر (ك م تخب ر ن علمت بالحمل ول خب
وھي متزوجة، وقد ثبت زناھا، ووجب رجمھا مثلا)  ىبحملھا من زن

  “.  لزمھا الضمان والإثم.. 
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١٣٢

١٣٢

م  ة، فل اء الظاھري ي، وفقھ ى نقأما فقھاء المذھب الحنف م عل ف لھ
ة  م إقام روا في حد الزنى حك عبارة صريحة في موضوعنا، لكن ذك

ا، وواضح  ى مذھب الحنفي -الحد على الحامل حتى تضع حملھ ة عل
اس بال ل بالقي ن العم لكھم م ي مس ا ف ي لغوم ي ھ تركة الت ة المش

ه  ة من در الجناي م تص ذي ل ل ال ى الحم ة عل ون  -المحافظ م يقول أنھ
  “ بتأخير القصاص كغيرھم من المذاھب.. 

منته  لام، وض دكور س د م دكتور محم ن ال ه ع ا اقتطفت ى م انتھ
  ن أبين: أبعض الشروح، وبقي 

ذاھب (وھي :ولاً أ اق الم ى نص  اتف م يكن عل ام إن ل ي الأحك تبن
ى مقاصد الشريعة الإسلامية ا اب والسنة، فعل متفق لصريح من الكت

ات  هعليھا، بوسائل استخراج الأحكام المعروفة في الفق وأصوله وإثب
  حق المرأة في: 

ذ القصاص في الجراحات، والأطراف  ان تنفي حفظ نفسھا، إن ك
ا يصاحبھا من ضعف) ي رة الحمل (وم ي فت مكن أن يشكل خطرا ف

  عليھا يدفعه عنھا انتظار أن تضع وتتقوى. 

تيفاء  ان الاس ه، إن ك اظ علي ا، والحف تبقاء جنينھ حفظ حقھا في اس
ل، يمكن  ا وھي حام رك أمنھ ين، ولا يضرھا ھي، فتت ن يضر الجن

دود أو  ق الح ار تطبي ن آث أمن م ي م ين ف بح الجن ع، ويص ى تض حت
 التعزيزات عليھا. 

اً: ا ثاني ه الحف تم ولادت ى ت ين حت اة الجن ى حي ق عل ل طري  -ظ بك
إذن الله  ى ضرورة  -ب نص عل د ال ى ح لحتة (إل ى مص اظ عل م الحف ث

الانتظار عليھا حتى ترضعه اللبأ تحديداً، لما ھو معروف من ضرورته 
 هلصحة الطفل، وتطھير معدته)، واستبقائھا إن انعدمت وسائل إرضاع

دة ال ى م ادة عل ل والزي ا، ب ن غيرھ ي م ا ف اع المنصوص عليھ رض
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١٣٣

١٣٣

دة  ،]٢٣٣} [البقرة: ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ه ھ {القرآن: إن كانت الزيادة في م
  الرضاع ضرورية لحياة الوليد. 

اً: ود يراعأ ثالث نفس الأ ىن المول ل أن ب ات، قب ام والاحتياط حك
ذكر “ جنسة “ تعرف ھويته  ين ال ق ب وھو في بطن الأم، ودون تفري

ولادة د ال ى بع دريھا والأنث ريعة (بمص رص الش د ح ا يؤك و م ، وھ
  ن والسنة) على حفظ حقوق المرأة.آين: القريالرئيس

* * *  
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  الحقوق الاجتماعية للمرأةالرابع: الفصل 

  في السنة النبوية
  

جتماعية الحقوق الا
  للمرأة

 في السنة النبوية

  

  الفصل الرابع



  الحقوق الاجتماعية للمرأةالرابع: الفصل 

  

١٣٥
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١٣٦

١٣٦

  
  المقصود بالحقوق الاجتماعية

تھل  ذ أن تس رأة من رة للم نة المطھ ا الس ي تثبتھ وق الت ك الحق تل
ا  ة ميلادھ اة، صارخة لحظ بية، فت ا: ص وار نموھ ي أط وتصحبھا ف

ا أھلاً لأن تخطب وتتزوج، تستأ مر في شأنھا، وزوجة راعية في بيتھ
عشرة وتم التفريق ال، ومفارقة له متى استحالة هومال زوجھا وعرض

ا  ه كم ر أبالطلاق، وأرملة قد توفى عنھا تحد علي ى غي ا الله... إل مرھ
ؤثرا ذلك مما يقنن لوجودھا في مجتمعھا الم سلم: نصفا فاعلا نشطا م

  في حراك ھذا المجتمع، وحركته. 

ه  م يكن لھن في  -ولقد أدركت السنة المطھرة الإناث في مجتمع ل
ل  دى بعض القبائ ا -ل اء حي رد البق ى مج يلاد  ةحت د الم ن “ بع ا ھ فم

ة حين يجد الجد  يھن غني دمار، ولا ف ين ال بحيث يمنعن الحمى ويحم
ا أذلك ھدف العدو إذا أغار، يقصدھن  وتتأزم الأمور، وھن بعد ول م

ة ورث القبيل ك  يقصد فيكون السبى الذي ي ار، ومن أجل ذل ذل والع ال
ا أوا أن تولد لھم أنثى، وھي كراھة تتمثل في صور شتى، ھكر ھونھ

ريم  رآن الك د سجل الق وأد، وق اھا ال ن، وأقس وت أو المعل يظ المكب الغ
ا، بأسلوب ذلك المشھد البغيض الذي كان ينتظر الأ نثى ساعة ولادتھ

ارة ان روعة وعنف إث  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ :{يجل عن الوصف ويفوت البي
  .)١( ]٥٩ - ٥٨[النحل:  }ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ  ڌ ڍڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ     چ چ چ چ              ڃ

ر أو أوسواء  كان قتل الموؤودة من خوف العار أو من خوف الفق
ذي لا جد إن ال ا، ف تقبل من كليھم ى كانت تس ود الأنث ه أن المول ال في

آمنكم الله عارھا، “ ومن مأثور قولھم لمن رزق بأنثى “ أسوأ استقبال 
ذا أ، ومن “وكفاكم مؤونتھا، وصاھرتم القبر  اتھم ھ كثر من رجوا لبن

  الصھر الرھيب ورأوا فيه خير الأصھار، قال شاعرھم: 
                                                 

  . ٢٨عائشة عبدالرحمن، بنات النبي، مرجع سابق، ص ) ١(
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ـــــــت يرجـــــــى بقاؤهـــــــا ـــــــي بن  لكـــــــل أب
ـــــــــت يغطيهـــــــــا وبعـــــــــل يصـــــــــونه  افبي

  

:::  
:::  

 

 ثلاثــــــــة أصــــــــهار إذا ذكــــــــر الصــــــــهر
 رهم القبـــــــــروقبـــــــــر يواريهـــــــــا، وخيـــــــــ

  

ة،  ى الأم وة إل اليم النب ذلك كان حال الأنثى فأدركته رحمة الله بتع
ن  رة ب تم عن المغي ذا المصير المع ا ھ بن، وتجنبھ ترفع عنھا ذلك الغ

ات، ◘ :♂شعبة قال: قال رسول الله  يكم عقوق الأمھ إن الله حرم عل
ؤال أوو رة الس ال، وكث ل وق م قي ره لك ات، وك ع وھ ات، ومن د البن

  . )١(▬وإضاعة المال

وأد، فحببت  ثم توالت رعاية السنة للوليدات وقد وقاھن الله شر ال
ايتھ ي رع يھن ا، ونف ان عل ة “ لإحس ن عائش ا  -ع  -رضى الله عنھ
ا ر ءقالت: ج دي غي م تجد عن ألني، فل ا تس ان لھ ا ابنت رأة ومعھ تني ام

م أواحدة، فتمرة  ا ث م تأكل منھ ا ول ين ابنتيھ ا، فقسمتھا ب ا إياھ عطيتھ
دخل النبي  ال:◘قامت فخرجت، ف ه، فق ذه ♂، فحدثت ى من ھ من ابتل

  . )٢( ▬حسن إليھن كن له سترا من النارأالبنات بشيء ف

اء  ا بالآب ات الصغيرات دفع ة والوصاية بالبن ويستم سيال الرعاي
من عال جاريتين حتى ♂:د بالجنةإلى رعايتھن وإكرامھن: مرة بالوع

اتينأيدركا، دخلت  اة من )٣(▬نا وھو الجنة كھ رة بالوعد بالنج ، وم
ه، كن ♂ر:النا من كان له ثلاث بنات فصبر عليھن وكساھن من جدت

الخير ، )٤(▬له حجابا من النار يوم القيامة ولا تقصر السنة الوعدة ب
وة فربما كان حدبه عليھن ر -على بنات الرجل وحدھن  ة أب ل  -عاي ب

                                                 
  متفق عليه.  )١(
  متفق عليه.  )٢(
  رواه الحاكم، ومسلم والترمذي، عن أنس.  )٣(
من ابتلى بشيء من البنات فصبر ♂) رواه احمد، وابن ماجه، عن عقبة بن عامر. ومثله:٤(

ي سعيد، والترمذي عن عائشة. ▬ ا من النارعليھن كن له حجاب رواه البخاري عن أب
ار♂وكذلك: رواه  ▬من ابتلى من ھذه البنات بشيء فأحسن إليھن كن له سترا من الن

  البخاري، ومسلم، وأحمد، والنسائي عن عائشة. 
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ال رسول الله هتمده إلى من يعولھن من قرابت ال: ق اس ق ، عن ابن عب
ة هوى يتيما إلى طعامه وشرابآمن :♂◘  ه الجن ة، أ، أوجب الله ل لبت

إلا أن يعمل ذنباً لا يغفر، ومن عال ثلاث بنات أو مثلھن من الأخوات 
ة ه الجن ب الله ل يھن الله، أوج ى يغن ن حت أدبھن ورحمھ ال . فق▬ف

أو اثنتين حتى لو قالوا أو واحدة ♂رجل: يا رسول الله! واثنتين؟ قال:
  . ▬لقال: واحدة، ومن أذھب الله بكريمتيه وجبت له الجنة

    .)١( ▬عيناه♂يا رسول الله! وما كريمتاه؟ قال: :وقيل

ا،  ا لوأدھ اة توھب للصغيرة فيسعى أبواھ وعلى حين كانت الحي
ه، لأم حسرات على ما يئد الأفيأثم بذلك، بينما يتقطع قلب ا ب من بنات

د  ى موت الول ان أو أنثى “ صار الصبر عل را ك ة “ ذك ى الجن ا إل باب
ار  د، فتحتسبھم إلا “ ووقاية من الن لا يموت لإحداكن ثلاث من الول

  . )٢(“ دخلت الجنة، واثنتان 

رة:  قتتلت اوالقضاء على من تسبب في موته بالدية عن أبي ھري
ذي ا في امرأتان من ھ ا وم ل، فرمت إحداھما الأخرى بحجر، فقتلتھ

ول الله  ا، فقضى رس دة، ◘ : “ بطنھ د أو ولي رة عب ا غ ة جنينھ أن دي
  .  )٣(“ وقضي بدية المرأة على عاقلتھا، وورثھا ولدھا ومن معھم 

ون  ود، فيقض ة الوج ودة محقق اء مول خط الآب ين أن يس تان ب وش
النور بعد، والله يعلم  لم تر عليھا بالموت وأدا، وبين مولود أو مولودة

ى أ ن ھذه ستكون نھايتھا، ولكن السنة تعتبر ھذا الوجود، وتقضي عل

                                                 
  رواه في شرح السنة.  )١(
ة م♂) رواه مسلم عن أبي ھريرة ومثله٢( ا ثلاث ا أيما امرأة مات لھ ا حجاب د، كن لھ ن الول

يلج ♂رواه البخاري عن أبي سعيد وكذلك:▬ من النار لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد ف
ة القسم ن ماجه، عن  ▬النار إلا تحل ائي، واب لم، والترمذي والنس رواه البخاري ومس

  أبي ھريرة. 
  ) رواه البخاري ومسلم. ٣(
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١٣٩

١٣٩

  من كان سببا في إھداره بالدية. 

ن  ر م ى الحرائ رھا عل لا تقص ا ف رة رعايتھ نة المطھ د الس وتم
ذيتھن  ى إحسات تغ اء، وتسيب عل ا تشمل الإم المولودات، بل تجعلھ

ان وتأديبھن، وإعتاقھن وإكرا رائم الإيم ى ك مھن بالتزويج ما تثيبه عل
اب ♂والعمل الصالح: رتين: رجل من أھل الكت ثلاثة يأتون أجرھم م

ي  ه، وأدرك النب ه وصدقه، ◘آمن بنبي ه واتبع آمن ب ران، ف، ف ه أج ل
ه  ه أجران، ورجل كانت ل وعبد مملوك أدى حق الله وحق سيده، فل

ن تأ ا فأحس م أدبھ ذائھا، ث ن غ ذاھا فأحس ة فغ ا أم م علمھ ا، ث ديبھ
  . )١(▬ فأحسن تعليمھا، ثم أعتقھا وتزوجھا فله أجران

زوج هاخفضى ولا تنھكي، فإنه أنضر للوج“   د ال “ ، وأحظى عن
ول: ) ٢( رى للوج“ ويق ه أس ي، فإن مي ولا تنھك ة فأش ، هإذا أخفض

رأة، “ ويقول: ) ٣(“ وأحظى عند الزوج  ك أحظى للم إن ذل لا تنھكي ف
ل  ى البع ب إل د )٤(“ وأح رأة، وتعھ وق الم ة لحق اك رعاي ل ھن . فھ

  .  .لمستقبلھا فوق ما رعت السنة وتعھدت

دينھا وصلاحھا، وصارت محل ةفإذا ما اكتملت سوي ة ب ، متحلي
ا  ي نكاحھ ت ف ا ورغب ار إليھ نة الأنص ت الس اطبين، وجھ ب الخ طل

ا: ع زوج صالح مثلھ تقبلھا م اً لمس ر، ♂تأمين اكر، ولسان ذاك ب ش قل
 ▬الناس نزتعينك على أمر دنياك ودينك، خير ما اكت وزوجة صالحة

دين، تصويبا )٥( . وتتابع السنة المطھرة الترغيب في الصالحة ذات ال

                                                 
ذلك ) رواه أحمد والبخاري ومسلم، والترمذي والنسائ١( ي موسى، ك ي، وابن ماجه، عن أب

  رواه الطيالسي والدارمي.
  رواه الطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، عن الضحاك بن قيس، وھو صحيح.  )٢(
  رواه الطبراني في الأوسط عن أنس، وھو حديث حسن.  )٣(
  رواه أبو داود، عن أم عطية، وھو حديث صحيح.  )٤(
ان. وھو في ) رواه البھيقي، في ال٥( ن ماجه عن ثوب ة والترمذي واب ي إمام شعب، عن أب

  . “ ٦٨/ ٣“  الترغيب والترھيب
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١٤٠

١٤٠

دينھا ضمانا لا ى التمسك ب رأة إل ا للم ة ودفع ن ناحي ال م ار الرج ختي
ى دوام لا ا عل ة أخرى، وحفاظ ختيار موفق من زوج صالح من ناحي

احي ا الن م من كلت ى ت زواج مت ا ♂تين:ال دينھا ومالھ نكح ل رأة ت إن الم
  . )١(▬ وجمالھا، فعليك بذات الدين تربت يداك

ا  ار دفع ن الاختي ى حس ة عل فات المحرض نة الص ورد الس وت
اتھن إذا  تقرار حي ى اس اء عل لرغبات الزواج إلى أن يتخلقن بھا، وإبق

يھن.. ر النساء اللاتي تسره ♂تم اختيارھن لتوافر تلك الصفات ف خي
▬ ، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسھا ولا مالھا بما يقنعإذا نظر

ه  -. وتوصي السنة بالزواج بالشواب من النساء )٢( ربما لحاجتھن إلي
ة  ن ذوات الثيوب ه م ه وأخذن حظوظھن من واتي جربن ن الل ر م -أكث

ق ♂... ا، وأنط ب أفواھ إنھن أطي اء، ف واب النس يكم بش ا، أعل رحام
دأ “ للخاطر سؤال:  ولقد يعن ▬وأسخن إقبالا ھل يجوز للمرأة أن تب

  بإعلان رغبة في الخطبة والزواج؟ فتكون ھي الخاطبة؟. 

اجي  د بلت ا “ : ) ٣(يقول الدكتور محم ا لا نجد مانع ة إنن في الحقيق
رن  ق العرض أو التعريض المقت رأة طري ه الم شرعيا إذا التزمت في

ز ة وإع ن كرام ا م رع لھ ه الش ا يتطلب ظ م اء وحف ى أن بالحي از، عل
د  م يج ر إن ل دھا الأم ي بع ة، ينتھ ريفة كريم ة ش ك بطريق دث ذل يح

أولى بأن تكون  -إن حدث  -استجابة سريعة صريحة. ونرى أن ھذا 

                                                 
ه..١( ابر ومثل ائي، عن ج ا ♂) رواه أحمد ومسلم والترمذي والنس ع لمالھ رأة لأرب نكح الم ت

داك ت ي دين ترب ذات ال اظفر ب دينھا، ف ا، ول بھا ولجمالھ ي ▬ ولحس ن أب لم ع رواه مس
  ھريرة. 

د٢( ه: ) رواه أحم رة ومثل ي ھري ن أب اكم، ع ائي، والح رك إذا ♂والنس ن تس اء م ر النس خي
ك ھا ومال ي نفس ك ف ظ غيبت رت، وتحف ك إذا أم ي  ▬أبصرت وتطيع ي ف رواه الطبران

  الكبير عن عبد الله بن سلام، وھو حديث صحيح. 
ة، ج٣( ة مقارن رة، دراس ام الأس ي أحك اجي، ف د بلت ـ/ ١٤٠٣، ٢ط ١) محم   م،  ١٩٨٣ھ

  بعدھا.  وما ١٧٢ص 
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١٤١

١٤١

ه  ا، إلا أن ي نكاحھ ة ف ه رغب ا ل ي تستشعر أن رجلا م رأة الت ن الم م
ه، أو لايخاف أن ترده  ه وعن قوم ا عن ة قومھ رتفاع منزلتھا أو منزل

فإن وجدت المرأة بحدسھا  -ليل المال وھي ذات مال كثير أن يكون ق
أس  -وحسھا الأنثوي الدقيق لذلك من الرجل، فليس عليھا  فيما نرى ب

ن أمن تعرض له، بواسطة شخص  ق ودي ك  -مين ذي خل أو بنحو ذل
  بأنھا وأھلھا لن يردوه إن تقدم.  -من الوسائل المتاحة لھا 

يدة خديجة وھذا ھو الأسلوب الكريم الذي اتب ؤمنين الس ه أم الم عت
وذلك قبل الإسلام، وبعثة النبي صلى  -رضى الله عنھا  -بنت خويلد 

ة،  ت مني ة بن ن نفيس ره، ع ي وغي روى الحلب ث ي لم حي ة وس الله علي
“ تعني قوية شريفة “ ة حازمة، أكانت خديجة بنت خويلد امر“ قالت: 

ي يوم ر، وھ ة والخي ن الكرام ا م ا أراد الله لھ ع م اء م ط نس ذ أوس ئ
الا، وكانت  قومھا نسبا، وأعظمھم شرفا، وأكثرھم مالا، وأحسنھم جم

د  ،تدعي في الجاھلية بالطاھرة ك، ق ى ذل وكل قومھا كان حريصا عل
ا  لتني دسيس ل، فأرس م تقب وال فل ا الأم ذكروا لھ ا، ف ي “ طلبوھ تعن

د  ى محم ة) إل ام، فقال◘ (خفي ا من الش ي عيرھ د أن رجع ف ا تبع : ي
إن محمد،  ه. قالت: ف زوج ب ا أت دي م ا بي ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال م

ب؟  كفيت ذلك، ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاية، ألا تجي
ا  قال: فمن ھي؟ قالت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: علي، وأن

ه أ لت إلي ا، فأرس ذھبت وأخبرتھ ل. ف ذا.. أفع ذا وك اعة ك ت لس ن ائ
ا عمرو  ن أسد لزوفأرسلت إلى عمھ ا، فحضر، ودخل رسول اب جھ

ي عمومت◘ الله  داھم هف ه إح ذه “. ، وزوج ر ھ ي الأم ن ف م يك إن ل ف
رأة  ذا خاصة  -الظروف، فالذي أفضله للم أى  -في عصرنا ھ أن تن

اح صراحة  ھا النك ي نفس ن أن تعرض ھ تطاعتھا ع در اس ھا ق بنفس
شيء من  على الرجال، وتتقدم ھي إليھم قبل أن يتقدموا أو يبدو منھم

رام  يس ح رأة فل و حدث من الم ك ل ى أن ذل ا. عل ي تجاھلھ ة ف الرغب
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١٤٢

ام رسول الله  ريم ◘ شرعا، لأنه حدث أم رآن الك ر الق ره، وأق م ينك فل
ن سعد ◘ حدوثه بالنسبة للنبي  ره عن سھل ب لم وغي روى مس حيث ي

ول الله  ى رس اءت إل رأة ج اعدي أن ام ت◘ الس ول الله!  :فقال ا رس ي
ت  ك نفسأجئ ول الله ھب ل ا رس ر إليھ ا ◘ ي، فنظ ر فيھ فصعد النظ

ام أوصوبه، ثم طأطأ رأسه فلما ر ت أنه لم يقض فيھا شيئاً جلست، فق
ا  ة إليھ ك حاج ن ب م يك ول الله! إن ل ا رس ال: ي ن أصحابه فق ل م رج

ا رسول ▬ فھل عندك من شيء؟♂فزوجنيھا، فقال: ال: لا، والله ي فق
م رجع  ▬جد شيئا؟ًاذھب إلى أھلك فانظر ھل ت:♂الله! فقال ذھب، ث ف

ا من انظ:♂◘فقال: والله ما وجدت شيئاً، فقال رسول الله  و خاتم ر ول
د ال: لا والله  ▬حدي ع فق م رج ذھب، ث   ف

ھل  ال س ذا إزاري ق ن ھ د ولك ن حدي ا م ول الله، ولا خاتم ا رس ي
راوي ول الله  :ال ال: رس فه فق ا نص ه رداء فلھ ا ل نع :♂◘م ا تص م

ك  بإزارك إن لبسته ولم يكن عليھا منه شيء، وإن لبسته لم يكن علي
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآة رسول الله  ▬منه شيء

رآن؟♂:مولياً، فأمر به فدعى، فلما جاءه قال◘   ،▬ماذا معك من الق
ال ال: :ق ددھا فق ذا ع ذا وسورة ك ر ♂معي سورة ك رأھن عن ظھ تق

كا♂قال: نعم، قال: ▬قلبك؟ ا مع رآن ذھب فقد ملكتھا بم . ▬من الق
رى ة أخ ي رواي رآن:♂وف ا الق ا فعلمھ د زوجتكھ ق فق .... ▬انطل

   .]٥٠[الأحزاب:  }ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ  ڭ :{وأيضا فقد ورد قوله تعالى

ق ي التعلي اء ف ال بعض الفقھ تحباب ع وق ابق باس ى الحديث الس ل
ا  الح ليتزوجھ ل الص ى الرج ھا عل رأة نفس رض الم ن )١(ع ن أي . لك

وصالحي السلف؟!.. على أنه مما لاشك ◘  الناس الآن من رسول الله
ى  ا عل رأة الصالحة زواجھ ي أمر الم أن يعرض ول أس ب فيه أنه لا ب

                                                 
ووي، ج ) ١( رح الن لم بش ع: مس رأة ٥٨٢، ص ٣راج رض الم اب ع اري: (ب ي البخ ، وف

  نفسھا على الرجل الصالح) في (كتاب النكاح). 
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١٤٣

رجل صالح، بل لعل ذلك أمر مستحب، فقد كان يفعله السلف الصالح 
ابعيھم  ابعين وت ن الصحابة والت ين  -م نھم أجمع د -رضى الله ع ، وق

ي كت اري ف اح اروى البخ وان -ب النك ت عن رض  “ :تح اب ع ب
ر، يحدث “ خته على أھل الخير أالإنسان ابنته أو  عن عبد الله بن عم

ن  يس ب ن خن ر م ين تأيمت حفصة بنت عم ن الخطاب ح ر ب أن عم
ة، ◘ وكان من أصحاب رسول الله  -حذافة السھمي  وفى في المدين فت
ه حفصة، خفقال عمر بن ال طاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت علي

رأفقال: س دنظر في أم د ب ال: ق م لقيني فق الي، ث بس لي ي ألا  اي، فل ل
ا بكر الصديق فقلت: إن شئت  أتزوج يومي ھذا، قال عمر: فلقيت أب
زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبا بكر فلم يرجع إلى شيئاً. وكنت 

ول الله  ا رس م خطبھ الي ث ت لي ان فلبث ى عثم ي عل ه من د علي ◘ أوج
علك وجدت علي حين عرضت نكحتھا إياه، فلقيني أبي بكر، فقال: لأف

ه  و بكر: فإن ال أب م، ق عليه حفصة فلم أرجع إليك شيئا؟ً قال عمر: نع
ي إلا أني كنت علمت أن  ا عرضت عل لم يمنعني أن أرجع إليك فيم

ا ◘ قد ذكرھا، فلم أكن لأفشي سر رسول الله ◘ رسول الله  و تركھ ول
  “. قبلتھا ◘ رسول الله 

ون بالض ة تك ل مخطوب ه ليست ك ا ولأن بق لھ م يس را ل رورة بك
أيمن بموت زوج، أو  ن ت اء مم ن النس رات م ل الكثي زواج ب اء اال نتھ

لاق  ى بط ا الأول ذه لازوجتھ ي ھ ون ف د تك ثلاً فق رة م تحالة العش س
حالتھا في عدة من طلاق رجعي أو من طلاق بائن، أو في عدة وفاة، 

و ة كل ھؤلاء الل اتي فقد وجد إذاً بيان ما يصح وما لا يصح من خطب
والھن:  رت أح ق “ ذك ا ح ك زوجھ ي يمل ة (الت ة الرجعي ا المطلق أم

اع من  اك إجم ة) فھن ى أو الثاني ة الأول مراجعتھا وذلك في عدة الطلق
ا  ا بھ ازال متعلق زوج م ا، لأن حق ال الفقھاء على أنه لا يجوز خطبتھ

  فلا يجوز لغير زوجھا التصريح بخطبتھا أو التعريض لھا. 
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ا:  وأما إن كانت المرأة في عدة طلاق بائن لا يحل لزوجھا نكاحھ
ا:  ا لھ ة زوجھ ان مراجع دم إمك ي ع بھھا ف ن تش ا، وم ة ثلاث كالمطلق

ريض بخطبتھا دون التصريح بذلك عفيرى بعض الفقھاء إنه يجوز الت
ه ب تدلون علي ي أويس ا ◘ ن النب ين طلقھ يس، ح ت ق ة بن ال لفاطم ق
ات: فأمرازوجھا أبو عمرو  د في بن حفص آخر ثلاث طلق ا أن تعت ھ

ا: ال لھ وم، وق ن أم مكت أذنيني♂بيت اب إذا أحللت ف ت، ▬ف ا حل ، فلم
ه  رون قول م يعتب ◘ خطب عليه أسامة بن زيد مولاة، فزوجھا إياه. فھ

د كانت في عدتھا ▬نييذنآإذا حللت ف:♂ ة، وق ، )١(تعريضا بالخطب
ا:◘ وتذكر بعض الروايات أيضا أن رسول الله  ال لھ لا تسبقيني ♂ق

  .  ▬لا تفوتينا بنفسك:♂أو ▬بنفسك

  ن لا إمكان معھا لمراجعة مطلقھا لھا. أالتعريض لھا 

ى  ا عل ويلحق بھذا الحكم المرأة إذا كانت في عدة فسخ، لتحريمھ
ا  زوجھا: كالفسخ برضاع، أو لعام، أو نحوه مما لا تحل بعده لزواجھ

ة عالسابق فكلھن يجوز الت تھن في الخطب : لكن بعض )٢(ريض بخطب
دة إنعخرين يرون أن التي يباح التلآقھاء االف ا مريض بخطبتھا في الع

ما المطلقة أھي المتوفي عنھا زوجھا فحسب، لأن القرآن ورد بذلك.. 
ة في  دھم بالرجعي بائنة ومن يماثلھا مما ليست متوفي عنھا فتلحق عن
اء  ا، ويحكي بعض الفقھ ا، أو التصريح بھ ة التعريض بخطبتھ حرم

ريض لا يجوز في عالت“ ، يقول ابن الھمام الحنفي: الإجماع على ذلك
المطلقة بالإجماع، ويقصد كل من فارقھا زوجھا ولا يزال حيا، ومن 

ول ابن )٣(يفضي إلى عداوة المطلق تعليله إلى ذلك أنه  ا ق د رأين . وق
ة الت ره بإباح ي وغي ة الحنبل ول عقدام ه الق ح مع ا لا يص ريض، مم

                                                 
  . ٤٢٢ص  ١راجع في ذلك تفسير ابن كثير، ج )١(
  . ٦٠٨، ص ٦راجع أيضا المغني، لابن قدامة الحنبلي، ج )٢(
  . ١٥٦، ص ٤الشوكاني، فتح القدير، ج )٣(
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ا على بالإجماع على أن التعريض لا  ل أنن ا، ب ة مطلق يجوز في المطلق
يجوز التعرض في  العكس من ذلك نجد (البحر الذخار) ينص على أنه

ول إالمطلقة ثلاثا ( جماعا) مستدلا بحديث فاطمة بنت قيس السابق، وق
ل )١(لھا ◘ الرسول  اء، ب ، والحقيقة أنه لا إجماع في المسألة من الفقھ

ول  ا ق الشافعي: ولا أحب أن يعرض ھي قضية خلافية، ويعجبني فيھ
ة،  ه المطلق الرجع الرجل للمرأة في العدة من الطلاق الذي لا يملك في

ين  ا، ولا يب ك أاحتياط وز ذل ه لا يج ي ن ا ف ك أمرھ ر مال ه غي ه، لأن ل
  .  )٢(عدتھا كما غير مالكھا إذا حلت من عدتھا 

ه  ه لأن م يحرم ذ، وإن ل   يعني أن الشافعي لا يحب التعريض عندئ
م يس ار أن يتبل ى اعتب ه، عل الأحوط ترك ريم، ف اً للتح ببا يقين   ن س

ا إذا  ه.. أم ول ب ا نق و م تبھة، وھ دود الله المش د ح اف عن ؤمن وق   الم
ى  اء عل اع من الفقھ اك إجم ا فھن وفي عنھ دة المت ي ع رأة ف كانت الم

 لھا بالخطبة دون التصريح، وقد قال الله تعالى فيھا:{ ريضعجواز الت
     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  چ  چ  چ  ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ ڦ ڤ
    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک   ک    ڑ    ڑ   ژ   ژ    ڈ    ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ
   .]٢٣٥[البقرة:  }ڻ    ں   ں ڱ ڱ  ڱ  ڳڱ   ڳ

ما التصريح المحرم فھو اللفظ الذي لا يحتمل غير معنى النكاح، أ
ا في معرض “إذا نقصت عدتك تزوجتك “ ل: مث ال لھ و ق ذلك ل ، وك
ذيءعالت ه،  :ريض الب ي عن ا يرضيك) فمنھ دي م ن “ (عن ه م ا في لم

خف  دناءة والس ش، وال ر والفح ظ )٣(الھج اني لف ن مع ك لأن م ، وذل
  .  )٤((السر) المنھي عنه في مواعدة المتوفى عنھا: الجماع 

                                                 
  . ٨، ص ٣) راجع البحر الزخار، ج ١(
  . ٣٢، ص ٥محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج )٢(
  . ٦١٠، ص ٦المغني ج )٣(
  . ٣٢، ص ٥) راجع: الأم للشافعي، ج٤(
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١٤٦

ه ثلاً قول و م اح، فھ ريض المب ا التع و  أم ا، وددت ل ا أو لوليھ لھ
زواج، أو:  ى ال د عزمت عل رأنتيسرت لي زوجة صالحة، فق ة أت ام

ه  م من ا يفھ صالحة، وسييسر الله لك الخير، أو يتكلم ھو عن نفسه بم
ا عالتعريض ويعلل بعض الفقھاء لإباحة الت ريض بخطبة المتوفي عنھ

ا وفى عنھ تكون  خاصة في عدتھا، بنص القرآن الكريم، بأن عدة المت
ة التعريض:  ٻ ٱ {بالشھور كما قال الله تعالى في الآية السابقة على آي

رة:  } ڀ    پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ ٻ ا   ،]٢٣٤[البق دة  أم دتھا  المعت ا فع ن طلاقھ م
ا أوھو  -غالباً  -بالحيض  ه، فربم مر يرجع إليھا وحدھا، وتصدق في

م دفع التعريض بالخطبة بعض النساء إلى إعلان انتھاء ا لعدة، وھي ل
ا التي تكون  وفي عنھ ك في عدة المت تنته في الحقيقة، ولا يتصور ذل

الحيض  ا وحدھا ك ا )١(بالحساب، ولا ترجع إلى أمر خاص بھ .. ومم
دة  يس كل ع ه فل ق منھي عن ر المطل ين أن التصريح من غي سبق تب

ك  لاق، وذل ن أط بق م ا س ه م ريض في ا التع ه، أم ع علي ر مجم م
  التفصيل. 

دة؟ أو م“ لكن  ا في الع ا بخطبتھ ا الحكم فيما لو صرح الرجل لھ
  عرض لھا في موضع يحرم فيه التعريض؟ 

دة،  اء الع د انتھ ك، بع د ذل يرى جمھور الفقھاء: أنه إن تزوجھا بع
ك:  ال مال ة، وق ابقة لأمر الله في الخطب ه الس   صح نكاحه، مع مخالفت

ا “  م يتزوجھ ة ) ٢(يطلقھا تطليقة، ث ن قدام ه: ويعقب اب ك بقول ى ذل   عل
ه، “  ؤثر في م ي د، فل ارن العق م يق وھذا غير صحيح، لأن ھذا المحرم ل

                                                 
ي، ج١( ع المغن دير، ج ٦٠٩، ص ٦) راج تح الق ه ١٦٥، ص ٤، وف دھا، وفي ا بع ، وم

  تعليلات أخرى ذلك. 
ثلاً في) يبدو أن مالكا يستحسن ذلك، ولا٢( ا نجد م ره “  الشرح الصغير“   يوجبه، لأنن وك

دة إن  د الع ا بع ه تزوجھ ره ل تزوج امرأة مصرح لھا بالخطبة فيھا: أي في العدة، أي يك
ا ج دب فراقھ ا، ون دوبا ٣٤٩، ص ٣صرح لھا بالخطبة فيھ ل من ا ب ا واجب يس فراقھ ، فل

  إليھا. 
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  .)١( " كما في النكاح الثاني، أو كما لو رآھا متجردة، ثم تزوجھا

افعي:  ول الش ه “ ويق رحت ل ة، وص ا بالخطب رح لھ ) ٢(وإن ص

الين حتى تنقضي  اح في الح د النك م يعق بالإجابة أو لم تصرح به، ول
روه، ولا  -ة العد ا مك ا مع فالنكاح ثابت (أي صحيح) والتصريح لھم

د  يفسد النكاح بالسبب غير المباح من التصريح، لأن النكاح حادث بع
ر رى أن ام ة، ألا ت يس بالخطب ة، ول دين أالخطب تخفة (أي بال ة مس

ى  ردا، أو حت ى أراه متج لا حت ح رج ت: لا أنك اء) قال ق والحي والخل
اه ة، فأرض ره بالفاحش ا  أخب ى منھ ا، أو أت رد لھ الين، فتج ي الح ف

ا،  -محرما، ثم نكحته بعدھا  ه محرم كان النكاح جائزاً، وما فعلاه قبل
اح  ببه، والنك د بس لم يفسد النكاح بسبب المحرم، لأن النكاح حادث بع
  .غيرسببه، وھذا مما وصفت من الأشياء إنما تحل بعقدھا لا بأسبابھا

 -بدا قيودا على المرأة لا حقوقا لھا وإن  -قلت: والذي ذكرته آنفاً 
  فھو في الواقع حقوق لھا من وجوه لا تخفى: 

ة الھوى، أو تحريض  أحدھا: ل بمتابع رأة من الزل ة للم أنه حماي
  غيرھا، مما يوقعھا في المحرم. 

التعريض والثاني:  في الحالات التي اتضح الإذن  -أن السماح ب
التعريض  ا ب ة  -فيھ ت فرص دم تفوي ه ع ون في د تك بة أق ر مناس كث

ع الت و امتن ا، ل رأة، وأصلح لحالھ رأة يرعللم ت الم اً، وغفل ض مطلق
  عمن يريدھا. 

كن، أو  اح ويس ب فيرت درك القل ن، وي ين فتستحس ر الع د تنظ ولق
ر درك السنة أيتعلق أو يھوى، وھذا جائز من الرجل والم ة، وحتى ت

                                                 
  ة متجردة قبل العقد عليھا حرام. ، ومن المعروف أن رؤية المرأ٦١٠، ص ٦المغني ج )١(
ه، ٢( ن عدم القبول م رأة التعريض ب ه للم اح مع ة للرجل، يب ة التعرض بالخطب د إباح ) عن

  . ٣٢، ص ٥راجع الأم ص 
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م بالرحمة فإنھا تھدي إلى ا ئالمطھرة ھذا النزوع الناش لحل الأمثل (ل
ة )١(ير للمتحابين مثل النكاح)  ب، ونبتت رغب و في القل أ عل . فإذا نش

ي ا من لاف ا يض ى م نة إل دت الس ة، ھ إرادة الخطب نة ب داء بالس ھت
ة  ئإذا ألقى الله في قلب امر“ استمرار الخطبة، وإتمام النكاح:  خطب

ن النظر . وما دامت غاية الناظر م)٢(“ امرأة فلا بأس أن ينظر إليھا 
ـ:  ر ف ي الخي ر “ ھ ه أن ينظ اح علي لا جن رأة، ف دكم الم إذا خطب أح

م  يس  )٣(“ إليھا، إن كان إنما ينظر إليھا لخطبته، وإن كانت لا تعل ول
ل ھو  ط، ب ذلك تقريرا لحق الرجل في النظر إلى من يريد خطبتھا فق
ا لا  ة، م ذ البداي ا من ل منھ ف الرج ه ألا يكتش من ب رأة تض ق للم ح

ا  يرغبه د زواج فلربم ه أو بع ه وركون إلي د خطب فيه، فإذا اكتشف بع
ه قرفترتب عليه نفور منھا، أو كره، أو  ال ل ة، خطب رجل امرأة، فق

ي  ً ◘ :♂النب يئا ار ش ين الأنص ي أع إن ف ا ف ر إليھ ي )٤( ▬انظ . فھ
تقرار الزواجي، وضمان  ضمانة السنة المطھرة لحق المرأة في الاس

  .  )٥(“ ر إليھا، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما اذھب فانظ“ حسن العشرة: 

فإذا تمت الخطبة وفق بيان السنة وإرشادھا، وكان ركون من كل 
رأة ألا تشغل عمن ركنت  ان من حق الم من الطرفين إلى الآخر، ك
ة،  خ الخطب ب بفس ة الخاط ا أو نكاي د نكايتھ د يري ب جدي ه بخاط إلي

ا أراد  ه م م ل و ت ا ل ان بعرض نفسه خاطباً، ولربم ذا ك رك، ل عدل وت

                                                 
  ) رواه ابن ماجه، والحاكم، عن ابن عباس.١(
  رواه أحمد، وابن ماجه، والبيھقي في السنن عن محمد بن سلمة.  )٢(
  ني في الكبير، عن أبي حميد الساعدي، وھو حديث صحيح. رواه أحمد، والطبرا )٣(
ان في ٤( ا ك ال: إن م داء، ويق ) بالطبع لم يكن الذي أرشد به القول أنصاري وإلا لعرف ابت

ا  ول) ربم ه (ح ل أن زواج، وقي ام ال ي إتم ة ف ى الرغب دعو إل ور) ي ين الأنصار (ح أع
ي رأة ف أمين حق الم الين ت ألا تصدم في إنصرافه  صرف عن الخطبة. والقصد في الح

  عنھا بعد الخطبة لاكتشاف ما كان مجھولا منھا.
ن ٥( د، واب س، ورواه أحم دارقطني، عن أن ) رواه أحمد، والحاكم، والبيھقي في السنن، وال

  ماجه، والدارقطني، والطبراني في الكبير، والبيھقي في السنن، عن المغيرة بن شعبة. 
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١٤٩

ى الأول:  اك ركون إل لا “ نھي السنة عن تقدم خاطب جديد ما دام ھن
ة  ى خطب ل عل ب الرج رك أيخط نكح أو يت ى ي ه حت لا “ ، و)١(“ خي

أذن  ه، أو ي رك الخاطب قبل يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يت
  .  )٢(“ له 

 قد يكون عقد الزواج منجزاً في حال النطق بصيغته، بحيث“ و 
أخير أو تأقيت  هتترتب أحكامه الشرعية علي اده دون أدنى ت فور انعق

م ) ٣(أو تعليق، لكنه مع ھذا يكون مقترنا في صيغته بشرط ما  فما حك
د ع اء نالعق ه؟ من مجموع كلام فقھ ارن ل م الشرط المق ا حك ذ، وم دئ

ة  روط المقترن ة الش ى طبيع ا إل النظر أيض ك، وب ي ذل ذاھب ف الم
  نقسم ذلك إلى الأقسام الآتية: أن بالعقود، يمكننا 

اء في - ١ د هما اتفق جمھور العلم ى صحة العق ، وبطلان عل
ق  رأة، أو أن لا ينف ر للم زوج أن لا مھ ترط ال ل أن يش رط، مث الش
ي  رعي ف ه الش ن حق ه م ه أن لا تمكن ي علي ترط ھ ا أو أن تش عليھ

ا ل زل عنھ تمتاع، أو أن يع ا ئلاالاس ترط عليھ ه، أو أن يش د من أن  تل
ا لمقتضى  تنفق ھي عليھا. فكل ھذه الشروط باطلة في نفسھا لمنافاتھ

                                                 
  ) رواه البخاري. ١(
ة  ) رواه أحمد٢( ى خطب ذي خطب عل اني (ال اح الث والنسائي. من الفقھاء من قال: يفسخ نك

ر  ذا من غي أخيه) وترد إلى الأول، وجعلوا ھذا من مبطلات النكاح. ومنھم من جعل ھ
ان  اني، وإن ك د الث دھم لا يبطل عق ه شرعا، فعن اني يعاقب علي د، ولكن الث مبطل للعق

  يستحق التعزيز والمجاراة. 
اذ  ) الفرق بين٣( ه نف ق في العقد المعلق على شرط، والعقد المقترن بشرط ھو: أن الأول يعل

د زوجتك. أو..، إذا  الزواج وأحكامه على وقت أو شرط بمثل صيغة.. إن فعلت كذا، فق
ه بلفظ  ول جاءت في حدث كذا، أو كان العام الآتي فقد زوجتك، فصيغة الإيجاب أو القب

ذا يبطل الشرط، وما في معناه، فنفاذ العقد  ذا الشرط، وھ ى ھ نفسه متوقف ومترتب عل
ذا  ان ناف ول ك م الإيجاب والقب العقد.. أما الشروط المقترنة بالعقد فتأتي في حالة إذا ما ت
ذا  ى ھ اذه عل ا في نف يس متوقف ا، ول على الفور، لكنه (مقترن في الوقت نفسه بشرط م

ه بشرط،الشرط، نحو.. أتزوجك على أن تفعل كذا وكذا، فھنا أمضى ا    لعقد بين أنه قرن
  .“ ) وھذا ھو ما يتم التعرض له فيما نحن بصدده“ 
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ه  ي نفس د ف ا العق ه، أم ب ب وق تج قاط حق ا تتضمن إس د، ولأنھ العق
ى معنى كفصحيح في قول جمھور الفقھاء، ل ود إل ذه الشروط تع ن ھ

زائد في العقد، فلم يبطل بھا العقد نفسه. لكن نقل عن أحمد في بعض 
ل عن الشافعي  هم يحتمل إبطال العقد نفسھذه الشروط كلا ذلك نق وك

ه شرط  أنه إذا شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العقد نفسه، لأن
ه  )١(ينافي المقصود من النكاح  ه أيضا أن اء في مما يرى جمھور الفقھ

ق ضرتھا،  ه أن يطل يبطل الشرط ويصح العقد فيه: إذا اشترطت علي
ه لكن النبي  فھذا شرط باطل، لأنه وإن لم د علي ◘ يناف مقتضى العق

ال:  رة، ق ي ھري ديث أب ي ح ا ف ه، كم ى عن د نھ ي “ ق ى النب أن ◘ نھ
ة أن النبي “ تشترط المرأة طلاق أختھا  ال:◘ وفي رواي لا تسأل ♂ق
ه. لكن ▬المرأة طلاق أختھا لتنكح ، والنھي يقتضي فساد المنھى عن

دة ھو شرط لازم لأنه لا ينافي ال :قال أبو الخطاب ه فائ “ عقد، ولھا في
م  ره أول ول لغي ذا الق ل ھ ه “ رى مث دنا أن ور عن د الجمھ ر عن والمعتب

د  شرط فاسد لا يجب الوفاء به، لكنه لا يفسد العقد ذاته.. لكننا نجد عن
ه  زم الظاھري أن ي ح ا “ أب ى شرط أصلا، حاش اح عل لا يصح النك

ى  ين، وعل ألا يضر الصداق الموصوف في الذمة أو المدفوع أو المع
ا  ان. وأم ريح بإحس روف، أو تس اك بمع ا، إمس ھا ومالھ ي نفس ا ف بھ

ك  ةبشرط ھب ر ذل ا، أو غي ا، أو ألا يرحلھ أو بيع، أو ألا يتسرى عليھ
د مفسوخ، وإن اشترط  د فھو عق كله.. فإن اشترط ذلك في نفس العق
ق،  ذلك بعد العقد فالعقد صحيح والشروط كلھا باطلة سواء عقدھا بعت

لا ل، قأو بط ك باط ل ذل ار.. ك ا بالخي دھا، أو أنھ ا بي ان أمرھ ، أو ب
م فلان فكل  ى حك ا أو عل ى حكمھ وكذا إن تزوجھا على حكمة أو عل

ا “ ذلك عقد فاسد  ى بطلان كل م ثم يأخذ ابن حزم في الاستدلال عل

                                                 
ي٥٥١، ص٦انظر: المغني، ج) ١( ل “  الأم“  ، لكن نص كلام الشافعي ف ذا النق د ھ لا يؤي

  وسيأتي.  ٦٦ - ٥، ص٥عنه. انظر: الأم ج 
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  روى من ذلك عن أبي حنيفة ومالك وغيرھم. 

تلفوا في ، واخما اتفق جمور الفقھاء فيه على صحة العقد - ٢
ا ألا  بطلان الشرط أو صحته، ووجوب الوفاء به.. مثل أن يشترط لھ
ا،  زوج عليھ ا، أو لا يت افر بھ دھا أو لا يس ا أو ل ن دارھ ا م يخرجھ

ة  ذھب الحنابل وم “ فم ه العم ى وج زم “ عل حيحة يل روط ص ا ش إنھ
ن  ذا عن عمر ب روى ھ اح. وي الوفاء بھا، كأن لم يفعل فلھا فسخ النك

ن العاص من اد الخطاب، وسع ة، وعمرو ب اص، ومعاوي ن أبي وق ب
ن  ز، وجابر ب د العزي ن عب الصحابة، كما يروى عن شريح، وعمر ب

ي، و اوس، والأوزاع د، وط ن إزي اء. لك ابعين، والفقھ ن الت حاق، م س
ك،  روة، ومال ن ع ام ب ادة وھش ري وقت روط: الزھ ذه الش ل ھ أبط

ال أ ذر، وق ن المن افعي، واب وري، والش ث، والث ة واللي و حنيف ب
ول الشافعي  والشافعي: ويفسد الشرط دون العقد، ولھا مھر المثل.. يق
ا أن تخرج متى  ى أن لھ (ولو نكح بكرا أو ثيباً بأمرھا على ألف، عل
ا  نكح عليھ ى ألا ي دھا، وعل شاءت من منزله، وعلى ألا تخرج من بل
ه إذا  ان ل ا ك ه مم رطته علي ا ش رط مم ا، أو أي ش رى عليھ ولا يتس

د  ه انعق ا من ه ويمنعھ اح أن يفعل ل،  -النك ائز والشرط باط اح ج فالنك
م  وإن انتقصھا بالشرط شيئا من مھر مثلھا، فلھا مھر مثلھا وإن كان ل

د زاد علي ان ق ا بالشرط، أو ك ى هينتقصھا من مھر مثلھ ا عل ، وزادھ
بطلت الشرط ولم أجعل لھا زيادة على مھر مثلھا لفساد عقد أالشرط، 

  “.. لذي دخل معه المھر بالشرط ا

ي  ول النب ر بق رأي الأخي ذا ال تج أصحاب ھ ل شرط ♂: ◘واح ك
ة شرط ذه الشروط ▬ ليس في كتاب الله فھو باطل، وإن كان مائ وھ

ال رسول الله  د ق اب الله، لأن الشرع لا يقتضيھا. وق ◘ ليست في كت
ا أو حرم ♂: أيضاً  ى شروطھم، إلا شرطا أحل حرام المسلمون عل
ذه ال▬ حلالا زواج، وھ ة والسفر وال شروط تحرم الحلال وھو النقل
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١٥٢

١٥٢

د ولا من مقتضا ، فكانت هولأن ھذه الشروط ليست من مصلحة العق
  فاسدة، كما لو شرطت ألا تسلم نفسھا إليه. 

ة  ن الحنابل م  -لك ن وافقھ روط  -وم حة الش ى ص تدلون عل يس
حق ما وفيتم به من الشرط أن إ:♂◘ ووجوب الوفاء بھا يقول النبي 

 ▬المسلمون على شروطھم:♂◘ وبقوله  ▬استحللتم به الفروجما 
ه،  نھم في الف م م مخ م لھ ن الصحابة، ولا يعل ر م ن ذك ول م ه ق وبأن

ن إجماعا سكوتيا، ثم ھو لا يحرم الحلال، إنما ھو فحسب يوجب افك
ى صحة  تدلون عل ا يس للزوجة خيار الفسخ إن لم يوف به الزوج، كم

ولھم ب اب أق ن الخط ر ب ن عم ن ثر ع رط م اء بش ه الوف ب في أوج
  الشروط السابقة. 

ه  -لكن الشافعي  ى الاستدلال بالحديث  -ويؤيده من وافق رد عل ي
إنما يوفى من ♂بقوله:▬.. حق ما وفيتم به من الشرطأإن ♂السابق:

على أنه ◘ ، ولم تستدل سنة رسول الله ▬الشروط ما يتبين أنه جائز
رأ ،غير جائز ابقة فغي ذه الشروط الس ا ھ ى  م ا تحرم عل ائزة، لأنھ ج

بطلان  -الزوج ما أحله الله، ومن ثم يؤدي الشافعي  ذا ال ا  -في ھ بينھ
ل أن يشترط ألا ينفق  وبين ما سبق من الشروط في القسم الأول مث
ه، ودلت  عليھا، فقد دل كتاب الله على أن على الرجل أن يعول امرأت

ا أبطل  ذا الشرط، وأمر عليه السنة، فإذا شرط عليھا ألا ينفق عليھ ھ
  بعشرتھا بالمعروف. 

ذه الشروط  د نفسه بھ وقد سبق أن ابن حزم الظاھري يبطل العق
إن اقترنت به، ولا يفرق في ذلك بين الشروط التي ذكرناھا في القسم 
الأول (مما يتنافى مع مقتضى العقد) والشروط التي ذكرت في القسم 

د مصلحة لأحد الطرفين، ولا يت هالثاني (مما في افى مع مقتضى العق ن
المعروف هنفسه ضرورة أو مما يترتب علي ، مثل المھر، والإمساك ب

  ونحوھما.. 
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ا:  - ٣ وھو ما اتفق فيه الفقھاء على صحة العقد والشرط مع
أن يكون الشرط مما يتضمنه العقد نفسه ضرورة أو مما ورد الشرع 

ا، أو أن الزوجة عليه أن ينفق عل بإباحته في العقد، مثل أن تشترط يھ
ا  د، أو أن يعاملھ نفس العق ت ب ي تثب رعية الت ا الش ا حقوقھ ؤدي لھ ي

  بمودة ورحمة، ويمسكھا بمعروف، أو أن يدفع لھا مھرا. 

زوج الشرعية، أو عأو أن يشترط ھو عليھا أن تمن وق ال ه من حق
ه شرط  ك كل أن تطيعه في المعروف، وغير ذلك.. ولا خلاف في ذل

ه، لأ اء ب ا ثبت صحيح يجب الوف د م د عن تأكي ه لا يزي ن النص علي
وموافقوه في  -بالإيجاب والقبول ذاتھما، وھو الذي يرى فيه الشافعي 

يحق أن شرط صحيح يجب الوفاء به، بحديث رسول  -القسم السابق 
روجأإن :♂◘الله  ا استحلللتم من الف ه م وفى ب  ▬حق الشروط أن ي

  والشرط بمثل ذلك. ا أن الظاھرية أنفسھم يصححون العقد وقد رأين

ه - ٤ د ذات لان العق ى بط ه عل اء في ق الفقھ ا اتف ل أن ، م مث
ثلاً، لأ ھرا م ا ش ون زواجھ د أن يك ي العق ترط ف اح تش و نك ذا ھ ن ھ

ة،  ه لفظ المتع د ذكر في م ألا يكون ق ذا الحك المتعة... ولا يؤثر في ھ
ى التأق ألاَّ كما لا يؤثر فيه  دل عل ا ي ول م د ورد في القب يت لا يكون ق

ك شھرا)،  ل (تزوجت اح في لأمث ذا ھو تأقيت النك ن مدى شرطھا ھ
ن  ر ب ان زف ة الصيغ، وإن ك المؤدى لا بحرفي ا ب رة ھن ة، والعب الحقيق

دة يطبق أ(صاحب  الھزيل بي حنيفة) يرى أن ھذه الصيغة المؤقتة بم
د  بيل التأيي ى س د عل د وبطلان الشرط) فينعق م (صحة العق ا حك عليھ

ة الش ة الأنكح ور كبقي ول الجمھ ن ق ت، لك رعية، ويبطل شرط التأقي
  أصح وأولى. 

اء  -ومن ھذا القسم أيضا  و شرط  -في قول الكثير من الفقھ ا ل م
رأة  زويج ام و ت داقھا ھ ون ص زوج أن يك اح أالمت و نك رى، (وھ خ
اء  رى  -الشغار)، وھو باطل في قول كثير من الفقھ ة ي ا حنيف لكن أب
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ل، وأن  رط باط اح صحيح، والش ا، ونص النك ر مثلھ ا مھ ل منھم لك
  .)١(عنه ◘ الشافعي وغيره على أن النكاحين باطلان، لنھي رسول الله 

 رهإن عقد النكاح المسمى في القرآن بالميثاق الغليظ (ولم يسم غي
د  اء) ق ى الأنبي ذه الله عل ذي أخ د ال رآن إلا العھ ي الق م ف ذا الاس بھ

د أ ا يؤك نة بم اً وس ه قرآن رأة في وق الم ة حيطت حق ة والرعاي الحماي
ن رأة، وي رآن والسنة لشئون الم ا الق ا  طالبالغتين اللتين أولاھم علاقتھ

ذه  تقرار ھ بالطرف الآخر للحياة الزوجية على النحو الذي يضمن اس
ي  لمة ف رة المس ل الأس تقرارا يجع اة اس دع، أو أالحي ن التص ان م م

م، أو الا ات التعرض للتفكك، والانحلال بسبب الاختلاف في الفھ فتئ
م ي ا ل زواج م د ال ل عق ي الشرط، وتحمي ريم، أو أف رآن الك ي الق ت ف

السنة النبوية، ويظن البعض أن احتياطات تؤخذ على الزوج مثلا من 
ة لشدة وط ل من الزوجي ره في التحل ا أأجل ضمان عدم تفكي خذ أة م

  عليه أھل الزوجة لھا من الشرط. 

رأة من تعنت  فإذا ما تم الركون إلى الخاطب، أخرجت السنة الم
ا  زواج وم ل ال ا قب تراطات فيم ور، والاش ي المھ الاة ف اء، بالمغ الآب
زواج عن  بعده، مما يسبب ما نراه من إحجام الكثيرين من راغبي ال

اء الأ ة التي يضعھا أولي ى الدخول في متاھات الأحمال الثقيل مور عل
  كواھلھم. 

اء الأمور:  ذا كانت النصيحة لأولي رأة تيسير إن من يمن ال“ ل م
ير صداقھا  ا، وتيس م يعسر )١(“ خطبتھ س، ث ى لا تتحاب الأنف . وحت

الزواج. فتفسد  آرب المشروعة ب وغ الم أولياء الأمور الأسباب إلى بل
ى  نة عل ا، حرصت الس ة مضيق عليھ ة، وعزوب ة معذب دنيا بعنوس ال

                                                 
  محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ببعض تصرف. ) ١(
  مد، والحاكم، والبيھقي في السنن. رواه أح) ١(
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ق ا ت، أو مزال ت الكب ن عن رأة م ظ الم رافلاحف ن :♂نح اكم م إذا أت
، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد هفزوجو هدينترضون خلقه و

  . )٢(▬عريض

ت، إلا  وعلى حين ترغب السنة في نكاح الأبكار، لما سبق أن بين
يرا  اره مص و باعتب ث ھ ن حي ه م زواج وتبارك ى ال ق عل ا تواف أنھ
د الله  ن عب ابر ب صالحا للمرأة، وحماية لاستمرار حياة مستقرة عن ج

ال:◘ فلقيت النبي ◘ د رسول الله تزوجت امرأة في عھ قال: ا ♂فق ي
ت؟ ابر، تزوج ال: ▬ج م. ق ت: نع ب♂قل ر أم ثي ب. ▬بك ت: ثي ، قل

ال: ا؟♂ق ر تلاعبھ لا بك وات،  ▬ھ ي أخ ول الله إن ل ا رس ت: ي قل
ال:شفخ نھن ق ي وبي دخل بين ذ♂يت أن ت ى لف نكح عل رأة ت ك إذن الم

   .▬دينھا ومالھا وجمالھا، فعليك بذات الدين تربت يداك

رأة فإذا  ما وقع التحاب، وألقى الله في قلب الرجل محبة خطبة الم
ل  رة الحياطة الأسرية، فالمي ك في دائ ام ذل ففعل، وجب أن يكون تم

ى أالقلبي قد يدفع إلى موافقة غير مت اء إل نية، وقد يدفع كره تعنت الآب
اء،  ي خف ه ف ى إتمام ه أو حت ى إعلان زواج إل ي ال ارعة طرف مس

يرھم وللرجال من البصر بشئ م، وس ون الرجال وأحوالھم، وأخلاقھ
رأة  وافر للم ارات في  -بين الناس ما لا يت وبخاصة إذا كانت من الق

لذا حرصت السنة على إتمام الزواج بحضور أولياء الأمور  -البيوت 
رأة،  ا حق الم زوج وإن كان ى ال ومباركتھم، فإن الزواج والموافقة عل

ديلة لرابطة القربى، ويترتب فإن المصاھرة رابطة نسب مساوية أو ب
ان  ذا ك د ل ى الزوجة أو يزي ا يترتب عل ل م ى الأھل مث اره عل من آث

اطع هتوجي نة الق ولي:♂الس د أ. وصحيح )١(▬لا زواج إلا ب ك ق ن ذل

                                                 
ذي، ) ٢( ر، والترم ن عم ن اب دي، ع ن ع رة، واب ي ھري ن أب اكم، ع ذي والح رواه الترم

  “.  وليس لأبي حاتم ھذا حديث غيره“  والبيھقي في السنن، عن ابن حاتم المزني
ه في ) ١( اس، ومثل ن عب ن ماجه عن اب ي موسى، واب رواه أحمد والأربعة والحاكم عن أب
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 ً عا ا واس ام تعنت  يفتح باب ون في أأم اء الأمور والأوصياء الراغب ولي
د ت ة، ولق ر عادل راض غي ا لأغ ع تزويجھ رأة، ومن ل الم ون عض ك

كما يحدث في زمن الكوارث والحروب  -المرأة مھاجرة غير وحيدة 
واء، أو  - ا للأھ ا السنة مھب ا فلا تتركھ ا في محلتھ لا ولي معروفا لھ

لا نكاح إلا بولي، ♂قسوة الظروف، وإنما تنقل ولايتھا إلى ولي الأمر
  . )٢(▬والسلطان ولي من لا ولي له

زوج  - هفإن اعترض الولي وھو منصف في اعتراض أبى أن ي ف
ولي  راض ال ة اعت ه رغم عدال ا من موليته من ترغب ھي في زواجھ

ا هنصافإو ، فإن السنة تحمي المرأة من اندفاع غير مأمون العاقبة، كم
تحمي حق الأولياء في انتخاب الأكفاء لبناتھم، ولا تعلي حق الطرف 
ا أبطلت تعنت  ات، كم بھضم حق الطرف الآخر، فتبطل تعنت البن

ا باطل، ♂باءالآ ا باطل، فنكاحھ ا فنكاحھ ر وليھ أيما امرأة نكحت بغي
ا ب ل افنكاحھ إن دخ ل، ف   ط

ي  إن اشتجروا فالسلطان ول بھا فلھا المھر بما استحل من فرجھا، ف
ن لا    م

  ولا يوجد فوق ھذا إنصافا للمرأة وحفظ حقوقھا.  )١(▬ولي له

رأة: ول ام ي  وحتى لا يختلط مفھوم الولاية في الزواج، فتق ا ول أن
أمر نفسي، فأنا بالغة رشيدة، أعمل وأكسب عيشي لنفسي، ولست في 
حاجة لمراجعة أحد في أمري، أو تقول امرأة: أنا كبيرة ھؤلاء النسوة، 
راب لعمل أو دراسة، أو  والرجال غائبون في حرب أو ھجرة أو اغت
ا  غير ذلك فلأزوج نفسي، أو فلتزوجني كبيرتنا، تضع السنة حدا قاطع

                                                 
ر ▬ لا نكاح إلا بولي وشاھدين♂دلالة وأوسع في الاستيثاق:ال رواه الطبراني في الكبي

ى،  ي موس ن أب دل♂ع اھدي ع ولي وش اح إلا ب ن ▬ لا نك نن ع ي الس ي ف رواه البيھق
  عمران وعائشة. 

  رواه أحمد، وابن ماجه، عن عائشة. ) ٢(
  ائشة. رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، عن ع )١(
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رأة ♂يا صائنا في المسألة:حام زوج الم رأة، ولا ت رأة الم زوج الم لا ت
  .  )١(▬نفسھا

ولي في  ى وجوب ال ددة عل وفي الشريعة الإسلامية نصوص متع
ا أن تكون  رأة إم رر أن الم ا أن نق رأة.. ويمكنن عقد النكاح بالنسبة للم

  ما أن تكون غير ذلك: إبالغة عاقلة (بكرا كانت أو ثيبا) و

اح خلاف فإن كانت با ا في النك ولي لھ لغة عاقلة، ففي اشتراط ال
  بين الفقھاء على النحو الآتي: 

زويج إ - ١ ن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة مباشرة ت
م  إن فعلت ل ا، ف ا في تزويجھ ر وليھ نفسھا ولا غيرھا، ولا توكيل غي
ن  ن مسعود، واب ي، واب ر، وعن عل ذا عن عم اح روي ھ يصح النك

ذھب سعيد  هوإلي -رضى الله عنھم  -بي ھريرة، وعائشة، أو عباس،
وري  بن المسيب والحسن، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد والث
ري،  د الله العنب ارك، وعب ن المب برمة، واب ن ش ى، واب ي ليل ن أب واب

  ، وھو قول الحنابلة. “سحاق، وأبو عبيد إوالشافعي، و

ن  - ٢ م ب يرين، والقاس ن س ن اب ن روى ع ن ب د، والحس محم
ولي،  :صالح، وأبي صالح، وأبي يوسف لا يجوز لھا ذلك بغير إذن ال

اح،  إن أجاز صح النك ه، ف ى إجازت ا عل اح موقوف ان النك فإن فعلت ك
  وإلا فھو باطل. 

ا،  - ٣ زوج نفسھا وغيرھ رأة أن ت ة أن للم وفي مذھب أبي حنيف
اح ي النك ل ف ال: ؛وتوك الى ق رة:  }ڑ  ڑ ژ ژ ڈ {لأن الله تع ، ]٢٣٢[البق

ه، وأف نعھن من ن م ى ع يھن، ونھ اح إل ا، أضاف النك الص حقھ ه خ ن
ة “ فصح منھا كما يقول ابن الھمام:  ة العاقل اح الحرة البالغ د نك وينعق

برضاھا، وإن لم يعقد عليھا ولي، بكرا كانت أو ثيبا، عند أبي حنيفة، 
                                                 

  رواه ابن ماجه، عن أبي ھريرة، وھو حديث صحيح.  )١(
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  في ظاھر الرواية. “ رحمھما الله “ وأبي يوسف 

ارة  -رحمھما الله  -لك والشافعي وعند أبي ما اح بعب د النك لا ينعق
يم أحق بنفسھا الأ◘ :♂دلة أبي حنيفة أيضا قوله أالنساء أصلا. ومن 

  . ▬من وليھا، والأيم من لا زوج لھا بكرا كانت أو ثيبا

ديث: تدلون بح ولي يس ترطين لل ن المش ولي♂لك اح إلا ب  ▬لا نك
اس، وصحح ن عب و موسى، واب ة وأب ه عائش ل، روت ن حنب د ب ه أحم

ال:◘ ويحيى بن معين، كما روى عن عائشة أن النبي  رأة ♂ق ا ام أيم
إذا أصابھا  ا باطل، باطل، باطل، ف ا، فنكاحھ نكحت نفسھا بغير وليھ
فإن المھر بما استحل من فرجھا، فإذا اشتجروا فالسلطان ولي من لا 

ه ي ل ا  )١( ▬ول ول عنھ ة فيق و حنيف ا أب تدل بھ ي اس ة الت ا الآي أم
اح آھذه الآية أبين “ الشافعي:  ى أن النك ية في كتاب الله تعالى تدل عل

ع  ا يتحقق المن ع، وإنم ولي عن المن ه نھي ال ي، لأن ر ول لا يجوز بغي
  وھو استدلال ذكي ودقيق. “ منه إذا كان الممنوع في يده 

ومن جھة أخرى فقد كان من مقاييس أبي حنيفة في قبول الأخبار 
ا،  الفأوردھ ا رواه،  ن لا يخ ديث مضمون م راوي للح الصحابي ال

ذي روا -، لأن مخالفته له هفي عمله وفتوا ى  - همع أنه ھو ال دل عل ت
أنه علم شيئا سوغ ھذه المخالفة: من نسخ، أو معارضة بما ھو أرجح 

ر اح ♂أو تخصيص أو نحو ذلك، ومن ثم لم يعمل أبو حنيفة بخب لا نك
روى لأن راويته السيدة عائشة ل▬ إلا بولي ا ي م تعمل بھذا الخبر فيم

ه  ن دون علم دالرحمن م ا عب ت أخيھ ت بن ث زوج ا، حي ا  -عنھ كم
  علة قادحة في الحديث.  هوترك الراوي العمل بحديث -روي عنھا 

زويج  - ٤ ي ت ولي ف ترط ال ه يش ا روي عن داود الظاھري:أن كم
البكر دون الثيب، وقد احتج داود بأن الأحاديث صريحة في التفريق 

                                                 
  بو داود). أ(رواه أحمد و )١(
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ين ا روا ب ب، فيم ر والثي ل: هالبك ن مث ره، م لم وغي ق ♂مس م أح الأي
ماتھا ا ص ھا، وإذنھ ي نفس تأذن ف ر تس ا، والبك ن وليھ ھا م  ▬بنفس

اس،  وفي رواية أخرى نصھا: ن عب ال:◘ ن النبي أعن اب الثيب ♂ق
كوتھا ا س تأمر وإذنھ ر تس ا، والبك ن وليھ ھا م ق بنفس و ▬أح ، وھ

  صريح أن الثيب أحق بنفسھا. 

ذا: ل الاوق ول داود ھ ى ق ب عل ي التعقي اء ف اقض داود “ علم ن
ب، لأ ر دون الثي ي البك ولي ف ي شرط ال ه ف ي مذھب ول ف ه إحداث ق ن

نه لأ مسألة مختلف فيھا ولم يسبق إليه. ومذھبه أنه لا يجوز مثل ھذا،
د  أتى في القضية الخلافية في قول جديد لم يسبق إليه، والذي نجده عن

ول الأابن حزم الظاھري ھو مواف ة الق ولق ولا يحل “  :ول، حيث يق
ذلك  للمرأة نكاح ثيبا كانت أو بكرا إلا بإذن وليھا، ويستدل ابن حزم ل

ا حديث: نكح ♂بأدلة من القرآن والسنة والآثار عن الصحابة، منھ لا ت
إن  -ثلاث مرات  -المرأة بغير إذن وليھا، فإن نكحت فنكاحھا باطل  ف

ا..أ ا مھرھ ابھا فلھ ديث ▬ص ولىلا:♂وح اح إلا ب د رد ▬ نك ، وق
روى  ا ي ا، كم ر إذن وليھ رأة تزوجت بغي اح ام ن الخطاب نك ر ب عم

ولي، “ عن أبي ھريرة:  ليس للنساء من االعقد في شيء، لا نكاح إلا ب
ه،  اس مثل لا تنكح المرأة نفسھا، فإن الزانية تنكح نفسھا، وعن ابن عب

ن شبرمة، ول اب ن أبي  وھو قول جابر بن زيد، ومكحول، وھو ق واب
د، وإسحاق  ن حي، والشافعي وأحم ليلى، وسفيان الثوري والحسن ب

ارك  ن المب د واب ي عبي زم الأ“وأب ن ح اقش اب رى، ، وين وال الأخ ق
ز  ه لا يجي اقض، لأن ول متن والي ق ى إجازة ال فيذھب إلى إبطالھا، عل
ولي إذا  ر ال ذا حين يبيحه من غي ه ھ نقض قول م ي ولي، ث النكاح إلا ب

  .  جاز الوليأ
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ن حزم )١( بي حنيفة أيضا قول متناقضأوقول  يضا أ.. ويبطل اب
ة،  ر الدني ة وغي اح الدني ين نك ا “ ما في مذھب مالك من التفريق ب وم

الى  ن حزم “ علمنا الدناءة إلى معاصي الله تع م بيطل اب ذا حق. ث وھ
ول:  ولي في البكر دون الثيب فيق ول داود الظاھري في اشتراط ال ق

انإ ن الخم ول الله عول ع ن رس ت ع ر الثاب ه◘ ب ن قول ر :♂م البك
ن حزم  ▬يستأذنھا أبوھا، والثيب أحق بنفسھا من وليھا ول اب “ وق

م ي و ل ه أوھذا ل ليمان، عن قول و س ال أب ا ق ان كم ره لك ه  -ت غي علي
لام  لاة والس ر:♂-الص ا ام ا أأيم ا فنكاحھ ر إذن وليھ ت بغي ة نكح

ل ر ▬باط ل ام وم لك ر أعم ب أو بك ا مع“ ة ثي ق أم ب أح ى أن الثي ن
نكح إلا  ا، ولا ت ر إذنھ ره بغي بنفسھا من وليھا فھو إنه لا ينفذ عليھا أم
اكم أو  ا الح ولي زوجھ ى ال إن أب ا، ف إذن وليھ ن ب اءت، ولك ن ش م

  القاضي رغم أنفه. 

ھذا النحو؟  ىلو اشترطت الشريعة الإسلامية وليا للمرأة عل ولكن
ولي يحق ود ال أن وج ك ب ن ذل اء ع ب الفقھ ي صالح يجي دتين ف ق فائ

  المرأة من وجھة الشريعة الإسلامية: 

أ) أن لا تظھر بمباشرتھا بنفسھا عقد النكاح، وتحقق الشھود منھا 
اح، الطالبأ ى النك ة إل ر التائق اس بمظھ ع الن ام جم و  ةم ى نح ه عل ل

ا،  صريح، فقيام الولي بذلك عنھا مظھر من مظاھر إكرام الشريعة لھ
ديرھا، ب ا، وتق ا من أي وإعزازھ ا من واجب حمايتھ ا ينبغي نحوھ م

ھا وعزتھا. وبداھة أنه لا يجادل عاقل في أن المرأة ءموقف يمس حيا
ذلك،  ا ب د أن ظھورھ ا، بي ي حقيقتھ ه ف عى إلي اح، وتس ب النك تطل
وإعلانھا له على الملأ يغض من قيمتھا، ويمحو الحياء الطبيعي الذي 

                                                 
م ) “ ١( ر كفء، ث ائز،فھى ألأنه أجاز للمرأة نكاح نفسھا من غي د الج ولي فسخ العق جاز لل

ر  متعلق قوال لاأ ا بق حيحة، ن،آلھ نة ص احب، ولا بس ول ص قيمة ولا بق ولا  ولا س
  .“ى سديد أ رولا ولا قياس، بمعقول،
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ا، رأة دائم ه الم ى ب ه من اخلاق الإسلام.  تطلب الشريعة أن تتحل لأن
ومن الذي قال أن كل رغبة للإنسان يجب أن تظھر للملأ في صورة 

ولي، بخاصة و رأة أجلية؟ فموقف الإكرام يقتضي ال ن تضار لن الم
  منه. 

يم أب) و ى تحك ا إل ب بفطرتھ ي الغال ه ف رأة تتج اً لأن الم يض
رار  د تكون سريعة الاغت ذا ق ور، ولھ بمن عاطفتھا في مثل ھذه الأم

دور  وم ب ا أن يق ولي ھن ة ال ا، ومھم ه فيھ ه ورغبت ه حب رض علي يع
ول  -الفاحص المتحقق من حال وظروف الرجل، فحين يشترط  في ق

ا نفسھا  -من سبق من الفقھاء  ه أن تزويجھ د فمدلول أن يباشر ھو العق
ك،  لفا ذل رأة س م الم م يجب أن تعل أوغيرھا من النساء باطل، ومن ث

وحتى لا تغيب قضية ز ذين لواجھا واختيارھا عن ال احص. ولھ ي الف
ه  رى أن ة ي ي حنيف ذھب أب د أن م ررين نج ارين المق ت“ الاعتب ب حيس

ا “ ويندب  تكلم عنھ ة التي ن ة العاقل اح البالغ  -أن يتولى الولي عقد نك
ذ  -وإن لم يوجبوا ذلك  كما سبق لكنھم يطلقون على ولاية الولي عندئ

ة إشارة “ ولاية ندب واستحباب “  إلى أفضلية ذلك، وأيضا فإن الحنفي
ولياء حق فسخ النكاح إذا انفردت المرأة به فزوجت نفسھا يعطون الأ

ر كف ار آخر خاص ءمن غي ارين اعتب ذين الاعتب ى ھ . ويضاف إل
ولياء المرأة وأسرتھا، وھو: أنه مما يبرر في قوة أن يكون لھم شأن أب

ماديا  -تيار، أو تبعاته خلامعتبر في تزويجھا، إنه تلحقھم معرة سوء ا
يا  رورة  -ونفس رتھم ض ى أس اف إل تھم يض تھم أو أخ لأن زوج ابن

رحم، بمجرد العقد، ويكون لأ وق في صلة ال يھم حق دة عل سرته الجدي
ابقين  -فبرر ذلك  ،والكفالة، وغيرھما ارين الس ن أ -إلى جانب الاعتب

اأيكون لھم ش اة م ة  ن معتبر ومؤثر في عقد الزواج. وھب أن فت عاقل
ة  د  -بالغ ن الرش در م ى ق اھرة،  -عل ل وتظ لام رج رت بك اغت

واد  ه ق ر أن م ظھ ي، ث ه دون ول زواج من ى ال ارعت إل   فس
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ى  ا إل اول دفعھ ه، أو ح ه، أو دين ائن لوطن د، أو خ د أو ملح أو فاس
اد  راف الفس جل  -احت روف مس و مع ا ھ ا كم دث أحيان ذا يح  -وھ

واء  ر أو وس ين الأم ين تب ذلك ح ي ب يت ھ ق رض رض، ألا تلح م ت ل
زواج؟ بل  ذا ال ا معرة من ھ ن الأمر لا يقتصر على إأسرتھا وأوليائھ

اس، بل يتجاوز ذلك إلى أضرار  ين الن ة النفسية ب مجرد المعرة والذل
ا،  ا وقريباتھ ة أخواتھ ن خطب اس ع اع الن ل: امتن م مث ق بھ ة تلح واقعي

  وغيره من الأضرار الفادحة. 

اطفي  -ين من ھنا يكون لرأي العقل الرص أثر الع المجرد من الت
ھا  رأة نفس د الم ي ا -عن ر ف ار كبي ص، لااعتب تيثاق، والفح س

ي إھمال ث لا ينبغ ة، بحي ي هوالمراجع ا فليست قضية (ول ن ھن . وم
رأة وا تبداد لاالزوجة) في الشريعة الإسلامية مجرد الحجر على الم س

ا  ل أمرھ ا وبك دما  -بھ ون تق ا يزعم اة م ض دع ور بع ا يص كم
م الضيق الخاطوحض ذا الفھ ة يجاوز ھ ا الأمر في الحقيق  ئارة، إنم

اً. ولا  ا مع رأة وأھلھ بة للم رة. بالنس رة، ومعتب ددة كبي افع متع ى من إل
ا رأي لا أخوف من اشتراط الولي عندئذ، لأن للمرأة  يضا في زواجھ

رة رضى  -: هتيلآحاديث ايغفل، وھذا ما نتبينه من الأ عن أبي ھري
م حتى تستأذن♂قال:◘ ل الله الله عنه أن رسو نكح الأي الوا ▬لا ت  :ق

  .  ▬ن تسكتأ♂يا رسول الله! وكيف إذنھا؟ قال:

ا.. ◘ الت سألت رسول الله قن عائشة أو ا أھلھ عن الجارية ينكحھ
ال  :. فقالت عائشة▬نعم، تستأمر♂أتستأمر؟ فقال: ا تستحي؟ ق فإنھ

  . ▬فذلك إذنھا إذا ھي سكتت◘ :♂رسول الله 

ا أن النبى اس رضى الله عنھوعن ابن عب ال:◘ م م أحق ♂ق الأي
ا صماتھا ة  ▬بنفسھا، والبكر تستأذن في نفسھا، وإذنھ ه رواي وفي

ي  اس: أن النب ن عب ن اب ال:◘ أخرى ع ن ♂ق ھا م ب أحق بنفس الثي
  . ▬مر وإذنھا سكوتھاأوليھا، والبكر تست
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ا  ا يماثلھ ذه الأحاديث وم رأة  -فھ ة الم صريحة في إيجاب موافق
لزواج، والأيم فيھا خاصة ھي الثيب التي فارقت رجلا بطلاق على ا

ا:◘ ما قوله أأو غيره، لأنھا وردت في مقابل البكر.  ا أنھ أحق ♂عنھ
ا ن وليھ ھا م ل  ▬بنفس و يحتم ظ  -فھ ث اللف ن حي ول  -م ا يق كم

ووي:    الن
ره  “ د وغي ا  - إن المرأة أحق بنفسھا من وليھا في كل شيء من عق كم

ة، و زوج حتى  - داود قال أبو حنيف ا أحق بالرضا، أي لا ت ويحتمل أنھ
وله  ح ص ا ص ن لم ر لك لاف البك إذن، بخ ق ب اح إلا ◘ :♂تنط لا نك

ولي ولي  -  ▬ب ى اشتراط ال ة عل ره من الأحاديث الدال ين  - مع غي تع
 . )١(“ الاحتمال الثاني 

د زواج  ان في عق وحاصل ھذا كله عندنا أنه لابد أن تجتمع إرادت
دار الرش - المرأة البالغة ة  دمھما يكن مق ة العاقل دھا البالغ ا  -عن مھم

ة  زوج، وإرادة من ناحي ة ال دھا: إرادة من ناحي دار الرشد عن يكن مق
  الزوجة. 

د  ة لأح لا ولاي ا، ف اقلا بالغ ل ع ان الرج إذا ك ولى: ف ا إرادة ال أم
  ما المجنون والصغير (فلھا حديث آخر). أعليه، و

ة (من ناحأو إن مجموع النصوص ما الإرادة الثاني ة الزوجة) ف ي
ا: يتصل  ين في ناحيتھ ا تتكون من مجموع حق ى أنھ دل عل السابقة ي

  ول بھا، والثاني بوليھا، فكيف يتم التوفيق بين ھذين الحقين؟ الأ

اً فلفظ إن كانت ثيب ة ف ة بالغ ا عاقل “ أحق “  :أنھا إما أن تكون ثيب
ى المشاركة، ◘ في حديث رسول الله  دل عل ا السابق ي اه أن لھ ومعن

و أراد في  ه ل نفسھا في النكاح حقا ولوليھا حقا، وحقھا أوكد من حقه فإن
ى  إن أصر عل ا: ف ى تزويجھ ر عل ا أجب امتنع وليھ ؤا ف ا كف أن يزوجھ

                                                 
  . ٥٧٥، ص ٣شرح النووي على صحيح مسلم، ج ) ١(
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ا،  د حقھ ى تأكي ل عل ذا دلي ي، وھ ا القاض اع، زوجھ رفض والامتن ال
  . )١(ورجحانه 

ا رسول اللهأ نكح ◘ :♂ ما البكر البالغة العاقلة التي قال عنھ ولا ت
تأمر ى تس ر حت ا:  ▬البك ذا الحق لھ ى ھ ي معن اء ف د اختلف الفقھ فق

رھم، ا د، وإسحاق وغي ى، وأحم تئذان لافقال الشافعي، وابن أبي ليل   س
دوبا  تئذان من ان الاس دا ك ا أو ج ولي أب ان ال   في البكر مأمور به فإن ك

ال ش تئذانھا صح لكم ر اس د بغي ا الأب أو الج و زوجھ ه، ول فقته إلي
ا،  تئذانھا، أعليھ ب اس اء وج ن الأولي ا م ولي غيرھم ان ال ا إن ك   م

  ولم يصح تزويجھا قبله. 

ي و ال الأوزاع ب أوق وفيين: يج ن الك ا م ة وغيرھم و حنيف ب
ولي  ر لا يجوز ل رأي الأخي الاستئذان في كل بكر بالغة، وعلى ھذا ال

ون  - ا يك ى أن يب -مھم اح، بمعن ى النك ة عل ر البالغ ار البك ر إجب اش
ك بالصغيرة... التي للأب  ون البكر في ذل ه يلحق الشافعي ومن وافق

ر  -على التفصيل السابق  -عليھا ولاية إجبار، فيبيحون للولي  أن يجب
ا  رون  -البكر على النكاح كما أجبر الصغيرة، لأن كلا منھم ا ي  -كم

  جاھلة بأمر النكاح لعدم تجربتھا له من قبل. 

ر، لكن مذھب أبي حنيفة يخال ا م ك، كم ف الشافعي وغيره في ذل
مع اتفاقھما في الصغيرة  -وسبب اختلاف الرأي ھنا أن البكر البالغة 

و  - غيرة ھ ي الص ار ف ة الإجب بب ولاي رى أن س افعي ي أن الش
(البكارة)، وعدم اختبار أمور الزواج، وذلك صادق أيضا على البكر 

ا. لك ارالولي لھ رى الكبيرة، فتأخذ حكمھا في جواز إجب ة ي ا حنيف ن أب
ه، لا  غر) نفس و (الص ا ھ غيرة إنم ي الص ار ف ة الإجب بب ولاي أن س

                                                 
ا ) ١( د عليھ ا، العق ا آنف اح المشار إليھ لم لأحاديث النك راجع شرح النووي على صحيح مس

  فينفذ، رضيت، أو كرھت. 
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ة  رة البالغ ر الكبي ي البك ق ف ر متحق بب غي ذا الس ارة، وھ رد البك مج
ا  ولي إجبارھ ى الصغيرة، ولا يجوز لل ا عل لا يجوز حملھ ة، ف العاقل

رأي الجدير  -ومن وافقه ھنا  -على النكاح، ورأى أبي حنيفة  وھو ال
ا روي في سنن أبي  -فيما نرى  -الاتباع ب ا، م لعدد من الأدلة، أھمھ

ن ماج ائي، واب اسهداود، والنس ن عب ديث اب ن ح د م ند أحم  -، ومس
ا  را أتت رسول الله  -رضى الله عنھم اة بك ا ◘ أن فت ذكرت أن أباھ ف

ا رسول الله  ة، فخيرھ ا حق رد  -◘ زوجھا وھي كارھ يعني أعطاھ
هھذا النكاح الذي أجبرھ ذا عن -ا علي ذا، وإذا صح ھ ه ناف م يجعل ، ول

أ) ◘ رسول الله  روى في (الموط ا ي ره مثلم ده دعوى لغي لم تسمع بع
ه  ك أن ن مال ه “ ع د الله، “ بلغ ن عب الم ب د، وس ن محم م ب أن القاس

ا:  ر إذنھ ا بغي وسليمان بن يسار كانوا يقولون في البكر: يزوجھا أبوھ
  إن ذلك لازم لھا. 

د  أما الثيب فھناك ى عق ا عل ا أن يجبرھ يس لوليھ ه ل اتفاق على أن
لا تريده، وذلك لما رواه البخاري، ومالك، وغيرھما عن خنساء بنت 
ت  ك، فأت ب، فكرھت ذل ي ثي ا، وھ ا زوجھ دام الأنصارية أن أباھ خ

رأة من خطل )١(فرد نكاحه ◘ رسول الله  . وبقدر ما تحمي السنة الم
ا أيضا تح دفاع تصرف، فإنھ ا رأي، أو ان الات عينھ ا من الاحتم ميھ

رده  ا أو ت ل تزويجھ ا الأمر في أن تقب “ من أولياء الأمور، فتجعل لھ
نتصاف لاولا أعرف أكرم منه قط في معاملة النساء، والترفق بھن وا

ه  ل، لا أعرف أدل من ى موقف نبي ا أن أشير إل لھن، ولقد يكفيني ھن
ة في كاعلى ما ك نف السرول: نت الأنثى تطمح إليه من عزة وكرام

ة  ن عائش ا  -ع ي  -رضى الله عنھ ت، وھ ا فقال ت عليھ اة دخل أن فت
ة ا ب: لابادي ال والغض ي إنفع ع ب ه ليرف ن أخي ي اب ي زوجن ن أب

أتي النبي  خسيسته، وأنا كارھة تجلس حتى ي ة ل فدعتھا السيدة الكريم
                                                 

  . ٢٦٢محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، مرجع سابق، ص ) ١(
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١٦٦

كوى ا◘  مع ش ي، وس اء النب ى إذا لاوج ا، حت ى أبيھ ل إل ة، فأرس بن
ا كانت تشعر  -فتاة إليھا. فقالت حضر، جعل أمر ال ا م د زال عنھ وق
ن غضاضة:  ه م م، “ ب ن أردت ان أعل ي، ولك زت ماصنع أب د أج ق

  . )١( “أللنساء من الأمر شيء؟ 

رة  ث الآم أن أوالأحادي ي ش ا ف رورة مراجعتھ رأة بض اء الم ولي
ولا ♂زواجھا، واستئذانھا أو استثمارھا فيه، وجعل الأمر إليھا كثيرة:

ل: وكيف تنكح الأ ر حتى تستأذن، قي نكح البك يم حتى تستأمر، ولا ت
  . )٢( ▬إذنھا؟ قال: تسكت

ا، وإن أبت فلا تو إن سكتت فھو إذنھ ستأمر اليتيمة في نفسھا، ف
 .)٣(“ جواز عليھا 

رأة في  ة من السنة للم د رعاي د مزي ا بالتحدي وفي ذكر اليتيمة ھن
ي سن ال ا ف الات وجودھ ون غالتأضعف ح ث تك ا تحت زويج، حي ب

  .وصاية من قد لا يرحمھا رحمته لابنته حين يتزوجھا

  ولكن: ما كيفية استئذان البكر؟ 

ا صماتھا◘ :♂قال  ر، وكل  هوظاھر ▬إذنھ وم في كل بك العم
ان  اء: إن ك ال بعض الفقھ ن ق ا، لك ي مطلق كوتھا، يكف ي، وأن س ول
ما الولي أبا أو جداً فيكفي سكوتھا، لأنھا تستحي منھما أكثر من غيرھ

ا  ن نطقھ ذ م د عندئ ا فلاب ولي غيرھم ان ال ا إن ك اء أم ن الأولي م
اء: أن سكوتھا كاف  بالموافقة والإقرار. لكن الذي عليه جمھور العلم

                                                 
  . ٤٦ - ٤٥ص  عائشة عبدالرحمن، بنات النبي، مرجع سابق، )١(
ا؟، ٢( ولھم وكيف إذنھ رة، وق ي ھري ائي عن أب و داود، والنس لم، وأب ) رواه البخاري، ومس

ألوا عن  م يس ي ل تأمر الت ى تس ين معن ذلك ب ريقھم ك ر، وتف اء البك م بحي دليل على علمھ
ة الإذن،  اء علام كيفيتھا، وتستأذن التي كانت محل السؤال. ثم إن جعل السكوت من حي

  ة أن عدم القبول سوف ينشأ عن اعتراض تبين به البكر اعتراضھا. يقابله معرف
  رواه ابو داود، والنسائي، والحاكم عن أبي ھريرة.  )٣(
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  مع جميع الأولياء، لعموم الحديث. 

ة دون  أما الثيب حين يزوجھا وليھا فلابد فيھا من النطق بالموافق
ا الفطري، لأنه هخلاف، سواء كان الولي أبا أو غير  زال كمال حيائھ

اح صحيح، أو فاسد، أو  ا بنك بممارسة الرجال، وسواء زالت بكارتھ
ذلك “ بوطء شبھة، أو وزنا  ا يتصل ب كما يقول النووي وفي بعض م

  خلاف بين الفقھاء. 

ل  دي العق ار فاق ن الكب ا م ن حكمھم ا الصغير والصغيرة، وم أم
  والأھلية، ففي ھؤلاء تفضيل: 

ذلك جمھور  -لصغير للولي أن يزوجه المجنون أو ا -  ال ب كما ق
زوج  -الفقھاء  ر الأب، أو الوصى أن ي لكن بعضھم يرى أن ليس لغي

ي  -حدھما أ اف: كل ول د الأحن اء: فعن ين الفقھ ك ب على خلاف في ذل
افعية: فكل من الأب أو الجد وحدھما  ا الش يمكن أن يكون مجبرا، أم

ة والم د الحنابل ر، وعن ولي المجب ار من حق ھو ال ة الإجب ة: ولاي الكي
  الأب وحده، وفي كل ذلك تفضيل في المذاھب. 

ا  -  ولي أن يزوجھ اء أن لل ور الفقھ د رأى جمھ ا الصغيرة، فق أم
ا) وھي ◘ بغير إذنھا، لحديث عائشة أن النبي  تزوجھا (أي عقد عليھ

  .  )١(بنت ست سنين، وزفت إليه وھي بنت تسع سنين 

  الأب؟  وھل يزوج الصغيرة أحد غير

ك: لا قال الشافعي: يزوجھا الجد أبو الأ ال مال ب، والأب فقط. وق
زوج، إلا  ك إذا عين ال ه ذل يزوجھا إلا الأب فقط، أو من جعل الأب ل
أن يخاف عليھا الضيعة والفساد وقال أبو حنيفة: يزوج الصغيرة كل 
من له عليھا ولاية من أب أو قريب وغير ذلك، ولھا الخيار إذا بلغت 

                                                 
ي ) ١( اة النب ان مراع أتي بي ا، ووصايا الرجال ◘ سوف ي دما تزوجھ ة سن عائشة عن حداث

  بمراعاة ذلك. 
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ك: ول ه؟ مال ر أبي ه غي كن، ھل يزوج الشخص الصغير أحد من أوليائ
ال الشافعي:  أجاز ذلك للوصي، ولم يوجب الصبي الخيار إذا بلغ. وق

  ليس لغير الأب أن ينكحه. 

د  راه الأب أو الج د ي ا ق ي م غار ھ زويج الص واز ت ة ج  -إن عل
غار  ى الص دبھما عل ي ح ك ف ل ش ر مح ا غي لحة  -وھم ن المص م

ي اھرة ف يع  الظ د أن تض اف الأب أو الج غار، يخ ى الص د عل العق
ى أبالتأخير، كما نص على ذلك الفقھاء،  أخيره عل يمكن ت ما الدخول ف

أن يتھيأ له الصغير أو الصغيرة وذلك أمر لا تنضبط السنة المناسبة 
  .له، فكل بيئة بحسب نمو ونضج أبنائھا

ين، فھي أما علة تزويج الكبار المجانين غير المدركين ولا الم كلف
الخوف عليھم من الفساد، لأن ضياع العقل لا يعني بالضرورة ذھاب 
انوا  راد ك الشھوة، وكم حفظ لنا الواقع، وكذلك كتب الأدب حكايات أف

  . همن الحمقى والمجانين، ومع ھذا تاقوا إلى النكاح، وباشرو

ى  اة إل ان موعد تقريب للفت تثمار، وك تئذان أو الاس ومتى تم الاس
زوج المرغوب، بيت زو جھا، دعت السنة إلى مؤازرة التوفيق إلى ال

دى  ر لإح ام الخي ه بإتم ن فرحت لم ع ع المس إعلان المجتم ب
ائه: وه♂نس اح وأعلن يدوا النك ه )١(▬أش اح وإعلان ادة النك ي إش . وف

ه  ادة ب حفظ لحق المرأة في ثبوت الزوجية بإشھاد كل من حضر الإش
وق د حق ره زوج جاح ى لا ينك ه، حت ة، مستغلا موت  وإعلان الزوجي

رأة بصون عرضھا  ة الم ه رعاي الشاھدين على العقد مثلا، كما أن في
نعم أو  جحين ترى في صحبة رجلھا، أو تظھر عليھا آثار الزوا من ت

ه  -حمل، إذ غالبية المجتمع  م يكن كل ادة من  -إن ل د حضروا الإش ق

                                                 
ار ) ١( ن ھب ر، ع ي الكبي ي ف فيان، والطبران ن س ن ب د رواه رواه الحس ود، وق ن الأس ب

  ، عن السائب بن يزيد، وأعلنوه. الطبراني في الكبير
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  التعلية والاعتزاز بالأمر. 

ا وتكمل السنة رعايتھا لحق الم ى قلبھ زوجة في إدخال الفرحة عل
ال  -رضي الله عنھا  -عن عائشة  قالت: زفت امرأة من الأنصار، فق

ي  و◘ :♂النب بھم اللھ ار يعج إن الأنص و؟ ف م لھ ان معك ا ك ) ١( ▬م

ال رسول  ا، فق وعنھا قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتھ
  ◘ :الله 

 ▬نصار يحبون الغناءيا عائشة، ألا تغنين؟ فإن ھذا الحيب من الأ♂
ن )٢( ا م ة لھ ة ذات قراب ت عائش ال: نكح اس ق ي عب ن أب .. وع

ول الله  اء رس ال:◘ الأنصار، فج ا♂فق ديتم الفت م،  ▬؟ةأھ الوا: نع ق
إن :♂◘ قالت: لا، فقال رسول الله  ▬أرسلتم معھا من تغني؟:♂قال

ول:  ا من يق تم معھ و بعث يھم غزل، فل وم ف اكم أالأنصار ق اكم أتين تين
ريم )٣( ▬نا وحياكمفحيا . وفي الحديث دلالات على: اھتمام النبي الك

ا  راح م ل واقت ة، ب ى تحقيق ر، والحث عل بإيجاد الفرحة، وشھود الأم
ماحة  ي الإسلام من س ا ف رز م ا لأب ول ھن د وسعت الق ه، وق ال في يق

عن  ...وفسحة، وما في رعاية السنة لحقوق المرأة من اتساع وشمول
ى حين بني ◘ عفراء قالت: جاء النبي الربيع بنت معوذ بن  فدخل عل

ا  ات لن ت جويري ي، فجعل ك من ي كمجلس ى فراش س عل ي، فجل عل
دبن من ق دفء، وين در، إذ قالت إحداھن: تيضربن بال وم ب ائي ي ل آب

ال د. فق ي غ ا ف م م ي يعل ا نب ت :♂وفين ذي كن ولي بال ذه، وق ي ھ دع
  .  )٤(▬تقولين

م الصحابة  ا فھ يھ -وھذا م ادة  -م رضوان الله عل ات إش من كيفي

                                                 
  رواه البخاري.  )١(
  رواه ابن حبان في صحيحه.  )٢(
  رواه ابن ماجه.  )٣(
  رواه البخاري.  )٤(
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١٧٠

ن أالنكاح وإعلانه، وبه ردوا على من  م عن عامر ب يھم فعلھ نكر عل
سعيد قال: دخلت على قرظة بن كعب، وأبي مسعود الأنصاري في 

ول الله  احبي رس ت: أي ص ين، فقل وار يغن رس، وإذا ج ل ◘ ع وأھ
ا، وإن شئت  بدر! يفعل ھذا عندكم؟ فقالا: اجلس إذا شئت فاسمع معن

  .فإنه قد رخص لنا اللھو عند العرس فاذھب،

ى الآخرة  ولقد تعزف بعض الأنفس عن الزواج تبتلا، أو سعيا إل
من خلال مقاطعته الدنيا ومخاصمتھا، وتحريم ما أحل الله من لذائذھا 

  الحلال، وزينتھا الطيبة. 

ان  ان الحرم م لكل الأطراف، وك ه ظل ان في ك لك ولو فتح باب ذل
ر ى الم ببه عل ع بس ى الواق ع عل ان الواق ن الحرم م م ر وأعظ أة أكب

ل، ف ون إالرج ا تك ه، ولكنھ اره لنفس ك اختي ون ذل ل يك ين يتبت ه ح ن
رة علي ي همجب ا ف ياع حقھ ك ض ي ذل ا، وف ا عليھ ون مفروض ، ويك

ك  رة ذل ذا عارضت السنة المطھ الإعفاف، والأنس، وطلب الذرية، ل
ه روى  ت من ول الله أومنع حابه يو◘ ن رس ة لأص ا وصف القيام م

ون  ن مظع ان ب ت عثم ي بي وا ف وا، واجتمع ذارھم، فرق ي إن الغ ف وب
رش، ولا  ى الف واتفقوا على ألا يزالوا صائمين قائمين، وألا يناموا عل
دنيا  وا ال ب، ويرفض اء والطي وا النس ودك، ولا يقرب م وال أكلوا اللح ي
ك  غ ذل ذاكيرھم، فبل ويلبسوا المسوح، ويسيحوا في الأرض، ويجبوا م

م:◘ رسول الله  ا، ♂فقال لھ يكم حق ذلك، إن لأنفسكم عل م آمر ب إني ل
فصوموا وافطروا، وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، 
يس  نتي فل ن س ب ع ن رغ اء، فم ي النس م، وآت م والدس ل اللح وآك

  .  )١( ▬مني

زواج  نة، وأصبح ال ى الس ع عل ام المجتم تقر نظ ى اس ساس أومت

                                                 
  . ٣٥٩، ص ٢البيضاوي، تفسير البيضاوي، ج) ١(
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رأة في حسن قيام نظامه الاجتماعي، برزت  وق الم رعاية السنة لحق
ي  ه ف ت علي ا جلب ر م اة أث رتھا، ومراع تھا ومعاش سياس

لوكياتھا: ن ضلع ♂س ت م رأة خلق إن الم را، ف اء خي استوصوا بالنس
كسرته،  ه، فإن ذھبت تقيمهأعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلا

را . وواضح أن ▬وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خي
، وأن المدار في معاملة المرأة هبالنساء بداية الحديث وخاتمتالتوصية 

تقامة  ى الاس ر عل على الرفق فلا ھو الترك على العوج، ولا ھو الجب
إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع :♂ولكن من بين

  . )١( ▬تكسرھا، فدارھا تعش بھا

ة  اة الزوجي ة في الحي ة ممثل ثلا ◘ للنبي وقد كانت السنة العملي م
ر الفطرة  -رائعاً في توفيه ھذا الحق للمرأة  حق المداراة، ومراعاة أث

ا  -ن عائشة ععلى السلوك  خرج ◘ أن رسول الله  -رضى الله عنھ
نع،  ا أص رأى م اء، ف ه، فج رت علي ت: فغ يلا، قال دھا ل ن عن م

ا عائشة؟ أغرت؟♂فقال: ى  ▬مالك ي ي عل ار مثل الي لا يغ قلت: وم
ال ر د جاءك شيطانك:♂◘ سول الله مثلك؟ فق ا رسول  ▬لق قلت: ي

ال يطان؟ ق ي ش م♂:الله أمع ت▬نع ول الله :. قل ا رس ك ي ، ؟ومع
  . )٢( ▬نعم، ولكن الله أعانني عليه حتى أسلم♂قال:

لوك  ي الس ا ف ن أثرھ ة الس ة  -ولأن حداث ر الخلق ب أث ى جان إل
رة  ي  -والفط ك ف اة ذل ي مراع رأة ف ق الم ة ح نة العملي ت الس بين

ا عن عائشة مع ة حياتھ ا  -املتھا، وتھنئ قالت: والله  -رضى الله عنھ

                                                 
لمرأة خلقت من ضلع، فإن إن ا♂) رواه البخاري ومسلم. ومثله من الأحاديث كثير، منھا:١(

ة ا أود وبلغ دعھا ففيھ ي  ▬ذھبت تقومھا كسرتھا، وإن ت د، والنسائي عن أب رواه أحم
رأة خلقت من ♂ذر، كما رواه البخاري في الأدب المفرد، والدارمي في سننه، و إن الم

ا عوج، وإن  ا وبھ ا استمتعت بھ إن استمتعت بھ ة، ف ى طريق ك عل ن تستقيم ل ضلع، ل
  رواه مسلم والترمذي. ▬ كسرتھا، وكسرھا طلاقھاذھبت تقيمھا 

  رواه أحمد، وابن حبان، والحاكم، عن سمرة.  )٢(
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١٧٢

١٧٢

ول الله  ت رس د رأي ون ◘ لق ة يلعب ي، والحبش اب حجرت ى ب وم عل يق
ول الله  جد، ورس ي المس الحراب ف ه، لأ◘ ب ترني بردائ ى يس ر إل نظ

ى  ي حت ن أجل وم م م يق ه، ث ه وعاتق ين أذن بھم ب ي ألع ا الت ون أن ك
در الجاري ى اللھو أنصرف، فاقدروا ق ة السن، الحريصة عل ة الحديث

درة رسول الله  ل ق ة ◘ ولا يقدر أحد على مث ة حديث در الجاري ى ق عل
ا  -ن عائشة عالسن، ليسجل بذلك حق المرأة في ذلك  رضى الله عنھ

ول الله  - دم رس ت: ق ھوته ◘ قال ي س ين، وف وك أو حن زوة تب ن غ م
ة  ات لعائش ن بن تر ع ة الس فت ناحي ح فكش ت ري تر، فھب ب، س لع

ال: ة♂فق ا عائش ذا ي ا ھ اتي، ور ▬م ت: بن ه أقال ا ل نھن فرس ى بي
قالت:  ▬ما ھذا الذي أرى في أوسطھن؟:♂جناحان من رقاع، فقال

ا سمعت أن  ▬وما الذي عليه♂فرس. قال: قالت: جناحان، قالت: أم
ل )١( هيت نواجذألسليمان خيلا لھا أجنحة؟ قالت: فضحك حتى ر ، ب

ة السن  هم وقت اللعب وفريقإن المداراة لتصل حد تنظي ة حديث للجاري
ة  ن عائش ا  -ع ات  -رضى الله عنھ ب بالبن ت ألع ت: كن د ) ٢(قال عن

ان رسول الله ◘ النبي  إذا دخل ◘ وكان لي صواحب يلعبن معي، فك
نقمعن  ي) ٣(ي بن مع ى فيلع ربھن إل ان  -فيس ذا الحن ر ھ  -ولا يقتص

د  وي الزوجي في آن واح ة  -الأب رة الحداث ى فت د عل ل يمت وحدھا، ب
ا عن عائشة  إلى ما بعدھا، إثباتا لحق المرأة في التمتع والتسرية عنھ

ا  - ى الله عنھ ول الله  -رض ع رس ت م ا كان ابقته ◘أنھ ت: فس ، قال
ك ♂فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، قال: ھذه بتل

  . )٤( ▬السبقة

ة ي التھنئ رأة ف ق الم ع ح رة لتض نة المطھ ة  إن الس والملاطف
                                                 

  رواه البخاري ومسلم.  )١(
  اللعب التي تلعب بھا الصبية من القمع، إذا دخل في ركن، أي يستترن منه حياء.  )٢(
  أي يرسلن سربا سربا، ويردھن إلى.  )٣(
  نده صحيح. رواه أبو داود وأحمد، وس )٤(
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١٧٣

١٧٣

ة  -والملاعبة في صف واحد  ة والجدي ال أمع  -من حيث الأھمي عم
يس من ذكر الله لھو ولعب،  بارزة ھامة في حياة الرجل كل شيء ل

ل امر ة الرج ة: ملاعب ون أربع ه، أتإلا أن يك ل فرس ب الرج ه، وتأدي
باحة ل الس يم الرج ين الغرضين، وتعل ل ب ي الرج ان )١(ومش د ك . وق

وان  حابة رض ع للص ي التمت ق ف ذا الح الف لھ م مخ يھم فھ الله عل
نھم ◘ والإمتاع: فھم حين رخص النبي  م يسق الھدى م في  -لمن ل

وداع  ة ال ا -حج روا نس وا ويعاش الوا: ءأن يحل ى إذا “ ھم ق ا أحت تين
توا ھذا أنما يستحرمون أن يأك“ ، “البيت آتيناه ومذاكيرنا تقطر المنى 

م ال ا يحدث بوقد خرجوا محرمين حاجين، وھ روا م نفسھم أذين أنك
وا،  م ھلك وا أنھ من تغير حين يلاعبون الأولاد ويعافسون النساء، فظن

الوا نا “  :وق ا الأولاد وعافس ا لاعبن ى بيوتن ا إل ى رجعن ة حت الجن
ه  ا في ا كن ول“ الأزواج، ونسينا م يھم ويق ى ♂:فيھون عل تم عل و بقي ل

دي لصافحتكم الملائك ا عن ون عليھ ات، الحال التي تكون ة في الطرق
د من ▬ولكن ساعة وساعة اة لساعة وساعة، فلاب . وما دامت الحي

ه  -التي توفي للمرأة حقوقھا  -حرص السنة  على أن توفي للرجل حق
ا،  ا يحق لھ ل م ا في مقاب ا يجب عليھ ى م رأة عل دل الم أيضا، وأن ت
ن  اف، فم ان والإعف و الإحص زواج ھ ن ال رض الأول م ادام الغ وم

ا،  همرأة أن تكون محلا جاھزا لتحقيقالواجب على ال لنفسھا ولزوجھ
ا  يس لھ ا ل ة تؤديھ يس خدم فھي بحاجة إليه قدر حاجة الرجل إليه، ول

الي: ان المتت ذا البي ان ھ ذا ك ى الطاعة، ل ا ♂منھا إلا الأجر عل إذا دع
  . )٢(▬ فلتجب، وإن كانت على ظھر قتب هالرجل امرأته إلى فراش

ه لحا♂و ل زوجت ا الرج ى إذا دع ت عل ه، وإن كان ه فلتأت جت
                                                 

ب ١( ي الترغي ذري ف ا رواه المن ر، كم ن عمي ابر ب د الله، وج ن عب ابر ب ن ج ائي، ع ) رواه النس
  . ١٧٠م٢ج

ذي ٢( ) رواه البزار في مسنده، عن زيد بن أرقم، وھو حديث صحيح، والقتب ھو الرجل ال
  يوضع على ظھر الجمل. 
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١٧٤

١٧٤

  . )١(▬ التنور

نة  ب الس ل  -وترت ى الرج ھا عل رأة حرص ى الم  -الحريصة عل
رة،  ارا خطي ه آث ا إلي ا دعاھ على امتناع المرأة من إجابة زوجھا إذا م

اة أن توفي ع مراع ي نصابھا، م راف ف ل الأط وق ك ذا  هتضع حق لھ
ة، و ا الزوجي ذه الحق إنما ھو في مصلحة استمرار حياتھ تقرار ھ اس

اة: ل امر♂الحي ا الرج بان أإذا دع ات غض ت، فب ه فأب ى فراش ه إل ت
ذه )٢(▬ھا، لعنتھا الملائكة حتى تصبحيعل ة ھ ا عن إجاب ، ولا يمنعھ

ة ة الله بنافل ي طاع دخول ف و ال ى ول يء، حت دعوة ش لا تصومن :♂ال
   .)٣(▬ة إلا بإذن زوجھاأامر

رأة نفسھا ولأن غيبة الرجل قد تطول، في سفر قد يمتد، فت جد الم
ه في حضوره، رتبت  أ ل في غير أھبة للتھيؤ لزوجھا كما كانت تتھي
ا  ا أن يراھ ى حال لا ترغب زوجھ أ وھي عل لھا السنة حق ألا تفاج
زوج،  د ال ى الحظوة عن عليھا، وبخاصة إذا كانت ممن يحرصن عل

د طال راق ق د ف ه بع ى امرأت م شوق رجل إل دكم أإذا :♂وتعل ال أح ط
رة سبب إيجاب ▬ھله ليلاأيطرق  الغيبة، فلا ، وتوضح السنة المطھ

رأة: ك، ♂ھذا الحق الاجتماعي للم ى أھل دخل عل يلا، فلا ت إذا دخلت ل
ت ى تس عثةححت ط الش ة، وتمتش ة  ▬د المغيب نة العملي ت الس وكان

ان رسول الله  لا يطرق ◘ أحرص ما تكون على الوفاء بھذا الحق: ك

                                                 
  د وابن حبان والبيھقي. رواه الترمذي والنسائي، عن طلق بن علي، وكذا رواه أحم )١(
دعو ٢( ا من رجل ي ده، م ذي نفسي بي ه (وال و داود. ومثل ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأب

ى يرضى  ا حت اخطا عليھ ماء س ي الس ان ف ذي ك ه، إلا ال أبى علي ه فت ى فراش ه إل امرأت
  عنھا)، رواه مسلم. 

رأة ♂ضحه:) رواه احمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم، عن أبي سعيد. ويو٣( لا يحل لام
ي ▬ أن تصوم وزوجھا شاھد إلا بإذنه، أو تأذن في بيته إلا بإذنه رواه البخاري عن أب
  ھريرة، وكذا رواه أحمد وأبو داود، والمنذري في الترغيب.
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١٧٥

١٧٥

  .  )١( و عشيةھله ليلا، وكان لا يدخل إلا غدوة أأ

رأة  وق الم ين حق ة ب ى تحقيق تعادلي رة عل وتحرص السنة المطھ
د ل ح ق الرج غ بح رأة، فتبل ى الم ل عل وق الرج ل، وحق ى الرج  اعل

ا أدت ♂من: حق الرجل على امرأته أن لو كانت به قرحة فلحستھا م
ه ا ،▬حق ق بيان ذا الح نة ھ د الس جد :♂وتزي ر أن يس لح لبش لا يص

جد لح أن يس و ص ر، ول جد  لبش رأة أن تس رت الم ر لأم ر لبش بش
ن من قدمه إلى ألزوجھا من عظم حقه عليھا، والذي نفسي بيده، لو 

ا أمفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد، ثم  دت أقبلت تلحسه م
  . ▬حقه

ه شرطا عوترفع السنة درجة ھذا الحق  لى حد جعل قيام المرأة ب
ا:يلتمام قيامھا بحق الله عل را ♂ھ و كنت آم ر الله ول أحد أن يسجد لغي

ؤدي  ده، لا ت د بي ذي نفس محم ا، وال لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھ
و سألھا نفسھا  ه، حتى ل ا كل المرأة حق ربھا حتى تؤدي حق زوجھ

  . )١(▬وھي على قتب لم تمنعه

ا  ة طلب زوجھ والسنة التي توجب على المرأة أن تكون عند إجاب
د تأخذ  متى أرادھا تحفظ لھذه الزوجة المطواعة أمانة حفظ سرھا، فق

ة ز ل اندفاع ط ھالرج ديث وس تدراج ح تجابة لاس ة، أو اس و بفحول
ا  ه يكشف ستر م إذا ب  }ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ{مر الله النساء بستره أالرجال، ف

ه، وھو أمر لا  هوإذا به يحدث بما كان من لھو ،]٣٤[النساء:  مع امرأت
ة، فيصبح  ا إلا الله والملائك ه غيرھم ع علي ا يطل ه ومنھ ون من ا يك م

داتھا، فتنھي السنة عن  ا من ل ه يوم ا عيرت ب حديث الألسنة، ولربم
ديداً لذ ا ش م الأ:♂ك نھي وم القيامإن أعظ د الله ي ة عن ي ▬ةمان ، وف

                                                 
  رواه البخاري ومسلم عن أنس.  )١(
  ) وھو صحيح. ٣/٧٥رواه أحمد والنسائي، وھو في تخريج الترغيب () ١(
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١٧٦

١٧٦

إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي :♂رواية
   ▬.إلى امرأته وتفضي إلية ثم ينشر سرھا

إذا نظر ♂ته أن تتزين له وتتجمل حتىأمروكما يحب الرجل من ا
ول:  ▬إليھا سرته اس حين يق ن عب إني “ فإن عليه أن يفعل فعل اب
زين لام ي رأأت ي ل زين ھ ا تت ي كم ون “ ت ى أن يك نة عل وتحض الس

ة رأة مؤن ى الم أن تحمل  الرجل في أطيب ما يحبب قربه، ويحمل عل
ه: ا من ا يريحھ ر م ى غي ه عل ه♂قرب دكم امرأت ى اح ، وأراد أن إذا أت

ود فليتوضأ و )٢(▬يع ط وھ دي فق ر تعب بعض أن الأم رى ال د ي . ولق
ك، إلا  لا ش دي ب زوج أتعب اود ال ي أن يع رأة ف ر حق الم ه تقري ن في

رة  ن الم ه م ه ورائحت ن عرق ر م ا تغي د أزال بالوضوء م ا، وق طلبھ
  الأولى. 

دفع  -ثم إن نزوة  د ت أو تزيين شيطان، أو تحريض صحبة سوء ق
ع بامرالرجل أن  م يأيطلب التمت ه من حيث ل   مر أمره الله، جاھلا بأت
الى  }�   � � �� �  �  �  �   ��  �  �ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ :{الله تع

رة:  را]٢٢٣[البق يأ :، أو مفس واه، والصواب ف ى ھ ئتم عل ي ش ى  :ن (أن
د  :شئتم)، أي ئتم، بع ل: متى ش ئتم، وقي ن يكون في الوضع أكيف ش

ه  أذون في د فت“ الم ذي ق د ال زوع الفاس ذا الن ن ھ رأة م نة الم درك الس
ا  ا يؤذيھ راق، وھو مم تستكره عليه، أو تھدد إن لم تفعله بطلاق أو ف

  وينتقص من كرامتھا. 

دع ا:  ن عبد الله بن باسط، عن حفصة بنت عب رحمن، قلت لھ ال
ا  ه، قلت: سل ي ا أستحي أن أسألك عن أريد أن أسألك عن شيء، وأن

دا  ا ب ن أخي م ارھن، اب ي أدب اء ف ان النس ن إتي ألك ع ت: أأس ك. قل ل

                                                 
ي، رواه أ) ٢( اكم، والبيھق ان والح ن حب عيد، ورواه اب ي س ن أب ة ع لم، والأربع د، ومس حم

  ، وكذا رواه ابن أبي شيبة، وأبو نعيم في الطب. ▬فإنه أنشط للعود♂وزادوا:
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١٧٧

١٧٧

ت  ي، وكان ار لا تجب ت الأنص ت: كان لمة قال دثتني أم س ت: ح فقال
ر اجرين ام ة من الأنصار، أالمھاجرون تجبي، فتزوج رجل من المھ

ا أن جاء النبي استحيت  ا، فلم ك لھ ذكرت ذل فجباھا، فأتت أم سلمة ف
لمة لرس ك أم س ذكرت ذل ت، ف ارية فخرج ول الله، الأنص

رة: [ }ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ :{فدعيت، فقال ▬ادعوھا لي♂فقال: ماما ص] ٢٢٣البق
دا د  ▬.واح بيل الواح ال والصمام: الس رة )١(ق نة المطھ ل إن الس . ب

ان: رة الإيم ا ♂تخرج ھذا الفعل السيئ وصاحبه من دائ من أتى كاھن
ا، فق د فصدقه بما يقول، أو أتى امرأة حائضا، أو أتى امرأة في دبرھ

ا أولقد  )٢( ▬نزل على محمدأبريء مما  اس بم زل من أكرم الله الن ن
ه  ى نبي ا أت رآن، بم ي ◘ الق م ف رة، ولھ نة المطھ ة، أي الس ن الحكم م

ع  ت، ويوق ي العن م ف وقعھم ھ ا ي ال الحيض بم ي ح رأة ف ة الم معامل
ان الإلھي زل البي رة: [ }ې ې ې ې ۉ ۉ  ۅ:{النساء في العزل والإضرار، فن البق

داح الأ ]٢٢٣ ن الدح رو ب ي عم ة ف ذه الآي ت ھ ن نزل و م نصاري، وھ
ت ا نزل اعة، فلم ن قض ي م ى: ح    }ہ ہ:{بل

رة: [ م  ]٢٢٢البق م، ول ل العج رش كفع وت والف ن البي وھن م أخرج
زال  ا اعت ق علين د ش ي: ق اس للنب ال ن د، فق اء واح ي إن وھم ف يؤاكل

ديد رد ش ائض، والب رأ ،الح رج، وق اعتزال الف رتم ب ا أم ال: إنم  فق

                                                 
ن  -واللفظ له  -أخرجه أحمد ) ١( د الله ب ق عب رھم من طري د، وغي والترمذي، وعبدبن حمي

رة، عثمان بن خيثم عن بن سابط، والأحاديث الم ه كثي رة من ذا الفعل والمنف حذرة من ھ
ارھن♂منھا: ي في ▬ إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدب رواه الطبران

ت، و ن ثاب ة ب ر عن خزيم ارھن♂الكبي ي أدب أتوا النساء ف اكم أن ت رواه  ▬إن الله ينھ
  الطبراني في الكبير عن خزيمة بن ثابت وھو صحيح. 

ارھناستحيوا إن الله لا♂و رواه البيھقي ▬  يستحي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدب
استحيوا إن الله لا يستحي من الحق، ♂عن السنن عن خزيمة بن ثابت، وھو صحيح. و

  رواه سمويه عن جابر، وھو صحيح. ▬ لا يحل مأتى النساء في حشوشھن
  رواه أحمد والأربعة عن أبي ھريرة.  )٢(
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١٧٨

١٧٨

] ٢٢٢البقرة: [ }ے ے ھ ھ:{عليھم
)١(.   

اع وا رأة، وصارت محلا للإمت إن لاومتى طھرت الم ستمتاع، ف
  السنة المطھرة ترتب لھا الحق في أمرين: 

زواج، ألا  ا في أن تحقق الھدف الثالث من إنشاء ال أولھما: حقھ
ة  ة تربي ل مؤن ن حم زوف زوج ع ن ع ا م ة لھ اب، حماي و الإنج وھ

االأ يھمولاد، والإنف اب  ق عل ن الخط ر ب ن عم ه  -ع  -رضى الله عن
ذا  "أن يعزل على الحرة إلا بإذنھا◘ نھى رسول الله  :قال ولا يعني ھ

ي  ر ف ا لأم اب نھائي ع الإنج مى من ا يس ى م اق عل ا بالإتف الإذن لھم
  أنفسھما، فيفرغان الزواج من مضمون كونه سبيل تعمير الأرض. 

ا في  ا رجلھ اد الآخر: حقھا في أن يأتيھ ان الطرفين، وانعق اطمئن
ي  الحة، الت ذريتھما الص دون الله ب ن يوح واد م ر س ى تكثي ا عل نيتھم

ا ل حياتھم رة عين في قاب ال:  تكون لھما ق اس ق ن عب و أن “ عن اب ل
ا الشيطان، وجنب أأحدكم أراد أن ي م جنبن تي أھله، قال بسم الله، اللھ

م يضره الشيطان أبدا نھما إن يقدر بينھما بولد لإالشيطان ما رزقتنا، ف
 .“  

ولأنه من المباح للرجل أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع فإن الأمر 
اة  ي حي دة ف ة جدي ول زوج ن دخ و م وال لا يخل ن الأح ر م ي كثي ف

الزواج من الأ ي تكونت ب لمة الت ون الأسرة المس ى، ويغلب أن تك ول
ه أن الزوجة الأ ع ب ذي دف زوج، ھو ال ل من ال ى محل ركون ومي ول

  فتحرص السنة المطھرة على إقرار حق كل من الزوجين:  يثني،

دخول  ولا:أ بترتيب زمن المكوث عند الزوجة الجديدة من أول ال
ة  ئبھا حتى لا يستمر ة الطويل ديثا حق الإقام ه ح ا ب زوج ومن بھ ال

ا،  ذابين: عذاب دخول ضرة عليھ ى ع ى لا تعذب الأول دھا، وحت عن
                                                 

  . ٥٥٤، ص ١ب، جالعجاب في بيان الأسبا) ١(
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١٧٩

ال، والتجنب وا ى ♂لھجر:وعذاب الشعور بالإھم ر عل زوج البك إذا ت
دھا  ام عن ر أق ى البك ب عل زوج الثي بعا، وإذا ت دھا س ام عن ب أق الثي

  . )١(▬ثلاثا

ل  ا قب اة حال كل منھم وھذا تمام العدل من السنة الشريفة بمراع
  الزواج، وترتيب حق بقاء الزوج عندھا على أساسه. 

ا: زوجتين  وثاني ين ال دل ب زوج الع إلزام ال ات إ -ب ذا أو الزوج
مور في كل الأمور التي باستطاعته العدل فيھا، وبخاصة الأ -تعددن 

ى واحدة عن الأخرى  ه القلبي إل المادية، ولعل الله بعذره إذا زاد ميل
ان  ذلك ك ذر، ل و متع ة، وھ يلا البت ع م دل ألا يق ات لأن الع أو الأخري

ول الله  ول◘ رس دل، ويق ائه فيع ين نس م ب ا :♂يقس مي فيم ذا قس وھ
لا ك، ف كأمل ك ولا أمل ا تمل زوج )٢(▬ تؤاخذني فيم دل ال م يع إن ل ، ف

ه:  وق رأس ل ف اب مائ د الرجل امر "فالعق ان عن دل أإذا ك م يع ان فل ت
دؤه:“ بينھما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط  النساء: [ }      ڇ چ چ چ {وليكن مب

درك ] ١٢٩ الا ي إن م ا ف ى المرغوب عنھ بترك المستطاع، والجور عل
  التي ليست ذات بعل ولا مطلقة. ]١٢٩النساء: [ }ڇ ڇه:{جليترك  كله لا

ا، وثالثا:  ا لا حق لھ يمنع التي تجد لنفسھا حظوة من التشبع بم
  .فتظلم بذلك الأخرى

إن  -قالت: يا رسول الله  أةن امرأ -رضى الله عنھا  -سماء أعن 
ي؟  ذي يعطين لي ضرة، فھل جناح على إن تشبعت من زوجي غير ال

  . )١(▬شبع بما لم يعط كلابس ثوبي زورالمت:♂فقال

                                                 
ي ) ١( ب ف نده، والخطي ي مس ة ف و عوان ا رواه أب س، كم ن أن نن، ع ي الس ي ف رواه البيھق

  التاريخ. 
  . ٢٦٣، ص٢البيضاوي، تفسيره ج) ٢(
  رواه البخاري ومسلم في صحيحھما.  )١(
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١٨٠

١٨٠

ي  تمرارھا ف اء العشرة واس ى بق رأة وحرصھا عل ة الم ومن فطن
زوج  درك تحول نفس ال أتم، إن ت ظل حياة زوجية ھي خير لھا من ت

ه، ف اء باحتياجات ى الوف درتھا عل دم ق ا، أو ع ارة عن تعنھ ازل مخت تن
ذلك من حر -أو إحداھن  -نوبتھا لضرتھا  تبقي تعفي نفسھا ب ج، وتس

ه ك، وأقرت ة شھدت ذل نة العملي اء زوج وتكسب ود ضرة، والس ، وف
ن  ن أبيفع روة ع ن ع ام ب رأة  هھش ت ام ا رأي ت: م ة قال ن عائش ع

كون في مسلاخھا من سودة بنت زمعة من امراة فيھا أأحبض إلى أن 
لعائشة. قالت: ◘ حدة، قالت: فلما كبرت جعلت يومھا من رسول الله 

ان رسول الله  يا رسول الله قد ومي منك لعائشة، فك يقسم ◘ جعلت ي
  .  )١(لعائشة يومين: يومھا ويوم سودة

 ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ {ود من قوله تعالى:ـو المقصـذا ھـل ھـولع
  } ٿ ٺ ٺٺ ٺ

  . ]١٢٨[النساء: 

ومادام الحديث قد بلغ منا مكان التعدد وما يترتب عليه من حقوق 
ى ھن رأة بإباحة للمرأة، فمن الأول م الإسلام للم ة ظل ا أن تدحض فري

  التعدد: 

ي “   لام ف ور الإس ل ظھ ائدا قب ان س ام ك ذا النظ ة أن ھ والحقيق
ود  ين والھن ل الص رة، مث ر متحض رة وغي رة متحض عوب كثي ش
عوب  رب، والش ريين والع دماء، والعب ريين الق رس، والمص والف

كان أور ا س ي إليھ ي ينتم ونية الت ة والسكس رقية بوالجرماني ا الش
ويد  لوفاكيا والس را وتشيكوس ا وسويس ا والنمس ل: ألماني ة مث والغربي

ذا النظام منتشرا في إو ازال ھ رويج. وم نجلترا وبلجيكا وھولندا والن

                                                 
  ). ١٤٦٣رواه مسلم في صحيحه، برقم ( )١(
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  .)١(الوقت الحاضر في بلاد الھند والصين واليابان وإفريقيا 

م يوجب ى المسلمين  هوالإسلام لم ينشأ نظام تعدد الزوجات ول عل
اء لقد سبقته إلى إباحته الأخاصة، ف ا أنبي ديان السماوية التي أرسل بھ

د  ل محم ة والنصرانية ◘ “ الله قب رى “اليھودي ة الأخ نظم الديني ، وال
كالوثنية والمجوسية، فلما جاء الإسلام أبقى على التعدد مباحا ووضع 

من مساوئه وأضراره التي كانت موجودة في  له أسسا تنظمه وحدّ 
ات الب ا المجتمع دد.. كم ا التع ر فيھ ي انتش رية الت ريعة أش ن الش

ى الرجل  ا عل دد الزوجات فرضا لازم ام تع ل نظ م تجع الإسلامية ل
لم، ولا  ت اأالمس زواج لوجب وا ال ا أن يقبل رأة وأھلھ ى الم ريعة عل ش

ا الحق في  برجل له زوجة أو أكثر، بل أعطت الشريعة المرأة وأھلھ
رفض القبول إذا وجدوا أن ھذا الزواج من تھم، أو ال فعة ومصلحة لابن
  .  )٢(إذا كان الأمر على العكس من ذلك

م أم  دد ھو سوء الفھ ع المعارضين للتع ولا يدري المرء: ھل داف
  ھو سوء القصد؟ 

ى  دد إل ي التع م معارض باعي فيقس طفى الس دكتور مص ا ال أم
  فريقين: 

اجمون بفريق حسن النية، رأي الغر الأول: بين ومن لف لفھم، يھ
د ابعتھم تع ي مت ه أن ف ل إلي لام، فخي ريعة الإس ي ش ات ف د الزوج

  تخليص الشريعة السمحة من عيب يلصق بھا 

ق س ر: فري رأي ي يئوالآخ ذا ال لمين بھ ادع المس ة، يخ  يغبالني
ذ  ك من ى ذل ابع عل ن ت ل صحابته، وم يھم، وفع ل نب ي فع كيكھم ف تش

                                                 
  . ٥٢ھـ. ص  ١٣٩٥ھرة: علي عبد الواحد وافي، قصة الزواج والعزوبة، القا )١(
) محمد بن مسفر بن حسين الطويل، تعدد الزوجات في الإسلام، القاھرة: جماعة أنصار ٢(

  .٦ - ٤السنة المحمدية، ص 
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    أرسل الله نبيه بالإسلام إلى اليوم.

ن معار ق م اك فري م وھن حيحا لھ م ص ن لا عل دد مم ي التع ض
دد من خلال أيزعمون  -بشريعة الإسلام  ع التع ريم من رآن الك ن الق

الى: ه تع ا قول اء: أولھم ي سورة النس ين ف   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ        ژ {آيت
اء:  }ڳ      ڳ   ڳ   گ   گ گ دد، ]٣[النس ة التع دل لإباح ترط الع ذه تش ، وھ

من  -والثانية تقرر  ،]١٢٩[النساء: } ڃ ڃ ڃ  ڃ      ڄ   ڄ     ڄ  ڄوالثانية ھي:{
ذا  -خلال العلم الإلھي بالعباد  رأيھم ھ ا ل دل، وتبع استحالة تحقيق الع

ود شلتوت ب ون أفالتعدد ممنوع، وھؤلاء يصفھم الشيخ محم نھم يعبث
عھا  ن مواض ا ع ات الله ويحرفونھ ارض )١(بآي ي تع م ف د رأيھ . ويفن

دد ث ين: بإباحة التع ه الآيت م شروط إباحت ق أھ تحالة تحقي م باس م الحك
ة:{ ة الثاني رى أن الآي دل، وي و الع اء: } ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ  ڄ ڄ وھ  ،]١٢٩[النس

ى: ة الأول ر  ،]٣[النساء: } گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ {تتعاون مع الآي ى تقري عل
مبدأ التعدد، الأمر الذي يزيل التحرج منه، وفي ضوء ھذا المبدأ عدد 

لى الله ي ص ابعون  النب حاب والت دد الأص ه، وع لم زوجات ه وس عل
ع عصورھم  ي جمي اتھم، وف ع طبق لمون بجمي اتھم، ودرج المس زوج
ين النساء حسنة من  يعددون الزوجات، ويرون أن التعدد مع العدل ب
فة  ع بص ى المجتم ة، وإل فة خاص اء بص ى النس ال إل نات الرج حس

  .  )٢(عامة

ى الم انا إل ات إحس دد الزوج ن تع م يك و ل ه، ول لم كل ع المس جتم
ا  -وتيسيرا عليه، وإحسانا إلى النساء بصفة خاصة  ا سيتضح فيم كم

ي ) ٣(صحيح البخاري تي من القولأي ال ل ال: وق ر ق ن جبي أن سعيد ب
ة  ابن عباس: ذه الأم ر ھ إن خي زوج ف ال: ت ھل تزوجت؟ فقلت: لا، ق

                                                 
  .١٨٢ھـ، ص  ١٣٩٥محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، القاھرة:  )١(
  .١٨٣المصدر السابق، ص  )٢(
  .١٩٥١، ٥كتاب النكاح، ج )٣(
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  أكثرھا نساء. 

ة مأأن معنى الحديث ھو ) ١(ويذكر ابن حجر  ر أم د ن خي ◘ حم
ك من  دا ذل ا ع ه فيم ھو من كان أكثر نساء من غيره مما يتساوى مع

  الفضائل.. 

اح: أن الإسلام يحث  ةويبين ابن قدام في معرض حديثه عن النك
دوب  ه من ة، ولكن رد إباح يس مج دد ل ات، وأن التع دد الزوج ى تع عل

ول:  ه، فيق ي “ إلي ك ◘ لأن النب ل ذل دد، وفع ي الع الغ ف زوج وب ت
  .“صحابه إلا بالأفضل أو◘  يشتغل النبي أصحابه، ولا

وتؤكد الكتابات التي عالجت مسألة تعدد الزوجات، والتي نشطت 
داد  ل أع ي مقاب اء ف داد النس رة أع اھرة كث ول لظ ن حل ي البحث ع ف

  الرجال الحقائق الآتية: 

ة  - ١ ا عقب الحرب العالمي الإحصائيات التي أجريت في أوروب
) من نسبة ١): (٧نساء ھناك آنذاك كانت (الثانية أظھرت أن نسبة ال

عدد الرجال مما يعني أن ھناك سبع نساء في مقابل كل رجل واحد، 
ة  دد: كفال فھل كان من الممكن الخروج من ھذا المأزق إلا بإباحة التع

  لنساء لا يجدن العائل الذي يغني ويعف؟ 

نوي للأ - ٢ اب الس ي الكت اء ف كان، ج داد الس دة عن تع م المتح م
نة ا ادر س ـ /  ١٣٨٤لص اد  ١٩٦٤ھ ي الاتح كان ف دد الس م أن ع

ى عدد الرجال بنحو  -وكان لا يزال قائما وقتھا  -السوفيتي  يزيد عل
دد  ن ع مة ع وني نس ددھن ملي د ع ا يزي مة، بينم ون نس رين ملي عش
الرجال في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحو ثلاثة ملايين في ألمانيا 

ا - ة وقتھ ريف ، )١(الغربي اني ش ل إنس دد ح دى معارضي التع ل ل فھ

                                                 
  .١١٤، ص٩بشرح صحيح البخاري، الرياض، ج فتح الباري )١(
  . ٢٣٢ھـ، ص  ١٣٨٨محمد فتحي عثمان، الفكر الإسلامي والتطور في الكويت، ) ١(
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دد؟  دد من “ لھذه التركيبة المجتمعية غير سبيل التع وصلة الرجل بع
ر  ة، ويعتب وال الاجتماعي ا الأح ت فيھ ي تب ور الت ن الأم اء م النس
تجاھلھا مقاومة عابثة للأمر الواقع، وذلك أن النسبة بين عدد الرجال 

ا  اء إم اوية أو أن أوالنس ون متس دى ن تك ي إح ة ف ون راجح تك
دد  إن تع ل ف اء أق دد النس ان ع اوية، أو ك ت متس إن كان احيتين، ف الن
ا  ة توازنھ اء نفسه، وستفرض الطبيع الزوجات لابد أن يختفي من تلق

طوعا أو كرھا بما عنده، وأما إذا كان  ئالعادل قسرا ويكتفي كل امر
ا أ ة: إم ن نقضي عدد النساء أربى من عدد الرجال بين واحد من ثلاث

يلات،  اذ الخل يح اتخ ا أن نب على بعضھن بالحرمان حتى الموت، وإم
ح بتعدد الزوجات.. ونظن أن المرأة نسمونقر جريمة الزنى، وإما أن 

ة والعصيان،  -قبل الرجل  راش الجريم أبى ف تأبى حياة الحرمان، وت
ه جفلم يبق أمامھا إلا أن تشرك فر ھا في رجل يحتضنھا، وينسب إلي

ه  ولادھا،أ ذي صرح ب ولا مناص بعدئذ من الاعتراف بمبدأ التعدد ال
  الإسلام.. 

دد رة للتع ررات الكثي ع المب ه رفض  ،وم ذي أباح لام ال إن الإس ف
لشھوات بعض الرجال، وميلھم إلى مزيد  ارفضا باتا أن يجعله امتدادً 

ا  ع الميسرة تتبعھ نم، والمت در الغ ى ق الغرم عل ع والتسلط، ف من التمت
دد  -ثم فلابد  حقوق ثقيلة ا إذا  -عند التع ة تحرسه، أم يقن العدال من ت

دد يجب  ظلم الرجل نفسه وأولاده أو زوجاته فلا تعدد ھناك، الذي يع
  أن يكون قادرا على النفقة اللازمة. 

ران  ن الاقت ذرا ع ه ع ن النفق ز ع ر العج ارع يعتب ان الش وإذا ك
ى  اب أول ن ب و م دة، فھ ا ف -بواح ران بم ن الاقت انع م ا.. إن م وقھ

زواج  تطيع ال ادام لا يس باب الأعزب بالصيام م ارع يوصي الش الش
، ]٣٣النور: [ }ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ:{مر العاجز عن الواحدة بالاستعفافيأو

ى.. إفكيف الحال بما عنده واحده؟  ه بالصبر أحق وبالاستعفاف أول ن
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ي ل القلب ان المي ئن ك ع الزوجات.. ل دل م ذلك يوجب الإسلام الع  وك
ا لأأعصى من أن يتحكم فيه إنسان، فإن ھناك من ا عمال والأحوال م

يستطيع كل زوج فيه أن يرعى الحدود المشروعة، وأن يزن تصرفه 
ال رسول الله  ال، ق بالقسط، وأن يخشى الله فيما استرعاه من أھل وم

ر:♂◘  ل ام ك أم ضيعه ئإن الله سائل ك ظ ذل ا استرعاه، حف  ▬عم
)١(  .  

رب♂وقال: م حسب الم ولأء من الإث ك )٢( ▬ن يضيع من يع ، تل
دد، فمن استطاع النھوض ب ه الله بالتع ذي قرن دل ال ا أحدود الع عبائھ

ذة ه الف  }ڳ   ڳ  ڳ گ گ:{فليتزوج مثنى وثلاث ورباع، وإلا فليكتف بقرينت
]٣النساء: [

)٣( .  

د  ه أوق دد، أنقل ن التع ا ع وفي دفاع د الح دكتور أحم ا ھورد ال ن
ولا، لأ دمط ه اعتم دة  ن ي جل ن بن ربين م احثين غ ول ب ن نق ه ع في

  المضللين المشنعين على نظام التعدد في الزواج الإسلامي: 

ا  - ١ واء أعرفن ة، س ة وحديث ه قديم الم كل ي الع ع ف دد ذائ ن التع
ي أ ت ف د أخفق وانين ق ا أن الق اح.. وعرفن ر مب ا أو غي ان مباح ك

اء، أ.. فهتحريم ال والنس ر للرج ه الخي ا إذن في دد أم ن أيھم اح التع يب
ة والشرف وسلامة النسب: زواج  ى الكرام ى عل ا أبق يحظر؟.. أيھم
ار  ه آث مشروع في العلن، يطب لما في المجتمع من داء، وتترتب علي

زواج،  د أال اء، وتزي ى ري اء وعل ي الخف ة محظورة تجري ف م محادث

                                                 
اء () ١( ة الأولي يم في حلي س، ٩/٢٣٥أخرجه أبو نع اده عن أن نده عن قت ) عن النسائي بس

ائي، والسند صحيح إن٩/٢٣٥وكذلك رواه أبو نعيم أيضا ( ان  ) من غير طريق النس ك
  قتادة قد سمعه عن أنس. 

و داود ( ▬كفي بالمرء إثما أن يضيع من يقوت♂ويروى:) ٢( ره ١/٢٦٨أخرجه اب ) وغي
لم (١/٤١٥من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم ( ذھبي، وروى مس ه ال ) ٢/٧٨) ووافق

  من طريق أخرى عنه نحوه. 
  . ٤٣٤ -  ٤٣٢م، ص ١٩٩٥ھـ/ ١٤١٦، ٦محمد الغزالي، فقه السيرة، دمشق: دار القلم، ط) ٣(
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  الداء استفحالا؟.. 

اء: تع تقبل الأبن معة الأسر ومس ة وس ا أصون للعف ه أيھم دد أباح
ذي يفضل للرجل  ان؟ من ال ه الأدي ه وحرمت فاح حرم الإسلام؟ أم س
دى  ا، ويتع م ويتغفلھ ا، ويرتكب الإث ادن عليھ ه أن يخ ة زوجت ولكرام

ر ع ام يش م ر، فيع ل آخ ى حصن رج اجرة لا  أةعل ة ف أخرى معيش
  يقرھا دين ولا خلق كريم ولا قانون؟!!

احثين والمؤرخين وع - ٢ ر من الب اع وقد ظھر لكثي اء الاجتم لم
ر  وز وھيلي ارك، وھوب تر م اتذة: وس ، Wheeler ،Hooboseكالأس

Westermark  ي حة إلا ف ورة واض ي ص د ف م يب ام ل ذا النظ أن ھ
ي  ول ف ل الانتشار أو مجھ ه قلي ي الحضارة، وأن ة ف الشعوب المتقدم

ه  Lowieالشعوب البدائية المتأخرة.. ويعزز لوي  ذلك بقوله في تحليل
ى انحطاط العوامل النفس يلا عل ية لتعدد الزوجات: ليس ھذا النظام دل

ه  دافع إلي يس ال ا، ول ى شعور الرجل بضعتھا ومھانتھ رأة، أو عل الم
رأة  دفع الم دث أن ت د يح ا، إذ ق ك عليھ ھوة والتھال ي الش اس ف الإنغم
اء  ن أعب زء م رح ج ي ط ا ف دة رغبتھ ا، لش ران بغيرھ ا للإقت زوجھ

ر اتق ام ى ع ة عل ا المنزلي ه واجباتھ دافع إلي ون ال د يك رى، وق أة أخ
تاف  ذھب جوس ذلك ي ة. وك رة الذري ل وكث ي النس ة ف ة الطبيعي الرغب

ع المستوى ا م التي لألوليون إلى أنه نظام حسن، يرف خلاقي في الأم
عادة لا  ا وس رأة احترام نح الم ا، ويم ر ارتباط د الأس ه، ويزي تمارس

  تجدھما في أوروبا. 

م ب ببا للحك د  نأويقول: لست أرى س دد الزوجات الشرعي عن تع
ل إنني عند الأ عىرشالشرقيين أدنى مرتبة من تعددھن ال وروبيين، ب

ذين أأرى  رقيين ال ب الش زى تعج درك مغ ا ن ه. وھن مى من ه أس ن
رد  يھم شزرا، وي ا عل ى احتجاجن يزورون مدننا الكبيرة من نظرھم إل

تلاط  ر للإخ دد أث ى أن التع وا إل ذين ذھب ى ال وروا عل نيور ل ين منس ب
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تيقنأالنساء والرجال ب ر في أي  نه قد اس ه أث يس ل ذا الاختلاط ل أن ھ
د  -حيث التعدد  -ناحية من أريقية  وحش، ويؤك إلا بين قعان البقر وال

زعم بعض  ا ي ة، كم ة ھمجي اة بدائي أن تعدد الزوجات ليس نتيجة لحي
الباحثين، وإنما ھو أثر لحضارة قديمة غربت شمسھا، وقد ذكر إتيين 

دد الزوجأه، أن الرحالة الغربيين لاحظوا ديني د المسلمين ان تع ت عن
أكثر من أأقل انتشارا منه عند المسيحين الذين يزعمون ب ن زواجھم ب

ا طويلا  دد الزوجات في الإسلام دفاع ع عن تع م داف واحدة محرم. ث
الته  ي رس ا ف ذه (قوي ه بھ زيء من لام) نجت ور الإس ة بن عة خاص أش

رد الإ رات: لا يتم اير الفق ل يس ب، ب ي لا تغل ة الت ى الطبيع لام عل س
ا أقوانينھا، ويزامل أزمانھا،  ة، وتغالطھ ما النيسة فإنھا تصادة الطبيع

ان ألا يتزوجوا،  ى الرھب ل فرضھا عل اة، مث في كثير من شئون الحي
ة الإويقضوا حياتھم أعزابا. على أن  اير الطبيع سلام لا يكتفي بأن يس

ا، و رد عليھ دإولا يتم ا ي ولا، نم ر قب ا أكث ا يجعلھ ا م ى قوانينھ خل عل
ي  د لق ام ورضا ميسور مشكور. وق ي إصلاح ونظ ا ف وأسھل تطبيق
تعدد الزوجات حملات كثيرة، وبسببة ثلب كثير من الإسلام وطعنوه. 
ذه  ا العمل وھ ى، ولكن م ل الأعل ولا شك أن وحدة الزوجة ھي المث

ه الوحدة يستحيل ن ھذإالوحدة تعارض الطبيعة وتصادم الحقائق؟ بل 
ع  ن  -تنفيذھا على الإطلاق، فلم يكن للإسلام أمام الأمر الواق وھو دي

ا، أإلا  -اليسر  ا قاطع ه حكم م في ن يتبين أقرب أنواع العلاج، فلا يحك
د أولا ي ان عن د ك مر به أمرا باتا، فنقص عدد الزوجات الشرعيات وق

ق م يتحق م أشار بالوحدة إذا ل د، ث ا  العرب مباحا بلا قي دل.. وعلين الع
يحية أأن نس تطاعت المس ل اس نا: ھ دة  -ل أنفس ر بوح ا الجب بتقريرھ

ك  ذ ذل ي تنفي ددھا ف ة، وتش ل  -الزوج ات؟ وھ دد الزوج ع تع أن تمن
يستطيع شخص أن يقول ذلك دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه؟.. إن 
ه  ا فعلت إن م ذا ف الم؟ ولھ ا بقي الع يبقى م تعدد الزوجات طبيعي، وس
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رى تف ية لم المسيح بالغرض الذي أرادته، فانعكست الغاية وصرنا ن
دة مسيحية أالإغراء بجميع أنواعه، على  ن وحدة الزوجة، وھي عقي

وانس  دعارة، والع ا ال ظاھرا لا باطنا تنطوي تحتھا سيئات عدة أھمھ
م  ة ل ذه الأمراض الاجتماعي من النساء، والأبناء غير الشرعيين.. وھ

بلاد ي ال ة ف ن معروف ا  تك ريعة تطبيق ا الش ت فيھ ي طبق الإسلامية الت
ا، و ة إصحيحا دقيق اك بالمدني د بالاحتك ا بع ا عرفت وانتشرت فيم نم

بلاد  زاب ب ة مي م تعرف بقبيل دعارة ل ك، أن ال ة ذل ة، ومن أمثل الغربي
ا سنة  ى فرنس م ضمھا إل ذلك الحال ١٨٨٣الجزائر إلا بعد أن ت ، وك

  . )١(“  ١٨٣١إلا سنة في الأستانة فإنھا لم تعرف الدعارة 

ين  ه: ب ولا ب ان معم ذي ك دد ال ر التع ذي أق ادل ال رع الع إن الش
ي  وازن ف ه الت ق ب ه، وحق ه وعدل د أن ھذب لام، بع ل الإس رب قب الع
ا  ة كم رأة المقبل الحقوق، يبقي على ھذا التعدد حلا أمثل لمشكلات الم

كون ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى ي" ؟أخبرت بھا السنة المطھرة
ر ين ام دألخمس يم الواح د يتب“ . و )٢(" ة الق ل الواح رى الرج ة عت
اءأأربعين امر رة النس درك )٣( "ة يلذن به من قلة الرجال وكث . فھل ت

دد، أن  ع التع ادين بمن بعن المن واتي يت دتنا، الل ات جل ن بن اقلات م الع
حرص ما تكون على حقوق المرأة في استقرار أالسنة المطھرة كانت 

  وصون عفتھا مما يزعم المضللون لھا أنھم يبتغونه لھا؟!  حياتھا،

ى  ركن إل وق، ولت ن حق ا م نة لھ ه الس ا قررت رأة إذن بم أ الم لنھن
ا  ون لھ د نازوج صالح يك ات، فق ه أخرى وأخري اركھا في ذة أو تش ف

ا يضمن  إذن  -كفلت لھا السنة في ظلال نظام الزواج في الإسلام م ب

                                                 
ة ١( اب، مكتب ة للكت ة المصرية العام اھرة: الھيئ ) أحمد محمد الحوفي، سماحة الإسلام، الق

  . ٢٥ - ٢٣) ص١٩٧٧الأسرة (
  . ٢٠٠٥، ص ٥رواه البخاري في صحيحه، ج )٢(
  المصدر السابق نفسه.  )٣(
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ت -الله  ه وجعل ا كل لاح أمرھ ة  ص ا كفال ل عليھ ة الرج ن قوام م
دة  ا  -لحاجاتھا التي لا تقدر على توفيرھا لنفسھا بك إلا أن تشقى مثلم

  يشقى الرجل ولا تستطيع. 

بھات،  ه الش ار المضللون حول ا أث رأة بم ى الم ة الرجل عل وقوام
ة الرجل  رأة أن تكون تحت قوام ة الم وزعموا أنه من انتقاص كرام

  بمساواة المرأة للرجل.  تنافى مع القوليوأن ذلك س

اة أوكما ھو المعروف من ش ه لحي ن التشريع الإسلامي في تنظيم
لمين، أن ا اة لالمس ري حي ي تعت ائع الت ي الوق زل ف ا يتن وحي كم

ه   وأالمسلمين: بيانا لحكم، أو تصويبا لإجراء اتخذ ويلزم الرجوع عن
ة هتعديل الى بقوام م الله تع زول حك الرجل ، وقد قال مقاتل في سبب ن

رأة  ى الم اء، وامر“ عل ان من النقب ع، ك ن الربي عد ب ي س ت ف ه أنزل ت
ا نشزت  ك أنھ حبيبة بنت زيد بن أبي زھير، وھما من الأنصار، وذل
ال:  ول الله، فق ى رس ا إل ا معھ انطلق أبوھ ا، ف ا فلطمھ ى زوجھ عل

ع أ ا، فانصرفت م ن زوجھ تص م ال: لنق ا. فق ي فلطمھ ته كريمت فرش
ه، فق اني، فأبيھا لتقتص من ل أت ذا جبري ا، ھ نزل الله أال النبي: ارجع

را وأراد الله ♂:... الآية، فقال النبي]٣٤النساء: [ }ٻ ٻ ٻ ٱى:{تعال ا أم أردن
  . )١( ▬أمرا والذي أراد الله خير ورفع القصاص

د ن عب عت ب ق أش ن طري اتم ع ي ح ن أب رج اب ن  و أخ ك ع المل
  نه لمھا، فقال أا الحسن أن امرأة جاءت إلى النبي تستعدي على زوجھ

اص، ف ول الله: القص الىأرس اء:  }ٻ ٻ ٻ ٱ :{نزل الله تع ة،  ]٣٤[النس الآي

                                                 
ي٨٦٩، ص ٢) العجاب في بيان الأسباب، ج١( ة  . (وقد نقل الثعلبي عن الكلب ة القوام أن آي

نزلت في سعد بن الربيع، وامرأته عميرة بنت محمد بن مسلمة كذلك نقل عن أبي روق 
ن شماس، كانت  يس ب ن ق ا ثابت ب ي، وزوجھ ن أب د الله ب أنھا نزلت في جميلة بنت عب

  نشزت عليه فلطمھا). 
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  . )١(فرجعت بغير قصاص 

الى ه تع ة، وتفسير قول  }ٻ ٻ ٻ ٱ:{وفي بيان استحقاق الرجل القوام
اء: [ ة، ] ٣٤النس ى الرعي ولاة عل ام ال يھم قي ون عل ال البيضاوي: يقوم ق

ك ب ل ذل ي وكسأوعل ال:مرين: وھب اء: [ }ڀ پ   پ پ پ ٻ{بي، فق  ]٣٤النس
دبير،  بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال العقل وحسن الت
النبوة  وا ب ذلك خص ات، ول ال والطاع ي الأعم وة ف ن الق د م ومزي
ايا،  امع القض ي مج ھادة ف عائر والش ة الش ة، وإقام ة، والولاي والإمام

ا والتعصيب، ة، ونحوھ اد، والجمع ي  ووجوب الجھ ھم ف ادة الس وزي
الفراق: المھر  ]٣٤النساء: [ }ٺ ڀ ڀ ڀ{الميراث والاستبداد ب احھن ك في نك

  )٢(والنفقة. 

وللسنة المطھرة في ضمان الحقوق المتبادلة في المعاملة في ظل 
ول الله  ال رس ال: ق د الله ق ن عب اس ب ان:عن إي ة بي رض القوام ◘ ف

د طاغ ◘ :♂ فجاء عمر إلى رسول الله ▬ولا تضربوا إماء الله:♂ لق
اركم ئ بخي . )٣( ▬بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجھن، ليس أول

ور  ا أن نتص ى  -ولن حابة عل رص الص ى ح نا عل ل حرص ي ظ ف
ذا  -الخيرية، وحرصھم على الامتثال لأوامر النبي  ر ھ ان أث كيف ك

  التوجية في ضمان حق المرأة في إحسان معاملتھا. 

ة أبفإذا رجعنا إلى دعوى المضللين  تقص من كرام ة تن ن القوام
  المرأة، وتتنافى مع المساواة بينھا وبين الرجل، قلنا في تفنيد ذلك: 

                                                 
ن . وقد أخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، من طريق حما٨٦٨المرجع السابق، ص) ١( د ب

سلمة، وأخرجه الواحدي من طريق ھشام كلاھما عن يونس، وفي رواية ابن المنذر من 
ول: القصاص القصاص  طريق جرير بن حازم كلاما عن الحسن: فجعل رسول الله يق

  . ▬أرادوا أمرا وأراد الله غيره◘ :♂ولا يقضي قضاء، فنزلت ھذه الآية، فقال النبي 
  . ٦٨٤، ص ٢البيضاوي، تفسيره: ج) ٢(
  رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارمي،. ذئرن: اجتران وغلبن. ) ٣(
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افى مع فطرة الله “   اواة يتن ول: إن طلب المس دء نق اديء ذي ب ب
رأة لا يمكن  التي فطر الجنسين عليھا، إن الجنس الواحد رجلا أو ام

ل  ة، ب راده كاف ين أف و  نإأن يطلب أحد المساواة ب ا تفسد ل اة كلھ الحي
ة  أريد مثل ھذه المساواة، بل إن قوانين المادة كلھا في ھذه الحياة قائم

ين جنس الرجال ،على التميز والتباين اواة ب ان لا يمكن المس  ،فإذا ك
  فكيف بين جنس الرجال والنساء؟!. 

درا  اك ق د أن ھن ق، نعتق اواة المطل دأ المس ا بجانب رفضنا لمب إنن
اواة ب ه بمن المس ق علي ذي ينبغي أن يطل رأة، وال ه أين الرجل والم ن

  عدل وليس بمساواة. 

فالمراة تساوي الرجل في أصل التكليف بالأحكام الشرعية مع  -أ
  بعض الاختلاف في الأحكام التفصيلية. 

اب الدنيوي ــواب والعقــي الثــل فــاوي الرجـرأة تسـوالم -ب
 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ٹٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ  گ گ ک :{والأخروي في الجملة

   .]٧١[التوبة:  }ھ ه

  والمرأة كالرجل في تملكھا لمالھا، وتصرفھا فيه.  -ج

ة ا -د ا لا خوھي كالرجل في حري ى م ره عل زوج، فلا تك ار ال تي
  تريد. 

ذا  ه، ومن أجل ھ إن من منھج الإسلام أن يحتفظ الرجل برجولت
رأة محتفظة بالذھب والحرير، وأن تبقى  هحرم علي ا، ومن أالم نوثتھ

ا ا رم عليھ ك ح يان لاأجل ذل امھم، وغش ذل أم ال، والتب ختلاط بالرج
  تجمعاتھم. 

المر ة الرجل ف ا قوام رأة لا أأم ا من الرجل، لأن الم ة أحوج إليھ
تشعر بالسعادة وھي في كنف رجل تساويه أو تستعلي عليه، حتى لقد 
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ا من ز ى القاضي تطلب طلاقھ ا في ذھبت إحداھن إل ا، وحجتھ وجھ
ا  ه رأي م تسمع ل ذي ل ذلك أنھا سئمت من نمط الحياة مع ھذا الرجل ال

وم من الأ ا ي ل لھ ة مستقلا، ولم يق ام كلم ذا يجب “ أو: “ لا “ ي ن أھك
يس في ذا الموقف من زوجك “ تفعلي  فقال لھا القاضي مستغربا: أل

ة:  اواة. فصرخت قائل ة والمس ى الحري رأة إل كلا.. ما يعزز دعوة الم
  .  )١(“ بل أريد زوجا يحكمني ويقودني  ،كلا.. أنا لا أنا لا أريد منافسا

ى  لقد أسيء فھم القوامة، أو ھكذا تريد أن تفھم، فقوامة الرجل عل
تقرار الأوضاع  تلزمھا ھندسة المجتمع واس ة تس المرأة قاعدة تنظيمي

رة  ه  -في الحياة الدنيا، عن أبي ھري ا:  -رضي الله عن ل ك“ مرفوع
  “. نفس من بني آدم سيد أھله، والمراة سيدة بيتھا 

والنطاق الذي تشمله قوامة الرجل لا يمس حرمة كيان المرأة ولا 
ى أمر الله،  تقامة عل كرامتھا، فھو محصور في مصلحة البيت، والاس
ه،  دخل في ق الت ل ح يس للرج ك فل ا وراء ذل ا م زوج، أم وق ال وحق

أن تطيعه في المعصية، أو في  كمصلحة الزوج المالية، وليس عليھا
  غير المعروف. 

ن  دح م ي الك رأة ف و أن تشقى الم ة اقتصاديا: ھ ديل للقوام إن الب
ة أخرى ھي التي أجل إعالة نفسھا، لأن أ نفتھا من القوامة تلزمھا أنف

ه  ن مال ا م ل عليھ ق الرج ا ينف ي م ة، وھ ت القوام اء “ أوجب والنس
اء والأز ة الآب رين أن كفال رأة أفضل وأشرف من العاقلات ي واج للم

  مطالبتھا بالإنفاق على نفسھا منذ أن تبلغ سن النضج أو بعد ذلك. 

إن المرأة تتعرض لبلاء مثير في طلبھا للرزق، وانطلاقھا للكدح 
ات  رت للفتي ا إلا ونظ ائرة يوم ت ط ا ركب اء الأرض، وم ي أرج ف
د اذا لا يخدمنا رجال ب ل العاملات نظرة أسف، وقلت في نفسي: لم

                                                 
  عبد الله وكيل الشيخ، المرأة وكيد الأعداء، مرجع سابق. ) ١(
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١٩٣

١٩٣

م  ين العواص اقلن ب اق، ويتن ل ش ن بعم ن يقم ات؟ إنھ ؤلاء الفتي ھ
دا عن  تن بعي دة، ويب ال أالمتباع ذه الأعم اء لھ ار النس ن، إن اختي ھلھ

ن  ة، وإن حمل ى المسالك الحيواني ليس دلالة إنسانية، بل ھو أقرب إل
ا ذا المستوى لاسم مضيفات، إن الإسلام يعلو ب وق ھ . ولا )١(“ مرأة ف

ق الار وھا يتحق ة، وإن رفض لال القوام ن خ ذكور إلا م اع الم تف
  ورفضنھا. 

ة  ا، ووظيف ا وزوجھ ى بيتھ رأة إل رة الم ب نظ ا: أن تنقل واجتماعي
ا الأ رفھا الله بھ ي ش ة الت جان “ موم زوج س د، وال جن مؤب ت س فالبي

اثر رعوي، حتى أوجد  ة تك ة سيف مصلت، والأموم قاھر، والقوام
  .ازا، وبحثا عن الإنطلاق بلا قيودذلك في نفوس النساء أنفة واشمئز

ر من  وأقول: إنه ليس ھناك شيء يستطيع تحقيق ذات الأنثى أكث
ھيرات  اء الش ن النس دد م د صرح ع ا، لق ى أطفالھ دبھا عل ا، وح بيتھ

نھن لم يسعدن أعالميا في مجال التمثيل والسينما والمسرح والرقص ب
  ولادھن. أبشھرتھن كسعادتھن ب

ورين:  وفيا ل ول ص يلة  “تق ل وس و أفض ال ھ ي للأطف إن حب
ات  عد أوق اء عن أس د تتحدث بعض النس ن، وق د الس ة تجاعي لمقاوم
ة عشرة، أو  ذكرن سن الثامن ا ي ا م حياتھن بطريقة أو بأخرى، وغالب
ين  ين ح ة والثلاث ن الرابع و س ي، فھ بة ل ا بالنس رين أم ة والعش الثاني

  “. ت الثاني أنجبت ولدي الأول، وسن الثامنة والثلاثين حين أنجب

رأة في  وق الم ر حق ى تقري رة عل وبقدر ما حرصت السنة المطھ
ابا في رأي أو وجود  رأة حس ة لا يحسب للم ل البعث ان قب  -مجتمع ك

بقدر ما تحرص على إرشادھا إلا ما يكفل لھا الاستقرار في بيت ھي 
ذلك أن  -فيه الراعية بكلمة الله  فكانت سكنا وروحا وإشباعا، تضمن ب

                                                 
  . ٧٢ - ٧١محمد الغزالي، ھموم داعية.. ص) ١(
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١٩٤

١٩٤

ر عن  هتحصن ن الزبي د الله عن اب ن أبي عب ام ب دثنا ھش ويحصنھا ح
ابر أن رسول الله  ر◘ ج ه زينب وھي تمعس أة، فأرأى ام تى امرأت

ا، فقضى حاجت ة لھ ال:همنيئ ى أصحابه وق م خرج إل رأة ♂، ث إن الم
تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم 

ا ف رد م ك ي إن ذل ه ف أت أھل رأة فلي هام ا )١(▬ي نفس در م ذا بق . وھ
ا أن تكون  ا يوجب عليھ يضمن لھا تعفف زوجھا عن غيرھا، بقدر م

  جاھزة وقادرة على رد ما في نفسه وقت طلبه. 

ى الرجال من  ا عل رآن بوضوح م وعلى قدر ما رسمت آيات الق
وب أن ور:  }ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ:{وج وح ]٣٠[الن مت بوض ى أ، رس ا عل د م ش

ا “ ضن أبصارھن يغض“ المؤمنات من وجوب أن  ى م فلا ينظرن إل
روجھن “ لا يحل لھن النظر فيه من الرجال  بالتستر أو “ ويحفظن ف

ى د الزن ر بري ديم الغض لأن النظ ى، وتق ن الزن تحفظ ع  }ڳ      ڳ ڳ:{ال
ور: [ ن لا  ]٣١الن عھا لم ن مواض باغ فضلا ع اب والأص الحلى والثي ك

ه دي ل ل أن تب    }ڱ ڱ ڱ   ڱ:{يح

ا، إمزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فعند  ]٣١النور: [ ن في سترھا حرج
م  ا يع ى حذف المضاف، أو م ة مواضعھا عل راد بالزين وقيل: إن الم

يس سالمحاسن الخلقية والتزيينية، والم ا ل ان لأنھ تثنى ھو الوجة والكف
دن الحرة  إن كل ب بعورة، الأظھر أن ھذا في الصلاة لا في النظر، ف
ورة لا    ع

زو ر ال ل لغي ا إلا الضرورة ك يح يء منھ ى ش ر إل رم النظ ج والمح
ل ة وتحم ھادة، كالمعالج ور: [ }ٹ    ڻ    ڻ    ں{الش ترا ]٣١الن  س

                                                 
ه:١٤٠٣، برقم (١٠٢١، ص ٢رواه مسلم في صحيحه، ج) ١( ل قول رأة إذا ♂). ومث إن الم

ا أقبلت لأي صورة ش ذي معھ يطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته، فليأت أھله، فإن ال
ا ذي معھ ل ال ذلك ▬مث ابر وك ن ج ان، ع ن حب ذي واب   رواه الترم

ه:  ك ♂قول إن ذل م، ف ع بھ ى يق ه حت ى أھل ه فليرجع إل رأة التي تعجب إذا رأى أحدكم الم
  ▬. معھم
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١٩٥

١٩٥

اقھن، ور: [ }ہ  ۀ ۀ{لأعن ن لا  ]٣١الن داء وم ه الإب ل ل ن يح ان م رره لبي ك
ه ور: [ }ہ ہ:{يحل ل وھن أن ينظرن  ]٣١الن ة، ل إنھم المقصودون بالزين ف

ر ى الف دنھن حت ع ب ى جمي ره،إل   ج بك
ور: [ }ڭ ڭ      ڭ    ۓ      ۓ  ے   ے  ھ    ھ    ه    ھ   ہ{ رة  ]٣١الن لكث

ن  ة م ع الفتن ة توق داخلتھم، وقل ى م اجھن إل يھن واحتي داخلتھم عل م
م أن  ب، ولھ ة القرائ ن ممارس رة ع ن النف اع م ي الطب ا ف بلھم، لم ق

ام ولا ينظروا منھن ما يبدو عند المھنة والخدمة، وإنما لم يذكر الأعم
حوط أن يتسترن عنھم ن الأالأخوال لأنھم في معنى الإخوان، أو لأ

ائھم فوھن لأبن ذرا أن يص    }ٷ  ۈ:{ح

ور:    [ فھم  ]٣١الن د وص رجن عن افرات لا يتح إن الك ات، ف ي المؤمن يعن
ك خلاف ور: [ }ۅ ۅ ۋ ۋ:{للرجال، أو النساء كلھن، وللعلماء في ذل  ]٣١الن

ة أ -عليه الصلاة والسلام  -أنه يعم الإماء والعبيد لما روي  تي فاطم
ا، وإذا أبعبد وھبه لھا، وعليھا ثوب إذا قنعت به ر غ رجليھ م يبل سھا ل

ه ليس ♂غطت رجليھا لم يبلغ رأسھا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن
ام، أ، وقيل: إنما )١(▬عليك بأس، إنما ھو أبوك وغلامك راد بھا الإم

ا الأجنبي منھ رأة ك د الم ور: [ }�  ې ې ې ې  ۉ   ۉ:{وعب ر  ]٣١الن ي أأي غي ول
وب  رم والممسوحون، وفي المجب م الشيوخ الھ الحاجة من النساء وھ

  والخصى خلاف. 

يئا  وقيل: البلة الذين يتبعون الناس لفضل طعامھم، ولا يعرفون ش
ور: [ }� � � � � �  �    �:{من أمور النساء زھم، من  ]٣١الن دم تمي لع
ى ا ور بمعن ور طلالاالظھ ھوة (من الظھ د الش وغھم ح دم بل ع، أو لع
  . ]٣١النور: [ }� � � �    � � � �{بمعنى الغلبة)،

يلا في  ورث م ك ي لتقعقع خلخالھا، فيعلم أنھا ذات خلخال، فإن ذل

                                                 
  وغلامك ولا حرج منه كذلك. أي: إنما اللذان ينظرا إليك ھما: ھما أبوك لا حرج منه، ) ١(



  في القرآن الكريم حقوق المرأة

  

١٩٦

١٩٦

ع من  ى المن ة، وأدل عل الرجال، وھو أبلغ عن النھي في إظھار الزين
وت: ع الص ور: [ }� ي ي ی   ی  � {رف ي إذ لا يك ]٣١الن دكم ف و أح اد يخل
ريط لا س تم يالتف ا كن وا مم ل: توب ھوات، وقي ن الش ف ع ي الك ما ف

ه،  دم علي ه يجب الن تفعلونه في الجاھلية، فإنه وإن جب بالإسلام، لكن
  والعزم على الكف عنه كلما يتذكر 

ا،  رأة الآن لا عن حقوقھ ولقد يقال أنك إنما تتكلم عن واجبات الم
ذه قول: لا حق وإلا في مقابأو اء بھ رأة بالوف لة واجب، ثم إن إلزام الم

ولى  ه أن يت الواجبات إنما ھو من حقھا على المجتمع المسلم الذي علي
د  ادام الرجل ق ادة، وم ا عن الج ع خروجھ ة تمن ا بحياط زم أحركتھ ل
ا، ف ى زوجھ رأة عل ا في إبغض البصر وحفظ الفرج، وھو حق للم نھ

رأ ق للم و ح ه، وھ ع من ا من زم بم ل تل ا، فالمقاب ى زوجھ ا إة عل نھ
ه،  ؤدي إلي ه أو ي ن مقدمات ون م ا يك ه، وبم ع من ا من زم بم ل تل بالمقاب

رأة  بس الم ي مل نة ف لمة قالت لرسول الله وللس ان عن أم س حين ◘ بي
اأذكر الإزار: والمر فقالت: إذن  ▬ترخي شبرا♂ل:ة يا رسول الله؟ ق
ه♂تنكشف عنا. قال: د علي ذلك والسنة المطھر )١( ▬فذراعا لا تزي ة ب

ا  تؤسس للمرأة حق في حياطتھا ومنعھا من جر ذيلھا عجبا وخيلاء، كم
ه الأرض،  را، فتخسف ب ا وبط ا عجب ة إزرھ ن إطال ل م ت الرج منع

  .)٢(فيتجلجل في باطنھا إلى يوم القيامة 

ا، ولأن  فوھا أحيان ر ص ا يعك و مم ة لا تخل اة الزوجي ولأن الحي
لاه، لع أع وج الض لع، وأع ن ض ت م رأة خلق ول  الم ن القب د م ولاب

                                                 
ن ) ١( رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وفي رواية الترمذي، والنسائي، عن اب

  ▬. فيرخين ذراعا لا يزدن عليه:♂عمر: فقالت: إذاً تنكشف أقدامھن. قال
دري ) ٢( عيد الخ ي س ن أب ه  -ع ول الله  -رضي الله عن معت رس ال: س ول:◘ ق إزرة ♂يق

ارالمؤمن لإ  ▬لى أنصاف ساقه، لا جناح عليه فيما بين الكعبين، ما أسفل ذلك ففي الن
رات، ى من جر إزره بطرا♂قال ذلك ثلاث م ة إل وم القيام و  ▬ولا ينظر الله ي رواه أب

  داود، وابن ماجه. 
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١٩٧

١٩٧

ذا  ويم، لكن ھ ة التق بالاستمتاع بھا وبھا عوج حتى لا تكسرھا محاول
حمت السنة المطھرة المرأة من كراھية أو نفرة من خلق شكس يكون 

زوج: ا ♂فيھا يتبرم منه ال ا خلق ره منھ ة، إن ك ركن مؤمن مؤمن لا يف
. كما أوصت بالترفق بھا، ومراعاة حقھا في )١( ▬رضي منھا غيره

يط  د عن لق النصح إن كان بھا عوج مع صحبة وعشرة، ووجود ول
ت انھا شيء  :بن صبرة قال: قل رأة في لس ي ام ا رسول الله! إن ل  -ي

ذاء  ي الب ال: -يعن ا♂ق ا ول ،▬طلقھ ي منھ ت: ل ا صحبة، دقل ا، ولھ
ال: ا♂ق ول:▬ فمرھ تقبل، ولا ♂يق را فس ا خي ن فيھ إن يك عظھاف

   ▬.تضربن ظعينتك ضربك أمتك

تؤدي اندفاعة غضب في ساعة تغلق فيھا منافذ الإدراك  وحتى لا
ا  رأة في بيتھ تقرار الم ة، حمت السنة دوام اس إلى ھدم الحياة الزوجي

ة: ذه الحال الطلاق في ھ م تمض كسرھا ب ك، فل لا طلاق ♂من شر ذل
  . ▬ولا عتاق في إغلاق

دة  كما أعفتھا من أثر ما يمكن أن يكون في طبعھا من حدة ومعان
اء بسبب م - ه بعض علم ر وصل ب ا زمن الحيض من تغي ا يعتريھ

ذه  -النفس إلى حد المشابھة للجنون  ع في ھ ا إذا وق م تمض طلاقھ فل
ك عمر  ذكر ذل ه وھي حائض، ف ق امرات ه طل الفترة عن ابن عمر أن

ليراجعھا، ثم يمسكھا حتى تطھر، ♂فتغيظ فيه، ثم قال:◘ لرسول الله 
ه  ك ن يطلأثم تحيض فتطھر، فإن بدا ل ل أن يمسھا فتل ا طاھرا قب قھ

 پ ٻ ٻ ٻ:{، ثم قرأ رسول الله▬العدة التي أمر الله أن يطلق لھا النساء
] ١الطلاق: [ }پ

)٢( .  

دم أو ة ع ظ نعم كر حف ل أن تش ي المقاب رأة ف ى الم ت عل   وجب

                                                 
  رواه أحمد، ومسلم، عن أبي ھريرة.  )١(
  رواه البخاري، ومسلم في صحيحھما.  )٢(
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١٩٨

١٩٨

ه، أن منعتھا بأتعريضھا للخطر بالطلاق الغاضب، ب ببا في   ن تكون س
ر بأس فحرام  ة سألتأأيما امر♂له: ةأو طالب زوجھا الطلاق من غي

ام )١(▬عليھا رائحة الجنة اب أم . ومع ھذا لم تسد السنة الشريفة الب
رأة إذا ر ب أالم ع زوج، لا تعي اة م تمرار الحي تطيع اس ا لا تس ت أنھ

تطيع  ا لا تس ه، لكنھ ه ولا دين ا وشعورھا، أخلق ھا وقلبھ ن تمنحه حس
اس فعن  ،روفتاحت لھا فرصة الخلاص مما لا تطيق بالمعأف ابن عب

ن ◘ ة ثابت بن قيس أتت النبي أأن امر ا رسول الله! ثابت ب فقالت: ي
ي  ر ف ره الكف ي أك ن، ولكنن ق ولا دي ي خل ه ف ب علي ا أعت يس م ق

  . ▬قبل الحديقة وطلقھا تطليقةا♂ ◘ :الإسلام: فقال رسول الله 

دة دون  ي الع م تنقض ر، ث ر أو آخ ع لأم د يق لاق ق ولأن الط
و ة، فتث ذلك أنفس مراجع ى أر ل زوج إل اء ال ا ف إذا م اء الزوجة، ف ولي

اء الأمر حائلا  ى عصمته، ووقف أولي عقله ونفسه، وأراد إعادتھا إل
ن أن  رأة م ف الم رع الحني ي الش د حم ع، فق ا انقط ال م دون اتص
ق  ن طري اري م رج البخ ا أخ ى زوجھ ع إل ا أن ترج لھا ذووھ يعض

 -وھو البصري  -ن ان عن يونس بن عبيد عن الحسمإبراھيم بن طھ
ال  الى -ق ه تع ي قول رة:  }ک ک ڑ  ڑ ژ ژ ڈ :{ف ال: ]٢٣٢[البق ة، ق ... الآي

ي من  حدثني معقل بن يسار أنھا نزلت فيه، قال: كنت زوجت أخت ل
ه:  ت ل ا، فقل اء يخطبھ دتھا ج ت ع ى إذا انقض ا، حت ل فطلقھ رج

ك، و ا؟ لا والله لا أزوجت ت تخطبھ م جئ ا ث ك فطلقتھ تك، وأكرمت فرش
رأة ترتع ه، وكانت الم أس ب د أن يود إليھا أبداً، قال: وكان رجلا لا ب

ا رسول الله  ترجع إليه، فأنزل الله تعالى ھذه الآية. فقلت: الآن أفعل ي
  .  )٢(فزوجتھا إياه

وق  س حق ة، وتؤس ة الزوجي رة رابط نة المطھ ى الس ا ترع وكم
                                                 

  داود، وابن ماجه، والترمذي، وابن حبان، والحاكم عن ثوبان.  رواه أحمد، وأبو )١(
  . ٥٩٠، ص١العجاب في بيان الأسباب، ج )٢(
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ن دم الأصلية م ة النسب وال ا لرابط ى رعايتھ ا تبق ا، فإنھ ن أ أطرافھ
ين  ع ب ا يق ة، ولأن م ة الزوجي ى رابط رص عل بب الح ار بس تض
ات،  ع العلاق ا يقط ره مم د وغي نفس، والكي ر ال ن تغي رائر م الض
دم الأصلية نھت السنة  ى رابطة ال والروابط والأواصر قد يجني عل

ى ♂عن أشكال من النكاح: ة عل ا، ولا العم ى عمتھ رأة عل لا تنكح الم
ى أابنة  رأة عل ا، ولا الم ا، لا خيھ ى بنت أخيھ ة عل ا، ولا الخال خالتھ

  . )١( ▬الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى

زوجين أولاد،  ين ال ان ب ة، وك روة الزوجي مت ع ا انقص إذا م ف
ا  لرتبت السنة حقوق الحضانة، واستمعت شكوى المرأة، وأقرت حقھ
ة محضون عن ھلال  فيھا إذا ما قامت على ذلك الحق حجة أو رغب

ا بن أ ا أن ال: بينم سامة، عن أبي ميمون سليمان، مولى لأھل المدينة ق
ا أجالس مع أبي ھريرة جاءته امر د طلقھ ا، وق ن لھ ا اب ة فارسية معھ

ا ا، فادعي د أن هزوجھ رة، زوجي يري ا ھري ا أب ول: ي ه تق ت ل ، فرطن
ذلك. فجاء  ا ب ه، رطن لھ رة: استھما علي و ھري ال أب ابني، فق يذھب ب

ال: من ي م إني لا زوجھا، وق رة: اللھ و ھري ال أب ي؟ فق اقني في ابن ح
ا ◘ أقول ھذا، إلا أني كنت قاعدا مع رسول الله  رأة فقالت: ي ه ام فأتت

قاني من  ي، وس د نفعن ابني وق ذھب ب رسول الله! إن زوجي يريد أن ي
ة  ي عنب ر أب اء  -بئ ذب الم ن ع ائي م د النس ول الله  -وعن ال رس فق

  . )٢(▬أيھما شئته، فأخذ بيد أمهھذا أبوك وھذه أمك، فخذ بيد :♂◘

اب ف المش ي الموق رة ف نة المطھ ل الس ع  هوتفص رأة م ق الم بح
ن شعيب، ع  نتوقيف ھذا الحق على حالتھا الاجتماعية عن عمرو ب

                                                 
ة الأخت ♂) رواه أبو داود، عن أبى ھريرة. ومثله:١( ة الأخ، ولا ابن ى ابن لا تنكح العمة عل

ة ى الخال رة. ▬عل ي ھري ن أب لم ع ى ♂رواه مس ا، ولا عل ى عمتھ رأة عل نكح الم لا ت
ابر،  ▬اخالتھ ن ماجه عن ج رة، والنسائي واب رواه النسائي، وابن ماجه عن أبي ھري

  وابن ماجه عن أبي موسى وأبي سعيد. 
  رواه ابوداود، والنسائي، والدارمي عن ھلال بن أسامة.  )٢(
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ا رسول الله! إن  رأة قالت: ي رو، أن ام ن عم د الله ب أبيه، عن جده عب
ه حو قاء، وحجري ل ه س ديي ل ه وعاء، وث ان بطني ل اء، ابني ھذا ك

  وإن أباه طلقني، وأراد أن ينتزعه مني. 

  . )١( ▬أنت أحق به ما لم تنكحي◘ :♂فقال 

ة ب ا الاجتماعي رأة حقوقھ رة للم نة المطھ د حفظت الس ا ألق وثق م
ى  ه عل ا ب ا تعينھ ل م يكون الحفظ من طرق، وأوجبت عليه في المقاب
ا سوء تصرف  وق من أن يعصف بھ ا من الحق ه لھ ا قررت ة م حماي

  كبر نعم الله عليھا.أأو تمرد على حياة زوجية ھي من منھا. 

* * *  

                                                 
  رواه أحمد وأبو داود. ) ١(
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٢٠٤

٢٠٤

  

  المقصود بالحقوق المالية
د  -كل ما يؤول للمرأة من مال  ا  -نقدا أو ما يقوم بنق ه بھ أ ل فتنش

ذا ا ھ ؤول لھ ل أن ي ا قب م تكن لھ ة ل ة مالي ا  ذم زداد ذمتھ ال، أو ت الم
ه، بكل  يد في ك حق التصرف الشرعي الرش اعا، وتمل ه اتس ة ب المالي

ة وتصدق...  هأوج التصرف الشرعي: من بيع، وشراء، وإنفاق، وھب
  وغير ذلك. 

  :الحقوق السياسية
ار،  ى من تخت ركن إل د، وأن ت فتعني حق المرأة أن تعبر عما تري

ي الأوأن تكون شريكة في بيعة أو اختيار  ام، وأن تعارض ول مر الع
ا يحق للرجال  ك مم ما لا تراه حقا دون أن تقھر أو تخوف، وغير ذل
ي  دخول ف ق ال ورة، وح ق النصح والمش رأي وح داء ال ق إب ا ح فيھ

  . )١(الطاعة، وحق الخروج منھا، إلى غير ذلك مما ھو من ضربه 

  :أولاً: الحقوق المالية
ا من عدة تنشأ الذمة المالية للمرأة منذ ولاد تھا إلى ما قبل زواجھ

  طرق: 

ا  -فإما عن ميراث يستحق لھا من مورث  ره، وإم ان أو غي اً ك أب
وإما من وقف يقف عليھا واقف،  -واجبة أو غير واجبة  -من وصية 

ك  ا، وكل ذل وإما من ھبة تصلھا من واھب، وإما من ھدية تھدى إليھ
ا بوجه شرعي صحيح، فھو حق خالص ا،  ما دام قد خصص لھ لھ

فيھة  -حتى تبلغ  -إن كان يستثمر  -يحفظ لھا وينمى   -رشيدة غير س
ا  ي أمرھ ا من ول ة  -فيسلم إليھ ا يتيم ان أو وصيا عليھ ا ك إلا أن  -أي

  .  )٢(تبتلى وتختبر، فتثبت عدم أھليتھا فتبقى تحت ولاية أو وصاية 

                                                 
  التعريفات في بداية الفصول من وضع المؤلف. ) ١(
د المصادر من وضع ) ٢( د بشري من صواب أو تحدي م جھ ا يحك ه كل م ف، يحكم المؤل
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واب التي  ا من الأب ا وصل إليھ ومتى تثبت رشدھا، وسلم إليھا م
كان لھا حق التصرف  -أو من غيرھا حلالا أكون قد نسيته  -ھا ذكرت

  شكال التصرف الشرعي دون منازعة من ولي أو وصي. أفيه بكل 

ا  ابقة م ة الس ا المالي ادر ذمتھ ى مص يف إل ت أض ى تزوج ومت
ده،  ا أو بع اء بھ ل البن ا قب دى إليھ ا يھ داق، وم ن ص ا م رض لھ يف

ة ما قد يكون لھا من ربح يصحب كل ما سبق من مصادر الذمة المالي
ه،  ؤجر عن ه وت وم ب ل تق اربة، أو عم اركة أو مض ارة، أو مش تج
ريحا  ا ص ا ملك ذمتھا ملكھ ة، ف قف الزوجي لال س ت ظ ت تح ومادام
ه من تشاء  ه، وتعطي من ة، وتتصدق من ه، تزكي ازع في خالصا لا تن
ة أو  ه الشرع من نفق ا يثبت ا م إذا طلقت ثبت لھ ھا، ف ذلك نفس ة ب طيب

  أو مؤخر صداق أو أجر إرضاع. متعة، 

را  بق تقري ا س ل م ي ك رأة ف وق الم رر حق رة تق نة المطھ والس
رأة والتحريج من  ال الم ة م ر حق رعاي دأ بتقري واضحا صحيحا وتب

ا دق أو صغر:  ه مھم ي أي شيء من ا ف ا أو ظلمھ ي أحرج “ غبنھ إن
يم والم)١(“ ة أعليكم حق الضعيفين: اليتيم والمر ين اليت ة أر، والجمع ب

اً  ا مع ع، فكيف إذا اجتمعن ين في المجتم يم  -جمع بين أضعف فئت اليت
ة  ي  -والأنوث اب بن ون الخط ب أن يك ذا ناس ان، ل خص إنس ي ش ف

  ليجتمع التوكيد إلى لفظ المشرع في خطاب واضح بالتحريج. 

ا من لحظة  -ويبدأ ترتيب الحقوق المالية للمرأة  الخاصة بزواجھ
ن ة، والركون من كل م ى  -الطرفين  الخطب ة إل الخاطب والمخطوب

د  ا، وإن توقف الأمر عن زواج فبھ ى ال إن انتھى الأمر إل بعضھما، ف
الزواج  د ب دود الوع ن  -ح ون م ة، والرك ول الخطب ي قب ل ف المتمث

                                                 
  خطأ. 

  رواه الحاكم، والبيھقي في الشعب، عن أبي ھريرة وھكذا ) ١(
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ان  -الطرفين  ثم رغب أحد الطرفين في إنھاء الصلة عند ھذا الحد، ك
وق ما دى الطرف في الأمر نظر فيما إذا كان لأحد الطرفين حق ة ل لي

  الآخر، أو كانت الحقوق متبادلة بينھما.. 

د “   رد وع لامية مج ريعة الإس ي الش ة ف ت الخطب ا كان ولم
بالزواج، فإنھا لا تتضمن عنصر الإلزام القاطع، ومن ثم فلكل طرف 
ك الطرف  زواج، دون أن يمل من طرفيھا فسخھا بالعدول عن إتمام ال

ره  -الآخر  زام ب -أو غي ؤثر في تإحق الإل د، ولا ي زواج والعق ام ال م
ه.. ولكي  ر، أو حتى دفع ى المھ اق عل ھذا الحكم أن يكون قد تم الاتف
يتقرر عندنا ذلك فإننا نتكلم عن كل الحقوق التي قد يتصور أن تكون 
ذ  وق المتصورة عندئ ة المفسوخة، وتنقسم الحق ذه الخطب قد تعلقت بھ

  إلى: 

زام بوجوب  -(أ)  وق في الالت امإحق ى  تم ا عل زواج ترتيب د ال عق
ذا الحق إذا  ل فسخھا.. ولا يتصور ھ د تمت قب ي كانت ق ة الت الخطب

اً،  ا ولأكان فسخ الخطبة قد تم برضاء الطرفين مع ه لا حق لغيرھم ن
في ذلك إذا كان كل منھما قد رضي الفسخ وطالب به، وھو ما يحدث 

ة ب اة الزوجي ة أن الحي رة الخطب ي فت ان ف دما يكتشف الطرف ا عن ينھم
ستكون أمراً عسيراً، أو مستحيلا للتباين الشديد بين طباعھما، ونظرة 
لحة  لحتھما ومص ن مص ون م ذ يك اة، وحينئ ى الحي ا إل ل منھم ك
افر  ى التن رة عل ذه الأس ل ھ أ مث ع أيضاً أن لا تنش رتيھما والمجتم أس
ة  والخصام والتباين. لكن ھذا الحق يتصور إذا كان الفسخ قد تم برغب

ة، ويطالب  طرف واحد ن تمسكه بالخطب ا والطرف الآخر يعل منھم
ام  بإتمام الأمر بعقد الزواج... نرى أنه حين يتصرف أحدھما عن إتم

ذا الشرط المتضمن في إالأمر بالعقد الشرعي، ف ا لھ ه يتصرف تبع ن
وح  ار المفت الخطبة، فالحاصل أن الخطبة فيھا شيء من معنى (الاختي

عنى (الشرط غير المعلن بعقد الزواج إن ن فيھا مأأمام الطرفين) كما 
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دم تضمين  ول بع ع الق ا ينب لم يبد لأحد الطرفين عدم الإتمام) ومن ھن
و انصرف  م ل ر والقضائيين.. نع زام والجب م الإل ى وحك ة معن الخطب

دأ د  محدھما عن الإتمام وھو ظالم للطرف الآخر لتق طرف ثالث بعق
ر محتم في ذاته، يحاسب اسخى لأحد الطرفين بعد الخطبة، فذلك الأم

ذي ينفصل  ا أالله عليه، لكننا نتكلم ھنا عن (الحكم القضائي) ال  -حيان
عن (مقتضيات الضمير الديني). ومن ناحية أخرى فإن  -كما ھو ھنا 

ول) في طرفي  وافر عنصر (الرضا والقب ى أن يت الفقھاء متفقون عل
اقض ى شيء متن زواج إل د ال ه من العقد، وھو ھنا لم يتوافر عق .. لكن

ة أخرى يحدث  ة شيء أجھ ال الطرف المتمسك بالخطب ا أن ين حيان
ه الطرف الآخر فھل من حق من  ام ب ذي ق الضرر بسبب فسخھا ال
بيل  ى س ال عل ن الم يء م اء بش ه القض م ل ه الأذى أن يحك ع ب وق

  التعويض؟ 

ا من  ى خطبتھ رأة عل ھذا ھو الحق الثاني المتصور المترتب للم
  ه: أنبرجل يمھد الزواج 

ه أن ضررا  -(ب)  ا لا شك في د الضرر.. مم حق التعويض عن
ره،  ه غي ام ب ذي ق ة ال د فسخ الخطب الطرف الآخر عن ع ب حقيقيا قد يق

ل  ن أن أمث ا م ا، فيحرمھ ه بخطبتھ ى نفس رأة عل ن يحبس الرجل الم
ى هأو يفضل هيتقدم إليھا غيره ممن يساوي وطن نفسھا عل د أن ت ، وبع

ا  -ي وأھلھا ھ -الزواج به، وتأخذ  يا ومالي ه نفس ا  -في الاستعداد ل بم
ا  از وملابس وغيرھ داد جھ ي إع ق ف د أنف ون ق ع  -يك ا يق يا بم ونفس

اس،  للمخطوبة وأھلھا من الكرب الشديد، وسوء التقول من بعض الن
م  دم، ث وبما حدث من تفويت رجال آخرين، قد منعتھم الخطبة من التق

ا، تزوج بعضھم، ورغب بعضھم الآخر عن  ة فسخت خطبتھ خطيب
ه فرفضوه..  دم مع الخاطب الفاسخ، أو قبل د تق ان ق لا أبخاصة إذا ك

ا يلحق بالرجل والمر -تستحق ھذه الأضرار  ا مم ذ أونحوھ  -ة عندئ
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ذي يتصور  ار؟.. فالضرر ال ال والاعتب شيئا من التعويض، ورد الم
ذا لا يكون  دول، وھ ق الع من فسخ الخطبة قسمان: ضرر بسبب مطل

ا من  هوحيا التعويض ذاته، لما يتضمنمست ة ذاتھ ى الخطب اق عل الاتف
مني (ب رط ض رفين أش لا الط ق ك ن ح الزواج، م د ب رد وع ا مج نھ

متى يشاء) إذا بدا له ذلك قبل العقد.. أما القسم الثاني من  هالعدول عن
ادل في ى الع ون عل ا يك و م رد  هالضرر فھ تقلة عن مج ئولية مس مس

ل أن يطل ك مث دول وذل رع الع اً، ويش ازا معين ب جھ ل أب الخاط ھ
المخطوبة في إعداده، أو تطلب ھي مسكناً معيناً، ويقوم ھو بإعداده، 

“ وھذا القسم الثاني ھو الذي يستحق التعويض لأنه نوع من التغرير، 
ي  ة الحنف د الفق ي قواع رر ف و مق ا ھ مان، كم ب الض ر يوج والتغري

  .“، وفي قضايا العقل والمنطق رهوغي

ى أموال التي يكون (ج) الأ ا عل د دفعھ ا ق حد الطرفين أو كلاھم
ر (أو  وال: المھ ن الأم وعين م مل ن ذا يش ة، وھ اء الخطب ا أثن و م نح

  بعضه)، والھدايا. 

ه)  ر (أو بعض ا المھ و  -أم ا ھ ب كم ن الخاط ون إلا م ولا يك
ه، لأن المھر من  -معروف  ع من ا دف ه يجب رد م فلا خلاف في أن

ار ال د، وآث د حقوق العق ا ق د، فيجب رد م م يحدث العق ه، ول متصلة ب
  يكون دفع من المھر. 

دايا التي يكون  ى الآخر وقت أوأما الھ دمھا إل د ق حد الطرفين ق
ات،  الخطبة فإنما ھي في حقيقتھا (ھبة) تجري عليھا سائر أحكام الھب

ة،  :من الفقھاء رهوكما يقول ابن قدامة وغي فإن الھبة والصدقة والھدي
ر عوض، واسم والعطية مع اة بغي انيھا متقاربة، وكلھا تملك في الحي

ر عوض،  اة بغي ا تمليك في الحي العطية شامل معانيھا متقاربة، وكلھ
ر من  ة.. ومن الحق أن كثي ذلك الھب واسم العطية شامل لجميعھا، وك
ة  ى سبيل الھب دايا التي تعطى عل الفقھاء لا يجيزون الرجوع في الھ
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ه  -لما كان تطبيق ھذا دون قصد العوض المادي، و في  -على إطلاق
ة  م جاء بفسخ الخطب ديا ث دم الھ ھدايا الخطبة قد يضر بمن يكون قد ق
ان من  ادي والحرم رم الم ه الغ من الطرف الآخر، حيث يجتمع علي

زواج  ا  -ال دي م ترد المھ دثين أن يس اء المح رح بعض الفقھ د اقت فق
زال في حوزة المھ ا ت دايا إذا كانت م ه من ھ ان قدم إن ك ه، ف دي إلي

ن  ه م ا قدم يئا م ترد ش ه أن يس ن ل م يك دى ل ن طرف المھ دول م الع
ل  ا يتص ة فيم ن العدال در م ر ق من أكب ذا يتض رى أن ھ دايا.. ون الھ
ين،  اة أحد الخطيب بالھدايا عند فسخ الخطبة بسبب غير الفسخ نحو وف
رك الآخر،  فنرى ألا ترد الھدايا من الطرفين، لأن أحدھما لم يتعمد ت

  قد أبرمت القضية بقبضھا قبل الموت. 

م  صةھذه ھي الحقوق المنصو ا الحك ذا إعند فسخ الخطبة، لكن م
ه  د قدم ان الخاطب ق ه، إتنازع الطرفان قدرا من المال ك ى مخطوبت ل

ان جزءا  ال ك ثم فسخ ھو الخطبة، وھو مايدعي أن ھذا القدر من الم
  من المھر، وھى تدعي أنه كان ھدية؟

ن تعسر إدلة والشواھد وطرق اليقين فلأعان حينئذ بانري أنه يست
ك، فإن ئلى مايطمإالوصول  ا إليه عن طريق ذل ه فيم بيھا ل ا نجد ش نن

ه:  ى، من قول ام الحنف ن الھم ذكره اب ى امر“ ي يئا أومن بعث عل ه ش ت
ه  القول قول ر، ف ال الزوج:ھو من المھ ة، وق ه ھو لأفقالت: ھو ھدي ن

دليل إلا إيك وذلك عرف بجھه التملأالمملك فكان  ان الظاھر أو ال ذا ك
  انتھى. “ نه كان ھديه ولم يكن مھرا أيدل على 

تم وصغر لأو وع إن اليتيم يجتمع عليھا مضعفان: ي ى جانب وق ل
ان أنھا تكون محل طمع من وصيھا في إتحت وصاية الوصى، ف حي

لا ماسبق وفرة مال وجمال ويصبح الوصى إن جمعت أكثيرة لاسيما 
ا في ا طامع ا ھو أو يزوجھ ا يتزوجھ ى مالھ ا وف د أھ تبقى لولاده أح يس

يه  ر راض ه أو غي ه ل ون كارھ د تك ه وق ي حوزت احبته ف ال وص الم
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ا  ع عليھ و يجم م ھ ه ث الزواج من ا إب ع مھرھ ابق من بن الس ى كل الغ ل
ال بالرحمأف ذه الح احبات ھ ف ص رع الحني ريع  ةدرك الش بالتش

ق من جريجأ“ المنصف  ن أ خرج البخارى من طري ام ب خبرنى ھش
ه يتيمأبيه عن عائشه أعروة عن  ا  ةن رجلا كانت ل ان لھ ا وك فنكحھ

 ڎ ڌ ڌ ه:{فنزلت فيه الآي يءعذق فيمسكه عليه ولم يكن لھا في نفسھا ش
ذا  ]٣النساء: [ } ڎ أحسبه قال: كانت شركته في ذلك العذق وفي ماله وھك

ذا الوج ن ھ را م لم وغيرھم هأورده مختص و ومس ن وأورده وھ ا م
ة  طريق أبي أسامة عن ھشام بلفظ أنزلت ھذه الآية في الرجل واليتيم
ا إلا  ا ولا ينكحھ م دونھ د يخاص ا أح يس لھ ال ول ا م ا ولھ و وليھ وھ

ال ال الله تع رتھا فق يء عش ربھا ويس ا فيض  }ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ى:{لمالھ
  .  )١(أي حل ودعوا ھذه  ]٣النساء: [

ابق وإن  ر الس ل الخب رأظولع رض  هأوج ھ م يع ه ل م فإن الظل
م  ،يع الحق في الصداق بوضوحيلتض د أورده أي البخاري أت ذا فق ل

ه س روة أن ي ع ري أخبرن ق الزھ ن طري ه م ه أمن ن قول ة ع ل عائش
وم فيحجر أقالت: يا بن  ]٣النساء: [ }  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ :{تعالى ة تق ختي ھذه اليتيم

ا فيري ا وجمالھ ه مالھ ه فيعجب ا من وليھا تشركه في مال د أن يتزوجھ
ر ة غي وا  هغير أن يقسط لھا في صداقھا ويعطيھا مثل ما يعطي ن أفنھ

ينكحوھن إلا أن يقسطوا إليھن فيبلغوا بھن أعلى سنتھن في الصداق 
  وأمروا أن ينكحوا ما طاب لھم من النساء سواھن. 

ة الأخرى النساء:    [ }� � �:{قالت عائشة: وقول الله تعالى في الآي

وا أن رغب] ١٢٧ ال قالت فنھ ة الجم ة حين تكون قليل ة أحدكم عن يتيم
ينكحوا من رغبوا في مالھا وجمالھا من يتامى النساء إلا بالقسط من 

                                                 
  . ٨٢٧، ص ٢العجاب في بيان الأسباب، ج) ١(
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   )٢(أجل رغبتھم عنھم إذا قليلات المال والجمال 

ى  ذ صداقھا قاصرا عل ي أخ ا ف رأة حقھ ع الم م يمن م يكن الظل ول
ت رأة تس ا اليتيمات من النساء بل كانت كل ام ذا الحال تقريب وي في ھ

ن  يم ب ق ھش اتم من طري ن أبي ح ري واب د والطب ن حمي أخرج عبد ب
ذ صداقھا  ه أخ ل إذا زوج ابنت ان الرج ال: ك ي صالح ق اير عن أب س

ة ت الآي ك ونزل ن ذل اھم الله ع ا فنھ    }ہ     ۀ    ۀ        ٹ:{دونھ

ذا خطاب للأ بيونقل الثعل ]٤النساء: [ الوا ھ اء عن الكلبي وجماعة ق ولي
م أوذلك  ه في العشيرة ل إن كانت مع ا ف ان إذا زوجھ رأة ك ن ولى الم

راً  يلا ولا كثي ا قل ا  يعطھا من مھرھ ا حملوھ ا غريب وإن كانت زوجھ
ك هإلي ر ذل ا غي ن مھرھ ا م ر ولا يعطونھ ى بعي انوا  ،عل ذلك ك وك

ا إبلاً  ك النافحة أي يأخذ في مھرھ ا ل ا ھنيئ ه بنت يقولون لمن ولدت ل
ك وأمر بإ يضمھا إلى اھھم الله عن ذل ا فنھ ن يعطي أبله فيكسرھا بھ

الحق لأھله ونقل الثعلبي عن الخضرمي كان أولياء النساء يعطي ھذا 
أخته على أن يعطيه الآخر أخته فنھوا عن ذلك وأمروا بتسمية المھر 

رون ال آخ د، ق د العق ائھم  :عن اء نس روا بإيف لأزواج أم اب ل الخط
ر ان ف ذا مھورھن التي ھي أثم ال: وھ وضح وأصح، وھو أوجھن ق

  أشبه بظاھر الآية. 

ر  ول الأكث د أن أو :)١(وق اب فالمؤك ان المقصود بالخط ن ك ا م ي
ظلما كان يقع على المرأة بمنعھا حقھا في أخذ صداقھا ملكا خاصا لا 
ا من  د لھ رة إذ لاب ه السنة المطھ يشاركھا فيه أحد وھو مالا ترضاه ل

ابر أن  ر عن ج ل أو كث ر ق ال:◘ رسول الله مھ ي ♂ق ومن أعطى ف
د استحل هكفي لءصداق امرأته م را فق م أن  )٢( ▬سويقا أو تم المھ

                                                 
  . ٨٢٨المصدر السابق، ص ) ٢(
  . ٨٢٩، ص ٢العجاب في بيان الأسباب، ج) ١(
  رواه أبو داود، وھو صحيح. ) ٢(
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عن عامر ه قيمة ل لا هنأن قل أو بدا وكإتعطي المرأة صداقھا والأھم 
ة  ن ربيع ران أب ي أةم ت عل زارة تزوج ي ف ن بن ا م ال لھ ين فق  نعل

م  :قالت ▬رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟أ◘ :♂رسول  ه جازأفنع
)٣(  .  

الا، ترجوأله عن عوقد ترفع المرأة قيمة صداقھا، فتج  ن يكون م
ان والإسلام  ة الإيم ه من نعم ا ھي في من وراء ذلك زوجا يشركھا م
ا  ا بينھم داق م ان ص ليم، فك ة أم س و طلح زوج أب ال: ت س ق ن أن ع
د  ي ق ت: إن ا، فقال ة، فخطبھ ي طلح ل أب ليم قب لمت أم س لام، أس الإس

  .  )٤(سلم، فكان صداقا ما بينھما أسلمت نكحتك، فأسلمت، فإن أ

رف  د بش ة، ويزي ن الحري ادل ثم ى يع ر حت در المھ م ق د يعظ وق
ه، عن  ال: إن رسول الله أالاقتران بمن ليس في الرجال مثل ◘ نس ق

ا بحيس أوتزوجھا وجعل عتقھا صداقھا، و ةأعتق صفي م عليھ  ،)١(ول
)٢(  .  

ل، ر، أو مقاب اك مھ ون ھن م أن يك ورته  المھ ي ص ون ف د يك ق
ال،  ه بم ه في أول النظر إلي وم ب ا لا يتق ا، أو مم راً معنوي الظاھرة أم
ه نفسھا لمن  ا نجل ب ذي ھو عوض للزوجة عم ولكنه يبقى المھر ال

تأعن سعد بن سھل قال: أتت امر هتتزوج ا وھبت نفسھا  :ة فقال أنھ
ال: وله، فق ة♂ ورس ن حاج اء م ي النس ي ف ا ل ل:  ▬.م ال رج فق

أعطھا ولو خاتما ♂قال: لا أجد. قال: ▬أعطھا ثوبا:♂نيھا. قالزوج
ا)٣(فاعتل له▬ من حديد رآن؟♂ل:، وق ا معك من الق ذا  ▬م ال: ك ق

                                                 
  رمذي وھو صحيح. رواه الت) ٣(
ك ♂رواه النسائي، وھو صحيح. وفي رواية قالت:) ٤( رد، ولكن يا أبا طلحة، والله ما مثلك ي

  ▬. امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فھو مھري
  الحيس: لبن مجفف لم ينزع زبده.  )١(
  رواه البخاري، ومسلم في صحيحيھما.  )٢(
  ما طلب منه. اعتل له: اعتذر وأبدى علة لعجزه ع )٣(
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  . )١(▬فقد زوجتكھا بما معك من القرآن♂وكذا. قال:

ان رسول الله  د ك اً  -◘ وق ه دائم ا ھو دأب ا  -كم ى لم ل الأوف المث
وءيأمر به، فكان يصدق نسا عن أبي سلمة عن  ،رھنه، يعطيھن مھ

ي  ة زوج النب ألت عائش ال: س ه ق دالرحمن أن داق ◘ عب ان ص م ك ك
ا.  ةكان صداقه لأزواجه ثنتي عشر ت:؟ قال◘ رسول الله  ة ونش أوقي

نش؟، ا ال دري م ت: أت ك  قال ة، فتل ت: نصف أوقي ت: لا. قال ال: قل ق
  . )٢(لأزواجه ◘ خمسمائة درھم، فھذا صداق رسول الله 

ه  يخرج◘ لذا كان  ذھاب ب على الرجال مھور النساء، ويجعل ال
ذنوب م ال ن اعظ نھن م زوج :♂ع ل ت د الله رج ذنوب عن م ال إن أعظ

ا، ورجل استعمل  امرأة فلما قضي منھا حاجته، طلقھا وذھب بمھرھ
  . )٣(▬رجلا فذھب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثا

وھذا المھر الذي ھو حق خالص للمرأة ثابت لھا بالكتاب والسنة. 
ال  ل ح ي ك ا ف ا لھ ل حق ن  -يظ نة وحس رة الحس ى العش ت عل مادام

الى: -التبعل   ٺ   ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ {لا يسترد منھا بفرقة أو طلاق، قال تع
د ]٢٠[النساء:  }ٿ ٺ ل، وق ال الجزي ، وفي ھذه الآية جواز الإصداق بالم

ك  م رجع عن ذل كان عمر بن الخطاب قد نھى عن كثرة الإصداق، ث
ال ا ا ق ن كم ة ع ن علقم لمة ب دثنا س ماعيل، ح دثنا إس د: ح ام أحم لإم

ال: نبئت عن  يرين ق ن س د ب ي اأمحم ال: سمعت لب لمي ق اء الس عجف
ق النساء، فإنھا لو كانت اعمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغلوا في صد

، ما أصدق ◘مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بھا النبي 

                                                 
اذھب فقد ملكتكھا بما معك ♂. وفي رواية:١٩١٩، ص ٤) رواه البخاري في التفسير، ج١(

ال الشراح: أي ▬ من القرآن ن سعد، وق ائي، عن سھل ب رواه البخاري ومسلم، والنس
  على أن تعلمھا ما معك، وأجر التعليم صداقھا. 

  ). ١٤٢٦رواه مسلم في صحيحه، برقم ( )٢(
  يھقي في السنن، وھو حديث صحيح. رواه الب )٣(
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سائه، حتى يكون لھا عداوة في نفسه، وحتى ة من نأامر◘ رسول الله 
ة “  :يقول: كلفت إليك علق سببھا، وحتى يقول ق القري كلفت إليك عل

ة أوقد “  د الفرق المھر بع ا  -نكر الله تعالى على الذين يطالبون ب ا م أي
  . ]٢١[النساء:  } ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ {كان سببھا. فقال:

ن ا الغ م ام الب ذا الاھتم ع ھ رة وم نة المطھ ريم، والس رآن الك لق
رأة  ة للم الحقوق المالي ر  -ب ا المھ ن أھمھ ئلة  -وم أ بعض الأس تنش

  لاستيفاء المعرفة بالحقوق المالية فيما يتعلق بالمھر. 

  ھل ذكر المھر (أو تسميته) شرط من شروط صحة العقد؟ 

م “   د وإن ل د، فيصح العق ليس ذكر المھر من شروط صحة العق
الزوجين، يسم فيه مھر تم ب ، لأن عقد النكاح عقد انضمام وازدواج في

الىأثم يجب المھر للزوجة ك ول الله تع اره، يق  ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ ٹ ٹ ڻ :{ثر من آث
رة: } ھ ھ ه زواج دو ،]٢٣٦[البق د ال حة عق ى ص دل عل و ي رض ن وھ ف

فريضة المھر، ما دامت قد أعقبته صحة الدخول والطلاق، ولا يكون 
  بعد نكاح صحيح. طلاق إلا 

  فما الحكم إذا تزوج رجل امرأة بشرط ألا يدفع لھا مھرا؟ 

ر ة، ويجب المھ ي حنيف د أب اح صحيح عن ذا نك ي ھ ا  ف د، أم العق
م من  ذي يفھ ذا الشرط، وال اح بھ ز النك ه لا يجي ه أن روى عن مالك في
ة لا  اح، لكن الحنابل ذا الشرط يبطل النك ذلك: أن ھ ن حزم ك لام اب ك

د يبطلون النك ا، وق د عليھ اح إذا اشترط الزوج عدم دفع مھر لمن عق
  ن بعض الشافعية يبطلون النكاح بھذا الشرط. أرووا 

دا أو  والمستحب ألا يخلو العقد من ذكر المھر وتسميته (تقديره نق
ا،  ان أن أعين رأة، وبي ريم الم ميته من مظاھر تك ك) لأن تس ر ذل وغي

اذل ر، ب ه المھ ا، وإن كلفت ب لھ زوج طال ا  ال ه، كم بيلھا مال ي س ن أف
ا  -الزوجة تحتاج ولا شك  عند انتقالھا إلى بيت الزوجية إلى شراء م
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ياء  س وأش ن ملاب ه م ا عن ى لھ ا ألا غن ذا ناسب أن يعطيھ رى، ل خ
نه أن يالزوج من المھر ما يساعدھا على التجھز للانتقال لبيته، وما يب

ك أن يق ال إن الزوجة صادق في رغبته بالتزوج بھا ولا يؤثر في ذل
ي  ا ف ر لھ ريعة توجب المھ ھا، لأن الش ز نفس ى تجھي در عل ة تق غني

  .عزاز المرأة وأھلھاإصورة الھدية الدالة على التحبب والتقدير، و

[النساء: } ہ      ۀ     ۀ        ٹ  عز وجل:{ -وھذا بعض معنى قول الله 

ة:أ :، أي]٤ ة لغ اني النحل ن مع ة، فم ة واجب ورھن ھدي وھن مھ  عط
زوج أالعطاء بلا عوض، وعليه فالقول ب ن المھر عوض عن منفعة ال

اء)  ول بعض الفقھ ا يق افع البضع كم ه (عوض من بالاستمتاع بزوجت
ة:  ن قدام رر اب ا يق حيحا، فكم يس ص تمتع “ ل ا يس لا منھم إن ك ف

اع  ل الانتف ي مقاب ر ف ان المھ و ك ا، ول ترك بينھم بصاحبه، كحق مش
ات زوج  بالبضع؟ فلم لم يسقط إذا م د سماه ال دخول وق ل ال زوج قب ال

دخول نصف المھر  ل ال ق قب عند العقد؟ وكيف يجب للمرأة التي تطل
ك من  -ولم يحدث استمتاع من الزوج بھا؟ إن القول  رى ذل مع من ي

أن المھر في معنى الھدية الواجبة، والمنحة بلا عوض ھو ♂-الفقھاء 
   .علمأساء (نحلة) والله قرب لمراد الله في الآية الرابعة من سورة النأ

ين  د مع ر ح ل المھ ل لأق ر: فھ ي المھ ى ف ذا المعن رر ھ وإذا تق
  كذلك؟ 

الا  كثير من الفقھاء يرون أن كل ما يمكن أن يكون في العرف م
ذلك:  ال ب د ق داقا، وق ون ص وز أن يك ال يج م م ه اس ق علي أو يطل
وري،  ى، والث ي ليل ن أب ار، واب ن دين رو ب اء، وعم ن، وعط الحس

ه ووالأ ور، وداود، وطبق و ث حاق وأب افعي، وإس ث والش ي، واللي زاع
ذ ه من أحد تلامي راً،  هسعيد بن المسيب عندما زوج ابنت درھمين مھ ب

ال:  ت “ وق وطا لحل دقھا س و أص م “ ل وطا م ا س ان مھرھ و ك أي ل
ذا المھر إذ  ا بھ ه زواجھ ن السوط أتضرب به الدواب وتساق، لحل ل
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  .  مما لا غنى عنه، ويشترى بالمال

ذا  ن حزم ھ د اب ة، ويزي ن المسيب قالت الحنابل وبما ذھب إليه اب
ه نصف (أي “ الرأي تقريرا بقوله:  ا ل وجائز أن يكون صداقا كل م

ا يمكن  ة شعير، أو أكل م ر، أو حب ة ب ه حب و أن ن ينقسم نصفين) ول
رآن  غير ذلك. وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم شيء من الق

ذلك أو من العلم، أو البناء ك، إذا تراضيا ب ر ذل “ ، أو الخياطة، أو غي
ذي زوجه ◘ ويستدل ابن حزم على صحة ما ذھب إليه بقول النبي  لل

دك شيء تصدقھا؟♂المرأة التي وھبت نفسھا للنبي: ال: ▬ ھل عن ق
ال: د♂ لا أجد، ق ا من حدي و خاتم تمس ول ا  ▬ال ا بم م زوجه إياھ ث
ابر عن رسول الله  ،معه من القرآن ال:◘ وقد روى ج ه ق و أن ♂أن ل

  . )١( ▬رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يده طعاما كانت له حلالا

م، ودليل ل المھر عشرة دراھ ة أن أق ى  هوفي مذھب أبي حنيف عل
ول الله  ديث رس ن ح ه م ا يروون ك م ال:◘ذل ن ♂، ق ل م ر أق لا مھ

ن أقل ما أ، كذلك يستدلون على صحة ما ذھبوا إليه ب▬عشرة دراھم
د تقطع فيه يد ال ه ي سارق ھو عشرة دراھم، والمھر يماثل ما تقطع في

ا  و سمى لھ السارق، لأن ھذا المبلغ ھو أقل ما تبنى عليه الأحكام، ول
د  ي يوسف، ومحم ة، وأب ي حنيف د أب ك، فعن ن ذل ل م راً أق زوج مھ ال
ا  ال: لھ ر فق ا زف م، أم (صاحبي أبي حنيفة) فلھا في ذمته عشرة دراھ

  مھر مثلھا من النساء. 

ا  د أم ع ي ا تقط و م ر ھ ل المھ ي أن أق ة ف ا حنيف ق أب ك، فيواف مال
ع  م من فضة، أو رب السارق به، ولكن المقدار عند مالك: ثلاث دراھ

ون الم ده أن يك زى عن ذھب، ولا يج ن ال ار م ردين ك،  ھ ن ذل ل م أق
إن  م فضية ف لاث دراھ ا ث دفع لھ ى أن ي ك عل د مال ائز عن ا ج فنكاحھ

                                                 
  رواه أحمد في مسنده. ) ١(
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د د ا أكمل رفض فسخ النكاح إن لم يكن ق ان دخل بھ ا، وإن ك خل بھ
ار  ع دين ة الفضية أو الرب دراھم الثلاث و ال ا، وھ ر وجوب ل المھ ا أق لھ

  ذھبا. 

ل المھر عشرة  ة في أن أق ي حنيف ة مع أب اء الزيدي وجمھور فقھ
ا يصح أن  دراھم أو ما يساوي ھذا المبلغ، الإمامية، فيرون أن كل م

دھم فإنه يصح أن ي“ عينا كان أو منفعة “ يملك  كون مھرا ويصح عن
ة صنعة، أو  ر وراً سالعقد على أن يكون المھر: تعلي ، وإن آنمن الق
ة  ه قيم ر “ كانوا يرون أن ما يقل عن أن تكون ل ة ب لا يصلح “ كحب

  أن يكون مھراً. 

و من آراء لف هعلى أن ساحة الفق اء آخرقلا تخل راوح يھ ل أن يت ق
درھما وخمسين درھما المھر عندھم ما بين خمسة دراھم إلى أربعين 

ك ا  ،وغير ذل ة للزوجة، أو أكم ار كون الصداق: خدم ألة اعتب ن مس
ا  ناعة م ا ص رآن، أو تعليمھ ا الق ين  -تعليمھ تلاف ب ل اخ ي مح ھ

  الفقھاء. 

ذا كان ما سبق في تحديد أقل المھر، فالسؤال: ھل لأكثر المھر إو
  حد (أو سقف كما يقول البعض)؟ 

ذا  جمھور العلماء متفقون غلى أنه لا يوجد حد أعلى للصداق، أخ
الى{ ول الله تع اء:  }ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بق  ،]٢٠[النس

  ن يكون المھر مائة رطل من الذھب.. أ ةفأباحت الآي

ا يعجز  ك مم إن ذل ور، ف الاة في المھ لكن الأفضل ھو عدم المغ
ون زواج فيك ن ال زف ع ه، فيع ن تحمل باب ع ة  الش ي الأرض فتن ف

ا أن رسول الله  ه ◘ وفساد عريض، كم را لزوجات ه مھ رضى  -يدفع
ذھب أوھو اثنتا عشر  -الله تعالى عنھن  ة من ال ة، ونصف الأوقي وقي

زوج  دخل ال ا يكرھون أن ي (أو نحو خمسمائة درھم من الفضة)، كم
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ا زوج ◘ ن النبي أبزوجته حتى يدفع لھا شيئا من المھر، وقد ورد  لم
ه ة  ابنت ا  -فاطم الى عنھ ه  -رضى الله تع ال ل ا، فق دخل بھ أراد أن ي

ا شيئا من المھر◘ :♂النبي  دفع لھ ال ▬لا تخلص إليھا ما لم ت ، فق
ال: ال. ق دي م يس ل ى: ل ك؟♂عل ديك درع يس ل ى،  ▬أل ال: بل ق

  والله تعالى أعلم.  ▬عطھا إياهأف♂قال:

ؤدي الم زوج أن ي ى ال ھر وإذا كان ما سبق كذلك، فمتى يجب عل
  إلى الزوجة؟ 

ا  د. أم ر بالعق ك المھ ة تمل رون أن الزوج ة ي اف والحنابل الأحن
ة  ك الزوج ى مل ل إل داق ينتق الوا: إن الص د ق ة فق افعية والإمامي الش
زوج، أو  وت ال تقر إلا بم داق لا تس ة للص ذه الملكي ن ھ د، لك بالعق
ك الصداق بقبضه  ة: إن الزوجة تمل بدخوله بالزوجة، وقد قال الزيدي

  ا مستنداً إلى وقت العقد. ملك

واتفق الفقھاء على أن المرأة متى تسلمت مھرھا، وجب عليھا أن 
ى أن  وا عل ا اتفق ا، كم ك منھ زوج من نفسھا إذا ھو طلب ذل تمكن ال

ا  بض مھرھ ى تق زوج حت ن ال ھا ع ع نفس ة أن تمن ي للزوج ال ف الح
م (الذي يسمى في أيامنا المقدم)، ولكن ماذا إذا دخل بھا برضاھا  م ل ث

ه حتى تقبض معجل  يدفع لھا معجل المھر ھل لھا أن تمنع نفسھا من
  (مقدم) مھرھا؟ 

أبو حنيفة ذھب أن لھا الحق في منع نفسھا عنه حتى تقبض معجل 
ا، ور ة) أى أمھرھ ي حنيف احبا أب ن (ص ن الحس د ب ف، ومحم و يوس ب

يس ه ل ا  والشافعية والمالكية والحنابلة والزيدية والإمامية، وغيرھم أن لھ
ه من نفسھا راضية  دما مكنت أن تمنع نفسھا عنه بسبب معجل المھر بع

  بذلك. 

ا  وة الصحيحة بھ ل الخل ا، أو قب دخول بھ ل ال فإن طلقت المرأة قب
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الى:{ ول الله تع ا، عملا بق زوج لھ      ۋ ۋ فلھا نصف المھر الذي سماه ال
  . ]٢٣٧[البقرة:     }�    �     �     ې     ې      ې     ې     ۉ     ۉ     ۅ     ۅ

ا لأن الله  ا فلا خلاف في وجوب المھر لھ زوج بھ  -فإذا دخل ال
  نھى الأزواج عن انتقاص شيء من مھور الزوجات، متى  -تعالى 

[النساء:  }ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ {:عز وجل -تم الدخول، فقال 

٢١ - ٢٠[.   

ا ع د عليھ زوج بمن عق وة فإن اختلى ال دا صحيحا، وكانت الخل ق
  .  )٢(ن يتم فيھا الجماع بينھما دون عائق أيمكن ) ١(صحيحة 

ة للمھر  فمذھب أبي حنيفة ھو اعتبار ھذه الخلوة الصحيحة موجب
ا رواه ك بم ي ذل تدلا ف ا، مس ة تمام دخول بالزوج املا كال د، أ ك حم

ا،أون المھديون دقضى الخلفاء الراش“ وغيره من أنه  ق باب  ن من أغل
دة  ر، ووجبت الع د وجب المھ اع من “ أو أرخى سترا، فق وھو إجم

  . وأحمد يوافق أبا حنيفة في ذلك. )٣(الصحابة 

ا “ لكن الشافعي يقول:  ا فلھ فإن دخلت عليه فلم يمسھا حتى طلقھ
الى:{ ول الله تع ر، لق رة:  }� � � ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ نصف المھ  ،]٢٣٧[البق
ن  الأثر ع تج ب تج مح إن اح ر ف ه  -عم ى الله عن لاق  -رض ي إغ ف

                                                 
ا: ١( اس عليھم ) ھي عند أبي حنيفة ومن وافقه: أن تكون في مكان يأمنان فيه من اطلاع الن

ه سترة،  ى جوانب يس عل ذي ل كدار وبيت، دون الصحراء، والطريق العظم، والسطح ال
إنسان يطلع عليھما يراھما، وألا يكون وكذا إذا كان الستر رقيقا أو قصيرا بحيث لو قام 

  مانعة من الوطء حسا، ولا طبعا ولا شرعا.
ت ٢( ي وق ار رمضان، أو ف ي صيام نھ فر أو ف ى س دھما مريضا أو عل ون أح أن لا يك ) ب

  إحرام بحج أو عمرة، وبأن لا تكون ھي حائضا.
ة:٣( ت“  ) يقول ابن قدام د الصحيح، اس د العق ه بع ا، وإذا خلا الرجل بامرات ا مھرھ قر عليھ

اء الراشدين،  ك عن الخلف ا، روى ذل ووجبت عليھا العدة، وإن لم تحدث المخالطة بينھم
ول  ان الشافعي يق وجمع من التابعين والفقھاء منھم الزھرى. والأوزاعي، وإسحاق، وك

ك  د ذل ال بع ه ق ديما، لكن ه ق اء  -ب ض الفقھ ه بع ب إلا  -ووافق ه لا يج ر كل إن المھ
  “.  ھمابالمخالطة بين
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ر  ه يوجب المھ تر أن اء الس اب، وإرخ ى إف“ الب تند إل افعي يس ن الش
أن يمسھا  ان إلا ب ظاھر نص الآية السابقة في أن المھر والعدة لا يجب

ا أو قصر، لا يجب المھر ولا “ فعلا، يقول:  ه معھ وسواء طال مقام
  .  )١(“ العدة إلا بالمسيس نفسه 

املا إلا إذا ما مالك: فيأ رى أن المھر المسمى للزوجة لا يجب ك
ة، ول ي بيت الزوجي نة ف ا س ا، أو بإقامتھ ا دخولا حقيقي م  ودخل بھ ل

وطء  ق ال ا، وكانت ھي تطي ان بالغ ا إذا ك وع أيطأھ ا إذا ادعت وق م
ر  تحقاق المھ ته اس ك تفصيل خلاص ي ذل ه، فف وة مع د خل وطء بع ال

  “. ھما، أو بينة بيمينھا كاملا بعد خلوة ھدوء، وسكون، بإقرار

ه: حوي أله بقول ه في المس ل أن “ دد ابن حزم مذھب ا قب ومن طلقھ
م  ا ول و دخل بھ يدخل بھا فلھا نصف الصداق الذي سمى لھا وكذلك ل
يطأھا، طال مقامه معھا أو لم يطل ھذا في كل مھر.. وسواء تزوجھا 
م  ك، أو ل د ذل ه بع يا علي د أو تراض س العق ي نف مى ف داق مس بص

ا  ر مثلھ ا بمھ يا فقضي لھ ر إلا “ يتراض ك لا يجب المھ ل ذل ي ك فف
  بالوطء. 

ذكر  ي أن ن ي أبق ة ف ا حنيف ون أب ة يوافق اء الزيدي ور فقھ ن جمھ
في  -اعتبار الخلوة الصحيحة موجبة للمھر المسمى كله، أما الإمامية 

دھم أ وال عن ح الأق دخول  -ص و ال دھم ھ ر عن ل المھ ب كام فموج
ب ة، ولا يج دخول  بالزوج ل ال ق قب ن يطل الخلوة، وم املا ب ر ك المھ

  يجب عليه نصف المھر فقط. 

  ويجب التنبيه ھنا على نقطتين: 

ى: ة الأول ة القرآني اھر الآي رة: [ }ۉ ۉ ۅ ۅ:{أن ظ ن  ]٢٣٧البق ھد لم يش
ك للنص في أقال ب ن المھر كله لا يجب إلا بالوطء، دون الخلوة، وذل

                                                 
  . ٣٨ - ٣٧، ص٤مختصر المزني (على ھامش الأم) ج )١(
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  الآية على المسيس. 

اة أن وة الصحيحة  ويجب مراع ى الخل ة عل ام المبني ي  -الأحك ف
ا  -نظر بعض الفقھاء  إنما تبنى على الخلوة التي تقع بعقد صحيح، أم

م يجب  ر، لأن الصداق ل ا شيء من المھ بعد عقد فاسد، فلا يجب بھ
  بالعقد الفاسد. 

وة  والثانية: ين الخل ذاھب التي سوت ب ھي عدم التسوية (في الم
ر وب المھ ي وج وطء، ف ا وال توي بأحكامھ وة تس ل خل ي أن ك ) ف

ي حل  ترط ف اني مش الزوج الث ي ب دخول الحقيق ع ال ا م ة عليھ المترتب
  . ▬حتى تذوقي عسيلته♂ول بنص الحديث الشريفرجوعھا للأ

زوج حال  -إن المھر كحق أكيد للمرأة  ه ال م يدفع لا يسقط، فإذا ل
ه، ف ه إحيات ن تركت رأة م ذه الم ا تأخ ه، وإنم قط بموت ه لا يس ل ن قب

و ماتت الزوجة  ه، ول ان في ذمت توزيعھا على ورثته باعتبارة دينا ك
زوج، ف ل ال وه إقب زوج، ليتوارث ا من ال ا أن يتقاضوا مھرھ ن لورثتھ

الموت  ه ب د كل م  -فيما بينھم، وإيجاب المھر المسمى في العق سواء ت
تم  م ي ة أو ل دخول بالزوج ن الأ -ال اء م ين فقھ ا ب ق عليھ ور المتف م

  المذاھب. 

د  ولم تمكن السنة الرجل من استرداد الصداق من المرأة، حتى بع
التفريق بينھما بسبب الفاحشة (وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله 

ا:◘  ا من تلاعنھم د فراغھم ين بع ال للمتلاعن دكما ♂ق م أن أح الله يعل
الي. ▬ فھل منكما تائب ،كاذب ا رسول الله! م  -ثلاثا، فقال الرجل: ي

لا مال لك، إن كنت قد صدقت عليھا فھو ما ♂قال: -دقھا يعني ما أص
  .)١(▬ استحللت من فرجھا، وإن كنت كذبت عليھا فھو أبعد لك منھا

                                                 
ن عمر رضي الله ١٤٩٣)، ومسلم (٥٣١٢رواه البخاري في صحيحه () ١( ) عن حديث اب

  . عنھما
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ا  وفي لھ د حد أن ي ا عن د زوجھ الي عن رأة الم ولا يتوقف حق الم
ال آخر يكون  ى نفسھا من م مھرھا، ثم يتركھا تنفق منه أو تنفق عل

ا لھا، فما دام قد ملكھا بكلمة الله م بھ ة وإلا أث  فقد وجبت لھا عنده النفق
ا إ ه♂:◘ ال قثما بليغ ك قوت ع عمن تمل ا أن تمن ن إإذ  )١(▬كفى إثم

يطعمھا إذا طعم، ويكسوھا إذا اكتسى، ولا أن حق المرأة على الزوج 
زوج أن  هيضرب الوج ى ال ت، وعل ي البي بح، ولا يھجر إلا ف ولا يق

ا، وأن  ى غيرھ ه عل ل بيت ة أھ دم نفق ا يق ين نفقتھ ك ب ي ذل وي ف يس
ه راً ♂:ونفقت دكم خي ه إذا أعطى الله أح ل بيت ه وأھ دأ بنفس . )٢(▬فليب

وتصرفه في ماله إنما يحكمه ترتيب السنة الشريفة التي جعلت حق 
د نفسه ه بع ا، ♂المرأة في أول الحقوق علي دأ بنفسك فتصدق عليھ اب

ك، ذوي قرابت ك فل إن فضل شيء عن أھل  فإن فضل شيء فلأھلك، ف
  . )٣(▬فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء فھكذا وھكذا

ا تكون  رة حد م ه في السنة المطھ ى امرأت ة الرجل عل وتبلغ نفق
ة  ر لنفسه: أربع ه الخي ه يبتغي ب أفضل ما ينفقه على الإطلاق من مال
ه  ار أنفقت دنانير: دينار أعطيته مسكينا، ودينار أعطيته في رقبة، ودين

ه ار أنفقت بيل الله، ودين ي س ى  ف ه عل ذي أنفقت لھا ال ك، أفض ى أھل عل
  .  )٤( ▬أھلك

ى  اق عل ى الإنف ل عل ا يحث الرج ريفة، كلھ ث الش ابع الأحادي تت
ن أبي وقاص أن النبي  ك عن سعد ب ى ذل ◘ أھله، ويعظم الأجر عل

ا وجه الله أواعلم ♂قال: نك لن تنفق نفقة صغيرة ولا كبيرة تبتغي بھ

                                                 
ا أن يضيع من يقوت♂رواه مسلم عن ابن عمرو ومثله قوله:) ١( المرء إثم رواه ▬ كفى ب

  ، عن ابن عمرو.، والحاكم، والبيھقي في السنن أحمد، وأبو داود
  رواه أحمد ومسلم، عن جابر بن سمرة. )٢(
  رواه النسائي عن جابر، وھو حديث صحيح. )٣(
  )، والبخاري في الأدب المفرد، عن أبي ھريرة. ٣/٧٨رواه مسلم ( )٤(
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  . )١( ▬فم امرأتكاللقمة تضعھا في  تىإلا أجرت عليھا، ح

ن  ع ع ح يمن س، أو ش زازة نف يھم ك ون ف ال تك ن بعض الرج لك
ين بخل  ائرة ب رأة ح الإنفاق على المرأة والأولاد، فلا تترك السنة الم

ه عن عائشة  ر علم ه بغي رضى  -الزوج، والتأثم من الإنفاق من مال
فياإقالت:  -الله عنھا  ا س ن ن ھند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أب

ا  دي، إلا م ي وول ا يكفين ي م يس يعطين حيح، ول ل ش ه أرج ذت من خ
  . ▬خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف♂وھولا يعلم، فقال:

وسبب وجوب النفقة للزوجة أن الشريعة ألزمتھا بالقرار في بيت 
ة،  ت الزوجي ي بي ذا ف ا ھ ي قرارھ ا ف زوج، فكأنھ ق  -ال ة لح محتبس

ا م ه حق منعھ ه، ول ن العمل والكسب خارج الزوج، ومقصورة علي
ام في  ا كانت الأحك ا، ولم اق عليھ دل أن يتحمل الإنف البيت، فمن الع

بابھا  ع أس دور م لامية ت ريعة الإس دما  -الش ودا وع ة  -وج إن نفق ف
المرأة تسقط عن زوجھا إذا ھي نشزت وامتنعت عن زوجھا، أو عن 

  القرار في بيت الزوجية بغير حق يقرره الشرع. 

رره  ا يق ه: اوھذا م ام بقول ن الھم ى “ ب ة للزوجة عل ة واجب والنفق
ى  ھا إل لمت نفس ة) إذا س ي كتابي افرة (يعن ت أو ك لمة كان ا مس زوجھ

ا وكسوتھا وسكناھا  ه “ منزله، فعليه نفقتھ ا ذھب إلي ى م ويستدل عل
بالنصوص الشرعية، وبالقياس على أن من حبس نفسه لصالح أحد، 

  حه. فقد وجبت نفقته على من حبس نفسه لصال

ولكن كيف يقدر حق المرأة في النفقة طبقا لأحكام القرآن والسنة؟ 
  وما الذي استقرت عليه المذاھب في ھذا؟ 

                                                 
ه:١( ي صحيحيھما، ومثل لم ف ة وھو ♂) رواه البخاري ومس ه نفق ى أھل إذا أنفق الرجل عل

ن مسعود. ر▬ يحتسبھا كانت له صدقة واه أحمد، والبخاري، ومسلم، والنسائي عن اب
  رواه أحمد، عن عمرو بن أمية الضمري. ▬ ما أعطى الرجل امرأته فھو صدقة♂و
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  ما أبو حنيفة: فيراعي في تقدير النفقة حال الزوجين:أ

در بحسب  ي تق ار، الت ة اليس ا نفق ت لھ رين، وجب ا موس إذا كان ف
ه ان في ذي يعيش ان ال ان والزم ي المك ائد ف رف الس ا الع ، وإن كان

  معسرين، وجبت لھا نفقة الإعسار بحسب استطاعته. 

ر  وإن كانت ھي فقيرة، وھو غني موسر، وجبت لھا نفقة ھي أكث
 من نفقة الفقراء، وأقل قليلا من نفقة الموسرات الغنيات. 

ر  ال الفق ي ح ة ف ب بالنفق ر، لا طال و الفقي ان ھ در  -وإن ك إلا بق
 سعته. 

ألة  ذه المس ي ھ وى ف د الأوالفت ة عن ال الزوج ر ح اف تعتب حن
“ ، ويستدل أبو حنيفة على ذلك على أن ھند بنت عتبة قالت: هوتراعي

ا  ة م ن النفق ي م حيح، لا يعطين ل ش فيان رج ا س ول الله! إن أب ا رس ي
ا  ال لھ ه. فق ر علم ه بغي ن مال ذ م ا آخ ي، إلا م ي بن ي، ويكف ◘ يكفين

ا و ▬خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك:♂ ه: م في قول
 يكفيك اعتبار لحالھا. 

اف):  اء الأحن   وأما الشافعي: فيأخذ بما قاله الكرخي (وھو من فقھ
ره، ولا  اه أوفق زوج من حيث غن ة حال ال دار النفق إن المعتبر في مق

ول الله  -أي الشافعي  -، وھو “دخل في ذلك لحال الزوجة  يستدل بق
-   

ل ز وج لاق: } ژ ژ     ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ ڃ   ڃ ڃ ڃ :{ع ث ]٧[الط ، حي
  اعتبرت الآية حال الزوج وحده. 

ال  ار ح ي اعتب اف ف ون الأحن ة فيوافق ة والمالكي ا الحنابل وأم
 -في مسألة النفقة  -الزوجين معا عند تقدير النفقة وقد انفرد ابن حزم 

ته غنية أفإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامر“ بحكم عبر عنه بقوله: 
ك ك ه) بشيء من ذل ن إلفت النفقه عليه، ولا ترجع عليه (أي لا تطالب
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الى: أيسر ول الله تع ك بق ى ذل تدل عل و يس   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٷ  ۈ ۈ  ۆ ۆ     ۇ  ۇ {وھ
رة: } � � � � �� � � � ې  ې   ې  ې  ۉۉ ة  ،]٢٣٣[البق ال: الزوج ق

اجي “ وارثه، فعليھا نفقته بنص القرآن  ى ويعلق الدكتور محمد بلت عل
ه:  زم بقول ن ج ائع “ رأي اب ن وق ده م ن يؤي د م تدلال لا نج و اس وھ

ي  ة الت ة القوام ع آي ق م ر متواف ه غي ا أن ة، كم ر حج ا يعتب ار مم وآث
اء في تفسيرھا: إن  جعلت الإنفاق على الرجل، وقد قال جمھور الفقھ
ل،  دة الطف ى وال اق عل ن الإنف ل م د الطف ى وال ا عل ه م وارث علي ال

ا ام بحقوقھ ا  والقي ة، لأنھ ي الآي اھر ف و الظ ا، وھ دم الإضرار بھ وع
يس  أصلا تتكلم عن رضاع الصغار، وحقوق أمھاتھم المرضعات، ول

  .  )١(لھا صلة بنفقة الزوج 

ا  ه نفقتھ ا، ھل تجب علي ماذا إذا منعت الزوجة نفسھا عن زوجھ
  في ھذه الحال أيضا؟ً 

ا نفسھا ع ا الفقھاء ھنا يفرقون بين حالتين: إن كان منعھ ن زوجھ
و  ل، وھ ا المعج ل مھرھ ه بتعجي ت تطالب أن كان روع، ك بب مش لس

ة  ذ لا تسقط النفق ادر، فحينئ و ق ا، وھ ه لھ ي دفع ي  -يماطل ف د أب عن
  لأن لامتناعھا سببا من ناحية الزوج..  -حنيفة 

ى  ا عل وب لنفقتھ لا وج ق، ف ه ح ا دون وج ان امتناعھ ا إن ك أم
لاأالزوج، إلى  زوج  ن ترجع لبيت الزوجية، ف ة لأن يتحمل ال معقولي

ا  رعا، وإلا أوقعن رر ش ذر مب ه دون ع يش مع أبى الع ي ت ا، وھ نفقتھ
ة مع وجوب  را، لتعطل معنى الزوجي زوج ضررا كبي ى ال ذلك عل ب

 النفقة. 

ة،  ا للزوج ة ملك ت الزوجي ان بي ه إذا ك اف: أن رر الأحن ا يق كم
ك نشوز  ا، لأن ذل ة لھ ا، فمنعت زوجھا من دخوله عليھا، فلا نفق منھ

                                                 
  . ٤٢١، ص١محمد بلتاجي، في أحكام الأسرة، دراسة مقارنة، ج) ١(
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ه أإلا  ى منزل ا إل زلا، أو ينقلھ ا من وفر لھ ه أن ي د طلبت من ن تكون ق
ه من  اع في حقيقت فرفض، فنفقتھا في ھذه الحالة لا تسقط، لأن الامتن

 ناحية الزوج. 

ه متى  ا أكذلك يقررون أن ة فنفقتھ قامت الزوجة في بيت الزوجي
ه نفسھا، لأن الناشزة ھي من  واجبة على الزوج، حتى إن منعت من

ا  -ن منعت نفسھا إو -تكون: خارجة من بيت الزوجية  د تحقق فيھ ق
ت  و كان ذلك ل وم، ك فة العم ى ص زوج عل ى ال اس عل ى الاحتب معن
ا من  ان مانع مريضة مقيمة في بيت الزوجية، وإن طال مرضھا، وك

الوا:  اع، ق ھا، “ الجم ا، ويمس تأنس بھ ه يس ائم، فإن اس ق لأن الاحتب
 “.  عارض، فأشبه الحيض وتحفظ البيت، والمانع ب

 ومجمل ما اشترطه الأحناف للزوجة على زوجھا: 
  أن يكون العقد صحيحا.  - ١

رف  - ٢ ه، بص اع، وتطيق ل الجم ن تتحم ة مم ون الزوج أن تك
  النظر عن سنھا. 

ة، و - ٣ ت الزوجي ن بي زة ع ون ناش ھا أن إألا تك ت نفس ن منع
  يطأھا الزوج فيه. 

ا  -ألا تخالف  - ٤ ي مخالطتھ زوج ف ي بيت ال ا توج -لمن ف  هم
  حرمة المصاھرة. 

  ألا ترتد عن الدين.  - ٥

  ربعة تتفق من الشروط السابقة على: والمذاھب الأ
  كون الزوجة تطيق الوطء.  - ١

  وكونھا غير ناشزة.  - ٢

ي تو -  يل ف ى تفص يء عل ض الش روط بع ة الش ع بقي ف م ختل
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  المذاھب. 

ول:  ى امرينفق الرجل ع“ أما ابن حزم، فيق د أل ه من حين يعق ت
نھا في المھد، ناشزا كانت أو أنكاحھا، دعا إلى البناء أو لم يدع، ولو 

رة ذات  ت أو فقي ة كان ز، غني ر ناش را أو أغي ة، بك ت أو يتيم ب كان
ول الله  ول رس ن ق ر م ا ذك ده م ك عن ان ذل ا، وبرھ ن ◘ :♂ثيب ولھ

المعروف ة من ▬عليكم رزقھن وكسوتھن ب ذا يوجب لھن النفق  وھ
وطء والنشوز “ حين العقد  ول: “ وينقض بقوة شرطي (إطاقة ال “ فيق
م ي ه ل اس، ولا أإن ول صاحب، ولا قي نة، ولا ق رآن ولا س ذلك ق ت ب

تثناء الصغيرة  -عز وجل  -ي ل وجة، ولا شك أن الله أر و أراد اس ل
ره  ه غي ه ل ى يبين ك حت ل ذل ا أغف ز لم ك...  -والناش ن ذل ا  م حاش

ا ولا يح“ ويتابع:  فظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة، إنم
ن  اد ب عبي، وحم ي والش ن النخع يء روي ع و ش ليمان، أھ ي س ب

م حجة، إلا  م لھ إزاء أوالحسن، والزھري، وما نعل ة ب الوا: النفق م ق نھ
ا  ى م ر إل ة أفق ذه حج ة، وھ اع منعت النفق إذا منعت الجم اع، ف الجم

د  ه، وق ه تصحيحا ب وا ب ا رم ة يصححھا مم ا النفق ك، م ي ذل ذبوا ف ك
وة  ة والكس ة فالنفق دت الزوجي إذا وج ة، ف إزاء الزوجي وة إلا ب والكس
ا من أجل  ع حقھ واجبتان، والعجب كله استحلالھم ظلم الناشز في من

ه، والباطل صراحا  “ ظلمھا للزوج في منع حقه، وھذا ھو الظلم بعين
)١(  .  

ن حزم بق ى رأي اب اجي عل د بلت دكتور محم ق ال ه: ويعل د “ ول وق
في قرآن ولا سنة  -حقا  -ھنا وجاھة، لأنه لم ينص  يجد بعض الناس

ا  صحيحة، ولا قول صاحب على سقوط نفقة الصغيرة والناشز، وإنم
و  ه  -ھ ون ب ن يقول د م رة أن  -عن ى فك ي عل تدلال المبن رد الاس مج

                                                 
  . ٨٩، ٨٨، ص١٠ابن حزم الظاھري، المحلي، ج )١(
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الزواج يبيح حل استمتاع الرجل بالمرأة، فمتى سقط الاستمتاع بسبب 
ا، من جھتھ ة عليھ ا في النفق ا، فقد سقط بالتالي ما يجب عليه من حقھ

ن حزم  -ولكننا  ة  -كما يقول اب ا النصوص التي أوجبت نفق و تأملن ل
داً  ا تقيي دنا فيھ ا وج ا لم ى زوجھ ة عل ؤلاء  -الزوج ه ھ دھا ب ا يقي بم

ا أورد على سبيل النص والتصريح، لكننا مع ھذا نست -الفقھاء  نس لم
ين  -تعالى  ن اللهأب -لفقھاء يقول به ھؤلاء ا زوج السكن ب د شرع لل ق

كن بمعاني ق الس ف يتحق زوجين، وكي يات هال ع صغيرة أو  هومقتض م
ا ف زة؟ وأيض ول الله إناش ول رس ي ◘ ن ق وداع، يوص ة ال ي حج ف

ن يھن ألاّ ♂بھ م عل دا تكرھون ... ولك كم أح وطئن فرش ن هي ... ولھ
المعروف ن وكسوتھن ب يكم رزقھ لم -▬ عل ره  رواه مس ا  -وغي مم

ة  و وجبت نفق ات، وأيضا فل يوحي بمعنى التقابل في الحقوق والواجب
م  اد، وتفكك الأسر، وظل ى الفس ا إل الناشزة في كل حال، لفتح ھذا باب
رار  دام السكن والق اتھم مع انع ة زوج يھم نفق الرجال، حيث تجب عل

  . )١(“ في بيت الزوجية والطاعة، وليس لھذا شرع الزواج 

ة الزوجة لا يكفي ضمان لكننا نع ر الشرع لنفق لم أن مجرد تقري
ؤدي  انتقالھا فورا إليھا، وإجرائھا عليھا فقد يكون من الزواج من لا ي
ا في  الحقوق ابتداء حتى تؤخذ منه لأصحابھا، ومنھم من يكون راغب

  أدائھا، ولكن يمنعه الإعسار من ذلك... 

  فمتى أعسر الزوج: 
ر -  ة لا يف ي حنيف ذھب أب ة: فم ال للزوج ن يق ا، ولك ق بينھم

استديني عليه (أي اشتري ما يلزم نفقتك، ويكون الثمن ديناً عليه لمن 
  اشتريته منھم) ولا يثبت للزوجة حق الفسخ بإعسار الزوج. 

ا، لأ“ وقال الشافعي:  -  ه عجز يفرق بينھما عند إعساره بنفقتھ ن

                                                 
  . ٤٢٤مرجع سابق، صمحمد بلتاجي، في أحكام الأسرة،  )١(
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ان  عن الإمساك بالمعروف، فينوب القاضي منابه بالتفريق، ا إذا ك كم
زوج م ا جال ول“ بوب افعي يق وله “  :الش نة رس م س اب الله، ث ◘ دل كت

ى  ه أن أعل ا علي ن حقھ ان م ا ك ه، فلم ول امرأت ى الرجل أن يع ن عل
زوج  ا لل ل م ى ك ل عل ون لك ا، ويك تمتع بھ ه أن يس ن حق ا، وم يعولھ

  على المرأة يستمتع بھا ويمنع غيره. 

ب فأ ة طل إن للزوج ك ف ذھب مال ي م ا ف ز م اح، إن عج خ النك س
ره  د فق ال العق ة ح م الزوج م تعل رة، ول ة الحاض ن النفق ا ع زوجھ
م  ده، ث و أيسر بع ا الفسخ، ول يس لھ وإعساره، فإن كانت قد علمت فل

  أعسر مرة ثانية. 

ه إحدى حالات  ومتى أعسر الزوج، فطولب بالنفقة فلم يؤدھا، فل
  ثلاث: 

ا مأ - ١ ول: أن ة، (فيق درة المالي دعي الق ن ن ي ع ع ر) ويمتن وس
  الإنفاق.. 

م  فھذا قيل: يعجل عليه بالطلاق، وقيل: يحبس أولاً، فإذا حبس ول
ه  ال ظاھر معروف مكان ه م ينفق، طلق عليه، وذلك كله إذا لم يكن ل

  خذ من ھذا المال. أوإلا 

  ته بالنفقة بشيء. بوإما ألا يرد عند مطال - ٢

  فھذا يطلق عليه فوراً. 

  عجز عن الإنفاق. وإما أن يدعي ال - ٣

اد  ب اجتھ رة بحس ه القاضي فت ي، أمھل زه للقاض ت عج إن ثب ف
ه  القاضي لعله يجد ما ينفق منه، فإن لم يجد في نھاية المھلة طلق علي

  القاضي. 

ه عجز ق أو هفإن لم يثبت علي ه: طل ل ل ع عن أ: قي إن امتن ق، ف نف
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  الطلاق أو الإنفاق طلق عليه القاضي فوراً. 

ان الزوج حاضرا، فإن كان غائباً، ولم يترك لھا كل ما سبق إذا ك
ه  ق علي إن القاضي يطل ما تنفق منه، ولم يوكل أحداً بالإنفاق عليھا، ف
م  دخول أو ل ى ال ا إل دخل، دعاھ م ي ا أو ل ان دخل بھ للعسر، سواء أك
يدعھا (ھذا ھو المعتمد من مذھب مالك)، فإن كان للزوج الغائب من 

ا مال، ولم يفوضھا في الأخذ  ه عليھ اق من م يوكل أحد بالإنف ه، ول من
  فرض لھا القاضي النفقة في ھذا المال. 

ن أن  رة م المرأة مخي ة، ف زوج بالنفق ر ال د: إذا أعس د أحم وعن
م هتصبر على إعسارة، وأن تفارق وم ل ا بي ة يوم ان يجد النفق إن ك ، ف

ار،  ا الخي ة المعسر ثبت لھ بعض نفق ارا، وإن أعسر ب ذا إعس يكن ھ
ذلك إن دھم  وك ه عن كن ففي ة المس ر بنفق وة، وإن أعس ر بالكس أعس

  قولان: 

ة المستحقة  أحدھما: ك في النفق تخير، والآخر: لا تخير، (كل ذل
  لھا حاليا، لا في ما قد يكون لھا سابقا). فإن امتنع الزوج عن الإنفاق: 

ذه أفإن قدرت على أن ت خذ نفقتھا من ماله أخذت، ولا تخبر في ھ
  الحالة. 

ى القاضي، في وإن لم ه إل ه.أتقدر رفعت ره علي اق ويجب  مره بالإنف
ك  ا دون ذل ب أم ه، ولا يج ب علي ر واج و غي يأفھ ن ، لأهن يقض

الى: ال الله تع ا ق ط، كم  ې {الإعسار يوجد أن ينتظر به إلى الميسرة فق
�            � �      �    �      ��   �   �   �   ��    �   �          �   �{   
   .]٢٨٠قرة: [الب

و  ابقة، ل ة أو الكسوة أوفي كل الحالات الس ا النفق زوج منعھ ن ال
ه من  ظلما وھو قادر، أو لأنه فقير لا يقدر، لم يجز لھا منع نفسھا من

ا أ ا لھ ه، إنم ا ل ه حق ا فلا يجوز أن تمنع ه وإن ظلمھ ك، لأن ن أجل ذل
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ة التي  ك لحديث بنت عتب ى ذل درت عل ا إن ق تأخذ من ماله قدر حقھ
   .▬خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف◘ :♂قال لھا رسول الله 

ة،  رأة في النفق ويقدر حرص السنة المطھرة على ضمان حق الم
ال  ه من م كان حرصھا على أن تنبه المرأة إلى مالھا أن تتصرف في

ا وارث، إن :♂زوجھ لا وصية ل ه ف ل ذي حق من حق د أعطى ك الله ق
ابھم ر، وحس اھر الحج راش وللع د للف ى  الول ن ادعى إل ى الله، وم عل

ر موالي وم  ه، فعليهغير أبيه، أو انتمي إلى غي ة الله التابعة إلى ي لعن
ل:  ا. قي إذن زوجھ ا إلا ب القيامة، ولا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجھ

  .  )١(▬ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا

لماله  ةلكن ذلك لا يمنع المرأة أن تنفق من بيت زوجھا غير مفسد
ام “ الخير:  هنفاقھا ھذا، وإنما تتوخى وجوبإ رأة من طع إذا أنفقت الم

ا  ان لھ دة ك ر مفس ا غي ا أبيتھ ا بم ا أجرھ ره بم ا أج ت، ولزوجھ نفق
نقص بعضھم من  ك، لا ي يئا أكسب، وللخازن مثل ذل “ جر بعض ش

ا لھن الحق في )٢( . وقد كانت النساء حريصات على معرفة حدود م
ايع رسول الله أموال أأن يتصرفن فيه من  ◘ وليائھن وأزواجھن لما ب

ا نبي الله! نالنساء، قامت امرأة جليلة كأنھا من  ساء مضر، فقالت: ي
والھم؟  ن أم ا م ل لن ا يح ا، فم ا وأزواجن ا وأبنائن ى آبائن ل عل ا ك إن

  . )٣(▬الرطب: تأكلنه وتھدينه♂قال:

ا ا الصرف  أم و مالھ ذي ھ ة، ال ال الزوج نة  -م ت الس د نظم فق
لا “ ة الإذن فيه للزوجة كما نظمت لھا الإذن في مال زوجھا: المطھر

  . )٤(“ يجوز لامرأة أمر في مالھا، إذا ملك زوجھا عصمتھا 

                                                 
  رواه أحمد، والترمذي، عن أبي أمامة، وروى أبو داود، وابن ماجه بعضه. )١(
  رواه البخاري، ومسلم، والأربعة عن عائشة، وليس في الحديث ذكر أن الإنفاق كان بغير. )٢(
  رواه أبو داود عن سعد. )٣(
د وا٤( ذلك رواه أحم رو، ك ن عم اكم، عن اب و داود، والح ي ) رواه أب اري ف ائي، والبخ لنس
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و  ع ھ بب المن ي أن س ر ل ذي يظھ م  -وال ن  -والله أعل لا م أن ك
دبر أالزوج والزوجة قد  ا، وي ا بينھم ان فيم صبح شريك الآخر يتوارث

ه وأ ن أجل نفس ه م ا مال ل منھم ل ك ون ك ا وجب أن يك ن ھن ه، م ھل
ان الرجل  ه إذا ك منھما حريصا على تدبير مالھما معا، فضلا عن أن

 -من أسباب تشريف الله للرجل  هقيماً على المرأة ذاتھا لما بين سبحان
اً  -في الوقت نفسه  هوتكليف ى أن يكون قيم بھذه القوامة، فمن باب أول

  على مالھا. 

د تصرف ذي سبق من تقيي ا، وفي  لكن ال ال زوجھ رأة في م الم
ع  تقلة، تبي ة مس ة مالي ا ذات ذم ع كونھ ارض م اص لا يتع ا الخ مالھ
ال  اة الم ا، وتخرج زك ن مالھ اجر، وتھب وتتصدق م تري، وتت وتش
ا  ا وأولادھ ى زوجھ الواجبة فيما تملك بل قد تعود بزكاة مالھا ھذه عل

ول  ال رس ت: ق د الله قال رأة عب ب ام ن زين راء ع انوا فق ◘ الله إن ك
يكن♂: و من حل ا معشر النساء ول ى ▬تصدقن ي ال: فرجعت إل ، ق

ا ◘ عبد الله، قلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله  د أمرن ق
دقة، ف ه أبالص ألأت ى  هس رفتھا إل ي، وإلا ص زي عن ك يج ان ذل إن ك

  غيركم. قالت: فقال عبد الله: بل ائته أنت. 

خبره أف◘ ر بباب رسول الله ة من الأنصاأقالت: فانطلقت فإذا امر
ى أزواجھ ا عل ا؟ مأن امراتين بالباب تسألانك: أتجزى الصدقة عنھم

لال  دخل ب ره من نحن. قالت: ف ا؟ ولا تخب ام في حجورھم ى أيت وعل
فقال: امرأة  ▬من ھما؟◘ :♂على رسول الله فسألة، فقال رسول الله 

ول الله  ال رس ب، فق ن الأنصار، وزين ب؟◘ :♂م ال: ق ▬أي الزيان
                                                 

ادة  د عن عب ك، رواه أحم ن مال التاريخ، وابن ماجه، والطحاوي، وابن منده عن كعب ب
ه: ا♂بن الصامت. ومثل إذن زوجھ ا إلا ب رأة أن تنتھك شيئا من مالھ يس للم رواه ▬ ل

ن  اكم عن اب ائي، والح و داود والنس د، وأب الطبراني في الكبير عن وائلة، كما رواه أحم
رواه البخاري في التاريخ، وابن ماجه، والطحاوي، وابن منده عن كعب بن  عمرو، كما

  مالك، وأحمد بن عبادة بن الصامت. 



  الحقوق المالية والسياسية للمرأةالخامس: الفصل 

  

٢٣٣

٢٣٣

لھما أجران: أجر القرابة، وأجر ◘ :♂امرأة عبد الله. فقال رسول الله 
  . ▬الصدقة

ا  ا م ل يعتريھ ة لا تستمر في كل الحالات، ب ولأن الحياة الزوجي
يوقع الفرقة بين الزوجين، وقد يقع ذلك قبل البناء أو بعده، بطلاق أو 

  طليق: خلع، فإن المرأة المطلقة تكون على حالين من حيث زمن الت

  المطلقة قبل الدخول والمس. الأولى:

  المطلقة بعد الدخول بھا ومسھا.  والثانية:

رر بحسب حال أوللمر ة تتق وق مالي ة في كل حال من الحالين حق
رأة  ة الم ى توفي رة عل كل واحدة من المطلقات، وحرص السنة المطھ

ك ◘ التي انكسرت حياتھا الزوجية بالتطليق واضح، وللرسول  في ذل
ذاھب الأ قوال (الأحكام) التي استنبط منھا الفقھاء ما ھو مدون في الم

من أحكام المطلقات، والأحكام كما ھي من القرآن من السنة التي ھي 
ا ي اس، وفيم ة أبيان القرآن للن رأة المطلق ه السنة للم ا قررت ان م تي بي

  من حقوق مالية: 

  :ن تمسأأولاً: المطلقة من قبل 
   ہ ہ ہ   ہ ۀ     ۀ ٹ ٹ ڻ الى:{في شأنھا قال الله تع

   ۇ  ڭ   ڭ ڭ ڭ  ۓ  ۓ ے ھے ھ ه ھ

 � � � �� �  � �   � � � �     � � � � ې ې  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٷ         ۈ ۈ ۆ ۇۆ
   } � � � �   ي یي ی � �  ��

  .]٢٣٧ - ٢٣٦[البقرة: 

  فالمطلقة قبل المس: 
ة ررت الآي ذه ق ا، وھ ر لھ مية مھ ر تس ون بغي ا ان تك ة  إم الكريم

  لھا: متعة: الفيصل في تقديرھا:
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  حال الزوج من حيث التوسعة عليه أو الإقتار عليه. 

ة وھو  ه المتع اس، المتناسب مع حال من علي ين الن المعروف ب
  .الزوج ومن تحل له المتعة

داره  -  وإما أن يكون مھرھا مفروضا قد تم تسميته أي (تعيين مق
  ذلك).  إن كان غير هإن كان مالا، أو عين

ميته، إلا  ذي تمت تس ر ال ا نصف المھ ذه لھ ي أو أوھ و ھ ن تعف
ا أم  و وليھ ده: أھ ي تحدي ف ف اح (اختل دة النك ده عق ذي بي و ال يعف

  مطلقھا). 

ن سعد، و◘ وقد متع النبي  بي أأميمة بنت شراحيل (عن سھل ب
ا أدخلت ◘ أسيد أنھما قالا: تزوج رسول الله  أميمة بنت شراحيل، فلم

ه بسط  ا علي يد أن يجھزھ ا أس أمر أب ك، ف ا كرھت ذل ا فكأنم ده إليھ ي
  .  )١(ويكسوھا ثوبيين رازقيين) 

  وبين الفقھاء خلافات في: 
ط، أوجوب المتعة:  ھي للمطلقة دون دخول ودون تسمية مھر فق

  أم لكل مطلقة رجعية كانت أو بائنة؟ 

ن  د م الطلاق (عن ي ب ذاء النفس ويض الإي ي تع ة: أھ دار المتع مق
  م ھي فرض واجب الأداء دون بحث عن علة؟ ألأحكام)، يعلل ل

  :ما عن وجوب المتعةأ
  ورد ابن كثير ثلاثة أقوال للعلماء: أفقد 

دھا:  الىأح ه تع وم قول ة، لعم ل مطلق ة لك ب المتع ه تج   :أن
الى:{]٢٤١[البقرة:  }ک ک ک  ڑ ڑ  ژ    ژ   ڈ { ه تع  ڭ  ۓ           ۓ  ے ے ھ ھ ه ، وقول
زاب:  }ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ن، ]٢٨[الأح دخولا بھ ن وم اً لھ ان مفروض د ك ، وق

                                                 
  ). ٥٢٥٦رواه البخاري في صحيحة برقم () ١(
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بي العالية، والحسن البصري، وھو أحد أوھذا قول سعيد بن جبير، و
  قولي الشافعي، ومنھم من جعله الجديد الصحيح، فا أعلم. 

اني: ول الث ت  والق يس، وإن كان ل المس ة قب ب للمطلق ا تج أنھ
الى:{ ه تع ا، لقول ا لھ    ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ ڈ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ مفروض

ر]٤٩[الأحزاب:  }ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گگ ال شعبة وغي ادة، ه ، ق عن قت
ة في  ة في الأحزاب الآي ذه الآي عن سعيد بن المسيب، قال: نسخت ھ

  أميمة بنت شراحيل. ◘ البقرة. وذكر حديث تمتع النبي 

ث: ول الثال ا تجب للمأ والق ة إنم ا، ن المتع دخل بھ م ي ة إذا ل طلق
ا إذا كانت  ا مھر مثلھ ا وجب لھ ولم يفرض لھا، فإذا كان قد دخل بھ

ا رومف دخول، وجب لھ ل ال ا قب ا وطلقھ رض لھ د ف ان ق ضة، وإن ك
ا عن  ك عوضا لھ ان ذل عليه شطره، فإن دخل بھا استقر الجميع، وك
ذه الت ا فھ دخل بھ م ي ا، ول م يفرض لھ ي المتعة، وإنما المصابة التي ل

ر  ن عم ول اب ذا ق ا، وھ ى وجوب متعتھ ة عل ة الكريم ذه الآي ت ھ دل
  ومجاھد. 

ة  ل مطلق تحبھا لك ن اس اء م ن العلم ة )١(وم دا المفوض ن ع ، مم
ة التخ ه تحمل آي ور، وعلي يس بمنك ذا ل دخول، وھ ل ال ر يالمفارقة قب ي

   .]٢٤١[البقرة:  }ک ک ک ڑ ژڑ  ژ ڈ {في الأحزاب، ولھذا قال الله تعالى:

ولومن ال اتم: إ :علماء من يق ن أبي ح ال اب اً. ق ا مستحبة مطلق نھ
ابق،  ن س عيد ب ن س د ب دثنا محم ي، ح ھاب القزوين ن ش ر ب دثنا كثي ح

يس  -حدثنا عمرو  ن أبي ق عن أبي إسحاق، عن الشعبي،  -يعني اب

                                                 
لاث، ) ١( ويقول ابن حزم: المتعة فرض على كل مطلق، واحدة أو اثنين أو ثلاثا، أو آخر ث

ة وطئھا أم لم يطأھا، فرض لھا صداقھا أ ذلك المفتدي ا، وك يئاً، أن يمتعھ م يفرض ش و ل
ا  أيضاً، ويجبره الحاكم على كل ذلك أحب أم كره، ولا متعة على من انفسخ نكاحه منھ
ه، ولا  دة، ولا موت ي الع ا ف ه إياھ ق مراجعت ن المطل ع ع قط التمت لاق، ولا يس ر ط بغي

  ). ٢٤٥، ص ١٠(المحلي ج“  موتھا، والمتعة لھا أو لورثتھا من رأس ماله
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رأ ا؟ فق رة:  }ڭ   ڭ ڭ ڭ         ۓ    ۓ :{قال: ذكروا له المتعة، ھل يحبس فيھ [البق

ال ا ،]٢٣٦ ت ق و كان ا، والله ل بس فيھ داً ح ت أح ا رأي عبي: والله م لش
  .)٢( ،)١(واجبة لحبس فيھا القضاة 

ة “ ويقول الشيخ أحمد شاكر:  ة للمطلق والخلاف في وجوب المتع
لاف  داق: خ ا الص مى لھ ا إذا س دخول بھ ر الم ا، ولغي دخول بھ الم
ا لكل  اره وجوبھ ذي نرضاه ونخت معروف مفصل في كتب الفقه، وال

ات، مطلق ين الآي ا ب ا، جمع دخل بھ م ي ا ول مي مھرھ ي س ة إلا الت
ول  افعي، وق واستعمالاً لكل آية في نصھا وموضعھا. وھو مذھب الش

ة  ن تيمي اره اب د، واخت ي حسب الله، إذ )٣(“ لأحم ه الشيخ عل ، ويخالف
الى: ه تع ول فقول   يق

  .  )٤(فتمتعھن نصف ما فرضتم  :معناه ،]٢٣٧[البقرة:  }� � � {

تھي الكلام حول خلافھم في وجوب المتعة قبل الحديث عن ولا ين
ه  ريم بقول رآن الك ه الق ا إلي ذي دع و ال ه حق العف ن ل م حول م خلافھ

  .]٢٣٧[البقرة: } ی ی � �  �� � � � {تعالى:

ه:أقال السدي عن  اس في قول ن عب  }� �     � {بي صالح، عن اب
د قال: إلا ان تعفو الثيب فتدع حقھا ،]٢٣٧[البقرة:  و محم ام أب ال الإم . ق

اتم  ي ح ن أب يب،  -ب ن المس عيد ب ريح، وس ه الله: وروى عن ش رحم
ابر  ادة، وج افع، وقت ن، ون عبي، والحس د والش ة، ومجاھ ن اوعكرم ب

ان  ن حي ل ب ري، ومقات اني، والضحاك والزھ اء الخراس د، وعط زي

                                                 
  ).٢٣٥٢أخرجه ابن أبي حاتم برقم ( )١(
تح، ) ٢( ـ،  ١٤١٩ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، الشارقة، دار الف ، ١، م ١م، ط ١٩٩٩ھ

  .٨٢٩،  ٨٢٨ص
اھرة: مطبعة النھضة،  )٣( ـ، ص  ١٣٤٥أحمد محمد شاكر، نظام الطلاق في الإسلام، الق ھ

١٢٥.  
زوجين، ا) ٤( ين ال ي، على حسب الله، الفرقة ب اھرة: دار الفكر العرب ـ ١٣٨٧لق   م، ١٩٦٨ھ

  . ١١١ص
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٢٣٧

  وابن سيرين، والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك. 

  ن يعفون). أكعب القرظي فقال: (إلا قال: وخالفھم محمد بن 

ن  ال اب م ق ه.. ث ابع علي م يت اذ ل ول ش و ق ال، وھ ي: الرج ي أيعن ب
ن عاصم  -عن عيسى  -حاتم  ول:  -يعني: اب ال: سمعت شريحا يق ق

ي  سألني على بن أبي طالب عن الذي بيده عقدة النكاح؟ فقلت: ھو ول
ات ثم قال: وف. )١(المرأة. فقال علي: لا بل ھو الزوج  ي إحدى الرواي

ن المسيب، وشريح، في  م، وسعيد ب ن مطع عن ابن عباس، وجبير ب
د قولي افع، هأح ة ون عبي، وعكرم د، والش ر، ومجاھ ن جبي عيد ب ، وس

والضحاك، ومحمد بن الكعب القرظي، وجابر بن  ،ومحمد بن سيرين
ن  وري واب زيد، وأبي مجلز والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك والث

  وزاعي، واختاره ابن جرير. شبرمة، والأ

ة اح حقيق دة النك ده عق إن  :ومأخذ ھذا القول: أن الذي بي زوج، ف ال
زوج، ف ة: ال ا، ونقضھا إبيده عقدة النكاح حقيق دھا وإبرامھ ده عق ن بي

ة  ال المولي ن م يئاً م ولي أن يھب ش ه لا يجوز لل ا أن دامھا، وكم وانھ
  للغير فكذلك في الصداق. 

د قال: والوجة الثاني: ح دثنا أبي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محم
اس  ن عب ذي ذكر الله  -ابن مسلم، حدثنا عمرو بن دينار عن اب في ال

ه  -بيده عقدة النكاح  قال: ذلك أبوھا أو أخوھا، أو من لا تنكح إلا بإذن
ة  ري وربيع اووس والزھ اء وط ن، وعط ة والحس ن علقم وروى ع

ولي، أة في براھيم النخعي، وعكرمإسلم، وأوزيد بن  ه ال ة: أن حد قولي
  وھذا مذھب مالك، وقول الشافعي في القديم. 

خذه، أن الولي ھو الذي أكسبھا إياه، فله التصرف فيه بخلاف أوم
دثنا  رازي، ح ع ال ن ربي دثنا سعيد ب ر: ح ن جري ال اب ا، وق سائر مالھ

                                                 
  ) وإسناده صحيح.٧/٢٥١) والبيھقي (٢٣٦٠أخرجه ابن أبي حاتم ( )١(
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٢٣٨

و و مر أسفيان، عن عمرو بن دينار عن عكرمة، قال أذن الله في العف
ا وجاز به، فأي  امرأة عفت جاز عفوھا، فإن شحت وضنت عفا وليھ
  . )٢(، )١(عفوه

  دناھا وأعلاھا أما عن مقدار المتعة: أقلھا وأكثرھا، أو أ

ل المس  ة قب د من قصرھا  -الاختلاف في مقدار متعة المطلق عن
ة  -عليھا  ة في كل حال  -والمطلقة عموما عند من اعتبر المتعة واجب

  واسع: 

ن أسماعيل بن إوري، عن قال سفيان الث مية، عن عكرمة، عن اب
عباس قال: متعة الطلاق أعلاه الخادم، ودون ذلك الورق، ودون ذلك 

  . )٣(الكسوة 

عبي:  ال الش ال: أوق اب ق ة وجلب ار وملحف ك: درع وخم ط ذل وس
  ع بخمسمائة. توكان شريح يم

د ال عب رز وق ن سيرين، اال وب، عن اب ر، عن أي ا معم ق: أخبرن
ن قال: كان  ع الحسن ب يمتع بالخادم، أو بالنفقة، أو بالكسوة، قال: ومت

رة آلاف  ي بعش ة  )٤(عل و حنيف ه الله  -وذھب أب ى  -رحم ه مت ى أن إل
ا.  ه نصف مھر مثلھ ا علي ة وجب لھ دار المتع تنازع الزوجان في مق
ى  وم إلا عل در معل ى ق زوج عل ر ال د: لا يجب وقال الشافعي في الجدي

ا تجزألمتعة، وأحب ذلك إلى أقل ما يقع عليه اسم ا ه م ئ ن يكون أقل
                                                 

  ).٢/٥٦٠) أخرجه الطبري (١(
  .٨٣١، ٨٣٠ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص )٢(
  ) وإسناده صحيح. ٢٣٥٠) وابن ابي حاتم (٢/٥٤٤) أخرجه الطبري، (٣(
ي مصنفه (٤( رزاق ف د ال ه عب ري (١٢٢٥٦) أخرج ه الطب ن طريق ناده ٢/٥٤٥) وم ) وإس

ن منصور ( عيد ب رج س ن ١٧٦٣صحيح. وأخ ن اب ا منصور ع يم أن دثنا ھش ال: ح ) ق
ن  د سعيد ب ا بعشرة آلاف ھي عن ه وبعث لھ رأة ل ق ام ي طل ن عل سيرين أن الحسن اب

ارق، ب مف ن حبي ل م اع قلي ت: مت ا فقال ة لھ ف متع ا.  منصور أل ا فراجعھ ه قولھ فبلغ
  وإسناده صحيح. 
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٢٣٩

٢٣٩

ي  دراً، إلا أن ة ق ي المتع رف ف ديم: لا أع ي الق ال ف لاة. وق ه الص في
ا أ ر، رضي الله عنھم ن عم “ ستحسن ثلاثين درھماً، لما روي عن اب
)١(.    

ل أ ى الرج ه إذا تراض رى أن رنا فن ي عص ة ف دار المتع ا مق م
يا  ا تراض ل م ذ، ق ه ينف ا فإن رأة عليھ ا والم إن اختلف ر ف ه أو كث علي

يم  ى التحك أت إل   ولج
ي  اء، فينبغ ال أأو القض ه ح ي في ال يراع ن الم در م ا بق م لھ ن يحك

رر  دى الض اً م دير أيض ي التق دخل ف ارا، وي ارا أو إعس زوج يس ال
و طلبت  م فل المرأة، ومن ث ه الطلاق ب النفسي والمادي، الذي قد يلحق

ردة  ا المنف ة الطلاق برغبتھ زوج عليأو تر -الزوج ع ال  - هاضت م
م  و ل زوج ل ل ال دون أن يكون السبب في ذلك راجعا إلى شيء من قب

ة  -يتسبب فيه ھو لما طلبت الطلاق أو رضيت به  ا المتع فلا تجب لھ
ك من  ا ذل رر لھ إن كانت حريصة على الطلاق دونما سبب مقبول يب
ا  ا حق ى أي نحو، أو منعھ ا عل ناحية الزوج مثل مضارته الشديدة بھ

ك، ول دا ذل ا ع ة فيم ا المتع ا، وتجب لھ ام  ومن حقوقھ ق أم م التفري ت
ه  زام  .)٢(القاضي بطلبھا بسبب من قبل مع ملاحظة واحدة ھي أن إل

ن  اء م ور الفقھ ه جمھ ا علي ع م ق م ة لا يتف ى للمتع د أدن القاضي بح
  كونھا (لا حد لأقلھا أو أكثرھا). 

  :وأما عن سبب تشريع المتعة
ل يعلل بعض الفقھ“   اء لھا بأنه تعويض مالي واجب لھا في مقاب

ا  ات عليھ ا ف ا عم اختصاص الرجل بإيقاع الطلاق، فھي تعويض لھ
زوج  ا ال زوج، حيث طلقھ من الطمأنينة على نظام حياتھا في كنف ال

                                                 
  . ٣٢٨، ٣٢٧) ابن كثير، مرجع سابق، ص١(
ة، ٢( ة، الكويت: دار العروب ام الأسرة، دراسة مقارن ي أحك اجي، ف د بلت ـ،  ١٤٠٣) محم ھ

  . ٥٢٣،٥٣٤، ص٢م، ط ١٩٨٣
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٢٤٠

ام  ل في الأحك ون بالتعلي ذلك ممن يقول بإرادتھا المنفردة، والمعللون ل
ومن ثم يوجبھا للمفتدية التي  الشرعية، أما ابن حزم فيرفض التعليل،

ون  ل السابق فيبن ى التعلي ذھبون إل ذين ي ا ال طلبت الطلاق بنفسھا، أم
عليه أن الفرقة إن كانت بسبب من الزوجة كالخلع، والمبارأة والردة، 

  .  )١(“ وطلب التطليق للإعسار، ونحو ذلك فلا متعة لھا 

  الرجعية:  على أن السنة المطھرة قد نصت بوجوب النفقة للمطلقة
  .  )٢(“ إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجھا عليھا الرجعة “ 

الى:{ ال الله تع كنى، ق ريم الس رآن الك ا الق ت لھ د أثب    ٻ ٱ وق

     ٺ     ٺ     ٺ     ڀٺ     ڀ     ڀ     پڀ      پ     پ     پ     ٻ      ٻ      ٻ
ي عن الإخ ،]١[الطلاق:  }ٿ ن النھ تفاد م ع ويس ة، م راج وجوب النفق

ى وجوب  ،]٦[الطلاق:  }پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ {السكنى ويؤيد قوله تعالى: ويدل عل
الى ه تع ة قول   :النفق

ى ،]٢٤١[البقرة: } ژ  ژ ڈ {  }ڇ چ چ چ چ  ڃ :{وقوله تعالى في آخر الآية الأول
   .)٣(“ وھو الرجعة فكان ذلك في الرجعية  ،]١[الطلاق: 

ة  أما المطلقة البائنة فالسنة ا في نفق ا مالي المطھرة لا تثبت لھا حق
ره، عن النبي “ أو سكنى  لم وغي د مس يس عن ة بنت ق  -لحديث فاطم

لم  ه وس ى آل الى وعل ا  -صلى الله تع ة ثلاث ي المطلق ة ولا :♂ف لا نفق
أنھا قالت: طلقني زوجي “ وفي الصحيحين وغيرھما عنھا  ▬سكنى

  .“سكنى  لا نفقة ولا◘ ثلاثا، فلم يجعل لي رسول الله 

وقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أنه قال لھا رسول الله 

                                                 
  . ٥٣٢المصدر السابق، ص )١(
د والط٢( ذلك رواه أحم يس، وك دارقطني، وفي ) رواه النسائي عن فاطمة بنت ق حاوي، وال

ن سعيد،  ناده مجال ب لفظ لأحمد (فإذا لم يكن عليھا رجعة فلا نفقة ولا سكنى)، وفي إس
  وقد توبع وأعل بالوقف.

  . ٨٠، ص٢القنوجي: الروضة الندية، القاھرة، مكتبة دار التراث، ج )٣(
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ي إلا ◘ :♂ ة لك املاً ألا نفق وني ح ر  ▬ن تك ا عم ر عليھ د أنك وق
ول  ه لق اب الله وسنة نبي وعائشة ھذا الحديث، وقال عمر: لا نترك كت

ا أامر ة حين بلغھ د قالت فاطم ا حفظت أو نسيت. وق دري لعلھ ة لا ن
حتى  ،]١[الطلاق:  }پ    پ :{وبينكم كتاب الله، قال الله تعالى ذلك: بيني

ال لاق:  }ڇ چ چ چ چ      ڃ    ڃ      ڃ :{ق د  ،]١[الط دث بع ر يح أي أم ف
  الثلاث؟. 

د، وإسحاق،  وقد ذھب إلى عدم وجود السكنى والنفقة للبائنة: أحم
اس،  ن عب اه في البحر عن اب اعھم. وحك و داود، وأتب ور، وأب و ث وأب

ن و ى، والأوزاعي، أالحسن البصري، وعطاء، والشعبي، واب بي ليل
ه  ا السكنى، لقول ا، ولھ ة لھ ه لا نفق ة، وذھب الجمھور إلا أن والإمامي

  ، وقد تقدم ما يدل على أنھا في الرجعية. ]٦[الطلاق:  }پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ:{تعالى

وري وأھل  وذھب عمر بن الخطاب، وعمر بن عبد العزيز، والث
  . )١(“ جوب النفقة والسكنى الكوفة إلى و

الى أن  اب الله تع ا بنص كت ا، ولزمھ رأة زوجھ إذا مات عن الم ف
الى:“ تحد (تعتد) عليه أربعة أشھر وعشرا   ڤ {فقد ورد فيھا قوله تع

  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃڃ   ڄ    ڄ     ڄ     ڄ     ڦ      ڦ     ڦ     ڦ     ڤ     ڤ
رة:  }ڈ ڎ  ڎ ڌ ڍڌ الى:أ، وورد ]٢٤٠[البق ه تع ا قول      ٻ     ٻ      ٻ      ٻ ٱ {يض
 }  ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ     ٺ    ٺ    ڀ     ڀ     ڀڀ       پ     پ      پ     پ

رة:  ت ، والأ]٢٣٤[البق ي بي اء ف ي البق اً ف ا حق وفي عنھ ت للمت ى تثب ول
ا) لا يسقط إأالزوج حولا من وقت وفاة زوجھا (بعد  لا إذا ن دخل بھ

وفي أ ى المت دة عل ة فتوجب الع ة الثاني ا الآي ا، أم سقطته ھى بخروجھ
  عنھا، فإذا انتھت عدتھا فلا جناح عليھا فيما تفعل من معروف. 

ى  م الأول وقد ذھب الكثير من المفسرين إلى أن الثانية نسخت حك

                                                 
  . ٨١، ٨٠السابق، ص) ١(
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د  ة والسكنى حولا بع ا من حق في النفق فلم يعد للمتوفى عنھا زوجھ
ا، اة زوجھ ن  وف ب، لك راث فحس ا المي دة ولھ ا الع ل أصبحت عليھ ب

ى  ا إل ا (متاع ي أوجبت لھ ى الت ة الأول رى بعض المفسرين أن الآي ي
ة أوجبت  ة الثاني ر منسوخة، لأن الآي ة غي الحول غير إخراج) محكم
زوج  زل ال ا أن تبقى في من ا حق ى أعطتھ عليھا حقا ھو العدة، والأول

ون  ه، وأن يك ى وفات ام عل ر ع ى يم ذي حت ه ال ا من مال اق عليھ الإنف
ة الحق  إن ھي أخلفه وراءه، لكن من طبيع ه صاحبه، ف ر علي لا يجب

ي أشاءت  ك، ولكن ف ا ذل ان لھ ة ك ازل عن حق السكنى والنفق ن تتن
ى لا  ي الأول ق ف ه، والح ول كل ي الح دة، لا ف د الع ول بع اقي الح ب
ق  ارض، وح خ ولا تع ذ لا نس ة، وحينئ ي الثاني ب ف ارض الواج يع

ى ثابت لا يسقط ال ة الأول ا في الآي ة لھ متوفى عنھا في المتعة الواجب
  “.إلا بخروجھا بإرادتھا 

ن  ل م م تخ كنى ل ة والس ي النفق ا ف وفي عنھ وق المت ى أن حق عل
و ي المس ال ف ا، ق ع حولھ تلاف واس ي : “ دةاخ م ف ل العل ف أھ اختل

ال  د حيث شاءت، وق ل تعت ا ب السكنى للمعتدة عن الوفاة: لا سكنى لھ
ردد في  همالك: لھا السكنى، وللشافعي قولان كالمذھبين، ومنشأ ذلك ت

ه  :تأويل حديث فريعة، فرأى مرة أنه إن أذن لھا بالخروج حكم، وقول
ك “  ي بيت ي ف ار “ امكث ه ص رى أن إذن رة أخ تحباب، ورأى م اس

ه أ، “امكثي في بيتك “ منسوخا بقوله آخرا  ول يحتمل أن يكون إذن ق
ا ذ ث أنھ ن حي ا م ه. لھ كن يملك ي مس ا ف م يتركھ ا ل رت أن زوجھ ك

  انتھى. 

اة لا  أقول: الحق أن المتوفي عنھا زوجھا لا تستحق في عدة الوف
ة  بب النفق زوال س ائلا، ل املا أو ح ت ح واء كان كنى، س ة ولا س نفق

ة ا الموت، واختصاص آي ة لب اً، واختصاص آي ة رجعي سكنى بالمطلق
ه، لا لأن  نفاق الحامل بالمطلقة... فإذا مات وھيإ دت في ه اعت في بيت
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ه،  دلھا السكنى بل لوجوب الاعتدا عليھا في البيت الذي مات وھي في
ي  ت للنب ا قال ة أنھ ديث الفريع ع أن ح ي ◘ م ا ف م يتركھ ا ل أن زوجھ

ا  ا نعي زوجھ منزل تملكه، فأمرھا أن تعتد في ذلك المنزل الذي بلغھ
ك  ذا يتضح أن ذل ا، وبھ وك لھ ر ممل و غي ه، وھ ي في تلزم وھ لا يس

ه المرأ د الله ب إن ةوجوب السكنى من تركه الميت، بل ھو أمر تعب ، ف
ليم  ه تس ب علي ا وج ك غيرھ ان مل ذاك وإن ك ا ف زل ملكھ ان المن ك

ى الأ رھم، وعل زوج أو لغي ه ال ا لورث جرة مع الطلب سواء كانت ملك
الى ه تع ل قول ذا يحم رة: [ }ڃ ڄ :{ھ ه ]٢٤٠البق لاق: [ }ٿ   ٿ : {وقول  ]١الط

هو لاق: [ } ٺ ٺ : {قول ا  ]١الط وفي عنھ ر أن المت ا ذك وع م رر بمجم فتق
مطلقا كالمطلقة بائناً إذا لم تكن المطلقة بائنا حاملا، في عدم وجوب 

  .  )١(“ النفقة والسكنى 

رك  ات وت ل إذا م ان الرج اس، ك ن عب ن اب ر، ع ن ظف ل اب (نق
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ{ته، اعتدت في بيته سنة، ينفق عليھا من ماله، ثم نزل أامر
  . ]٢٣٤البقرة: [ }ڀ   پ پ  پ

  . )٢(ن تكون حاملا أفصارت ھي عدة المتوفي عنھا، إلا 

  .بقي من الحقوق المالية التي قررتھا السنة للمرأة حق الميراث

وھو حق قررته الشريعة على أساس مقصد العدل، لكن الشاغبين 
ا  مة ربھ خط قس ى أن تس رأة عل ين للم لام، المحرض ى الإس ا، عل لھ

ولھم الكذب أن  ي ق وا ف ذا الحق، وادع ادوا حول ھ دؤوا وأع ا ب طالم
الإسلام قد ظلم المرأة بجعل حقھا في الميراث على النصف من حق 

  الرجل فيه.. 

ه بنساء من الأوالذي يتأمل  ان العرب يفعلون خبار الواردة فيما ك

                                                 
  . ٨٣، ٨٢، ص٢القنوجي: البخاري، الروضة الندية، ج )١(
  . ٥٩٥، ص١العجاب في بيان الأسباب، ج )٢(
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٢٤٤

٢٤٤

وھ دلاً من أن يورث ن يتوفون، حتى أنھم كانوا يرثون ھؤلاء النسوة ب
دثنا  د، ح ن محم دثنا أسباط ب ل، ح ن مقات د ب قال البخاري: حدثنا محم

اس:  ن عب النساء: [ }ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ     ه ھ{الشيباني عن عكرمة، عن اب

ه  ]١٩ ان أوليائ ل ك ات الرج انوا إذا م ال: ك اء أق ه، إن ش ق بامرأت ح
ا، وھبعضھم تزوج اؤوا تزوجوھ ا، وإن إا، وإن ش اءوا زوجوھ ن ش

م يؤشا ا من وا ل م أحق بھ ا، فھ ي أزوجوھ ة ف ذه الآي ا، فنزلت ھ ھلھ
  .  )١(ذلك

دثنا  و داود / ح ال أب ل الإسلام (ق وأبلغ من ذلك في ظلم المرأة قب
ه،  أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، عن أبي

ال: اس ق ن عب ة، عن اب    ڭ ۓ ۓ ے ے ھ{عن يزيد النحوي، عن عكرم
وذلك الرجل كان  ]١٩النساء: [   }ۅ       ۋ   ۋ   ٷ       ۈ   ۈ     ۆ    ۆ   ۇ     ۇ     ڭ   ڭڭ

ا صداقھا،  رد إليھ ه، فيعضلھا حتى تموت أو ت رأة ذي قرابت يرث ام
  .  )٢( "عن ذلك، أي: نھى عنه -تعالى  -حكم الله أف

ة: لم في الآي ن أس  ے ھ{وأظھر منه في ثبوت ذلك عنھم قال زيد ب
اء: [ }ڭ ڭ ۓ ۓ ے ي  ]١٩النس نھم ف ل م ات الرج رب إذا م ل يث ان أھ ك

ا، أو أالجاھلية، ورث امر ته من يرث ماله، وكان يعضلھا حتى يرثھ
رأة حتى  يزوجھا من أراد، وكان أھل تھامة يسيء الرجل صحبة الم
ا  يطلقھا، ويشترط عليھا ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي به ببعض م

  .  )٣( "أعطاھا، فنھى الله المؤمنين عن ذلك

ول الله  ى رس أ إل م تلج ذا الظل ا ھ اق بھ رأة إذا ح ت الم ◘ وكان
ة  زل الآي م، أو تن ا الظل ع عنھ ا، فيرف م عنھ ع الظل و رف اكية، ترج ش
ال  ريج: وق ن ج ال اب ا ق ا لھ م، فيقضي بھ ذا الظل ريم ھ ة بتح الكريم

                                                 
  ). ١١٠٩٤) والنسائي في الكبرى (٢٠٨٩) وأبو داود (٤٥٧٩رواه البخاري ( )١(
  )، وھو حسن صحيح. ٢٠٩٠رواه أبو داود في سننه ( )٢(
  ). ٣/٩٠٣رواه ابن ابي حاتم في تفسيره ( )٣(
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٢٤٥

٢٤٥

عكرمة: نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس، توفى عنھا 
، فقالت: ◘جنح عليھا ابنه، فجاءت رسول الله أبو قيس بن الأسلت، ف

ا تركت فأيا رسول الله! لا أنا ورثت زوجي ولا  ذه أن نكح، فنزلت ھ
. ذلك كان واقع المرأة عرفا مستقرا يجري في النساء مجرى )١(الآية 

القوانين التي لا تنقض، حتى إذا جاء الإسلام رفع عنھا ھذا الغبن في 
زل في نفسھا وفي ما كانت تحرم من ا ن ان أول م راث، وك ه من المي

اء ث النس أن توري      ٺ ٺ ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ ٱ:{ش
   .]٧النساء: [ } ٿ ٿ  ٿ ٺٿ

وري، ه وقد روى ابن مردوي من طريق ابن ھراسة عن سفيان الث
ت  ال: أت ابر، ق ل عن ج ن عقي د ب ن محم د الله ب ى أعن عب ة إل م كج

ول الله ا، ◘  رس ات أبوھم د م ين ق ي ابنت ول الله! إن ل ا رس ت: ي فقال
الى أنزل الله تع يء، ف ا ش يس لھم  }  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ :{ول

ان  ]٧النساء: [ د النصبة لكل وارث ك وآية المواريث التي نزلت بتحدي
ا  بب نزولھ م  -س ة  -والله أعل ه الآي ارت ب ا أش رار تفصيل لم و إق ھ

ا السابق دثنا زكري د: ح ة من وجود نصيب للنساء في الميراث قال أحم
د الله  دثنا عبي ن عدي ح ى  -ب رو الرق ن عم و اب ن  -ھ د الله ب عن عب

ى رسول الله  ع إل ن الربي ◘ عقيل، عن جابر قال: جاءت امرأة سعد ب
فقالت: يا رسول الله! ھاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوھما معك في 

وم  ھيداً أي د ش الاً، ولا  ،ح ا م دع لھم م ي ا فل ذ مالھم ا أخ وإن عمھم
ال: ال، فق ا م ان إلا ولھم ك♂ينكح ي ذل ي الله ف ة ▬ يقض ت آي فنزل
راث، فأرسل رسول الله  ال:◘ المي ا فق ى عمھم ي سعد أ♂إل عط ابنت

  .)٢(▬ الثلثين، وأمھما. الثمن وما بقي فھو لك

                                                 
  ).٣/٩٠٣ذكر الطبري في التفسير ( )١(
و داود (٣/٣٥٢أخرجه أحمد () ٢( ن ماجه (٢٠٩٢) والترمذي (٢٨٩١) وأب ) ٢٧٢٠) واب

اكم ( ه ٤/٣٧٠والح اكم أيضا ووافق ذا حديث صحيح، وصححه الح ال الترمذي: ھ ). ق
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٢٤٦

تب وتفصيل الحقوق للإناث والذكور في كل حالة ميراث مكانه ك
الأحكام، والذي أؤكد عليه ھنا ھو تقرير حق المرأة في الميراث، ولم 

ك  ل ذل ا قب ة أيكن لھ زول آي بة ن ا يتضح من مناس ه، كم وق في ي حق
  الميراث. 

ا فصله  والطريف في المرأة أن تقرير حق المرأة في الميراث كم
لا من ◘ على زمن النبي  -آيات سورة النساء، لم يسلم من كلام فيه 

ارة الكلام الر جال، ولا من الإناث، وإن غاية كل من الطرفين من إث
  فيه، واتفقت مواقفھما بالقبول والتسليم والإذعان والتنفيذ: 

يره: ي تفس اوي ف د روى البيض ال: فق ا الرج اء: [ }ڭ ڭ ۓ {أم النس

ن حصن أتي النبي  ]١٢٧ ة ب ه أن عيين في ميراثھن، إذ أن سبب نزول
ال: ◘ ك الاأ، فق ا أن ا خبرن ا من ة النصف، والأخت النصف، وإنم بن

ي  ال النب ة. فق وز الغنيم ال، ويح ھد القت ن يش ورث م ذا : ♂◘ ن وھك
  . )١(▬أمرت

ري  يره، والطب ي تفس اتم ف ي ح ن اب ديث رواه اب ي ح د ورد ف وق
ا  اس -أيض ن عب ن اب وفي ع ال الع اء: [ }ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ  گ گ: {ق النس

ض الله فيھا ما فرض للولد ، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فر]١١
ذكر والأ ى ال الوا: تعط ھم، وق اس أو بعض ا الن وين كرھھ ى والأب نث

                                                 
ن المفصل، عن  ن بشر ب دثنا مسدد ب ال: ح ابھا ق الذھبي، وقد روى أبو داود حديثا مش

ال: خرج د الله ق ن عب ابر ب ا مع رسول الله عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ج ى ◘ ن حت
ول الله!  ا رس ت: ي ابنتين، فقال رأة ب اءت الم واق، فج ي الأس ن الأنصار ف رأة م ا ام جئن
ھاتان بنتا ثابت بن قيس، قتل معك يوم أحد وقد استقاء عمھما مالھما كله، ولم يدع لھما 

ال رسول الله وأخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولھما مال. مالا إلا  فق
ك♂◘ :  ي ذل اء {▬يقضي الله ف ورة النس ت س اء: }  ڳ گ  گ گ، ونزل ة. ]١١[النس . الآي

ين، وأعط ♂فقال لعمھما:▬ ادعوا لي المرأة وصاحبھا♂فقال رسول الله: أعطھما الثلث
  ولو صح الحديث فلا تعارض.▬ أمھما الثمن، وما بقي فھو لك

  . ٢٦٠ص، ٢البيضاوي، تفسيره، مرجع سابق، ج) ١(
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٢٤٧

٢٤٧

لام  ى الغ ف، ويعط ة النص ى الابن ثمن، وتعط ع أو ال رأة الرب الم
ة...،  وز الغنيم وم، ولا يج ل الق د يقات ؤلاء أح ي ھ يس ف الصغير، ول

ه في◘ اسكتوا عن ھذا الحديث لعل رسول الله  ول ل اه، أو نق ر، ينس غي
ا، وليست  رك أبوھ ا ت ة نصف م ا رسول الله! نعطى الجاري فقالوا: ي
يس يغني  راث، ول تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي المي
ن  راث إلا لم ون المي ة لا يعط ي الجاھلي ك ف ون ذل انوا يفعل يئا. وك ش

  .  )٢)١(قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر) 

قالت  ]١١النساء: [ }ڱ ڱ ڳ  ڳ:{لما نزلتتل: اوأما النساء: فقد قال مق
ا ضعاف  ھم، لأن م س ھمان، ولھ ا س ون لن ا أحق أن يك اء: نحن كن النس

لم يفعل الله ذلك،  االكسب، والرجال أقوى على التجارة والطلب منا، فإذ
   ".نا نرجو أن يكون الوزر على نحو ذلك عنا وعنھمإف

الرجال  -لطرفين وردھا عبد بن حميد بين اأوتجمع الرواية التي 
اء  ن  -والنس ى النصف م ى عل ل نصيب الأنث ى جع ق عل ي التعلي ف

نصيب الذكر في الميراث أخرج عبد بن حميد من رواية شيبان، عن 
ون  اء، ولا الصبيان، يجعل ون النس ة لا يورث ل الجاھلي ان أھ ادة: ك قت

نان  ذوي الأس راث ل ن )١)٢(المي يبنا م ل نص و جع اء: ل ت النس ، وقال
راث ل  المي و أن نفض ا لنرج ال: إن ال الرج ال؟. وق يب الرج كنص

... الآية ]٣٢النساء: [ }ڻ ں: {بحسناتنا كما فضلنا في مواريثنا، فأنزل الله
    .)٣)٤(، يقول: إن المرأة تجزي بحسنتھا كما يجزى الرجل)٢)٣(

                                                 
يره () ١( ي تفس اتم ف ي ح ن أب ري (٤٨٩٦رواه اب ي ٨/٣٢/٨٧٢٦) والطب ا ف ) وعزاه إليھم

العوفيين، ٨٤٦، ص ٢العجاب في بيان الأسباب، ج ه مسلسل ب ناده لأن . وقد ضعف إس
  وھم ضعفاء.

  ذوو الأسنان: الكبار من الرجال.) ٢(
   ه ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں أي قولــه تعالـــى:{) ٣(

  .]٣٢[النساء:  } ۋ  ٷ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ  ۓڭ ۓ ے ے ھھ
  .٨٦٤، ٨٦٣، ص٢العجاب في بيان الأسباب، ج )٤(
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٢٤٨

ه،  د الطرفين سخطا لقضاء الله وحكم م يخلف عن ه ل ذا كل لكن ھ
د ولا اعتراضا على تنفيذه،  اب أوما دام ق ى ب وا عل ألوا الله أحيل ن يس

ن فضله وم لا يرضين  ،م اء الي ن بعض نس ھم، لك ى لأنفس ذا أغن فھ
ذين  ه ال اء، ويقعون في حبال ل من النس ه الأوائ ذي رضى ب م ال الحك
ه  نھن، ورأين م دي يؤلبونھن على دينھن، يتمنون لو سخطت النساء حك

. دينا ظالما، انسلخن منه والع -حاشا   -   ياذ با

ى النصف  ا عل رأة لا يجعلھ على أن النظر في حالات توريث الم
ه أو ابنأمن ميراث الرجل دائما إلا أن تكون  ا ل ردت بنصف  ةخت انف

ك تكون   -الميراث، لأنھا الصلبية الوحيدة للمورث، لكنھا في غير ذل
  عموما كالرجل:  -أكبر نصيبا من الرجل  -نثى أعموما ك

لة توزيع تركة سعد بن الربيع (أو ثابت بن فلو راجعنا مسأ
ألف دينار، فإن الأنصبة حسب  -فرضا  -قيس)، وقدرنا أنھا كانت 

  ما قضت به السنة المطھره في المسألة تكون ھكذا: 

  دينارا.  ١٢٥* للزوجة الثمن وھو 

و ت* وللبن ان وھ ت  ٦.٦٦٦ين الثلث يب البن ون نص ارا، فيك دين
  يبا. دينارا تقر ٣.٣٣٣الواحدة 

  دينارا تقريبا.  ٤.٢٠٨* وللعم الباقي وھو 

وعليه، فنصيب المرأة (زوجة للمورث) أكبر من نصيب الرجل 
، ونصيب “وكان على عرف الجاھلية قد انفرد بالمال كله “ (أخا له) 

  المرأة ابنة للمورث أكبر من نصيب الرجل أخا له. 

ا أخوين للمورث (من الأم رأة يكون ل إن الرجل والم ة  ب   في حال
راث، ولا تكون الأنثى  ة) فيتساويان في النصيب من المي   كونه كلال

ذكر ه من ال  ڳڳ ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک   ک ک ڑ ڑ ژ             ژ ڈ :{على النصف في
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٢٤٩

٢٤٩

اء: } ڻ ڻ ں ں     ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ي ]١٢[النس دة الت ة الوحي ذه الحال يس ھ . ول
راث، ف ه يتساوى فيھا الرجل مع المرأة في المي إن أب المورث، وأم
ه ن تركت ا م ل منھم ي نصيب ك اويان ف  }ۇ ۇ ڭ        ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ:{يتس

ى خمس نصيب  ]١١النساء: [ وفي) إل ا للمت رأة (أم وينخفض نصيب الم
 ۋ ٷ ۈ ۈ ۆ :{الرجل في حالة وجود أولاد للمورث، وإخوه له مع الأبوين

  .)٢( ]١١[النساء: } � �    ې ې       ې ې ))١( ۉ ۅ ۅ ۋ

ة “   رث، ولحكم ق أن ت رأة ح لام للم ب الإس د أوج وإذن فق
ا  ك حط يس ذل ذكر، ول تشريعية اجتماعية سامية جعل لھا نصف ما لل
ا حين تأخذ النصف من  ك لأنھ ا، وذل من شأنھا، ولا تقليلا من قيمتھ

ات إميراث أبيھا، ف ا بنفق ا منھ نھا تترك لإخوانھا الذكور الأكثر التزام
ن ا الحياة ما يعي ع زوجھ اة نفسھا، وفي نفس الوقت يتمت ى الحي ھم عل

ة  نفس لزوج ت ال د ترك ا ق ه، فكأنھ ى زوجت اس إل زة بالقي نفس المي ب
تمر  ذا تس ا، وھك ت النصف لھ د ترك ا ق ة أخيھ أن زوج ا، وك أخيھ

غ رد بالدورة في نطاق الأسرة وأنسا ذا ھو أبل ھا وأصھارھا، ولعل ھ
رأة، على الذين طلبوا المساواة المطلقة في  ين الرجل والم الميراث، ب

  .“ولو طبق ذلك لانتفت الفكرة العادلة في التوزيع الإلھي للميراث 

راث المرأة يأما ما نريد أن نوضحه من ھذا التشريع، وھو جعل م“  
ن ھذا النوع من التوازن العادل إعلى النصف من ميراث الرجل، فنقول: 

ه تمام ة والتكريم للمرأة ذلك  بين الحقوق الواجبات، بل نقول أن في الرأف
ات  ه، ونفق ة بنفقت ة المتعلق اء المالي ع الأعب ف بجمي و المكل ل ھ لأن الرج
اء ونساء  اء، أو آب إعداد وتكوين أسرة، ونفقة من يعولھم من زوجة وأبن
ة  من عصبته، أما المرأة فمرفوع عنھا جميع التبعات المالية، ونفقتھا كامل

                                                 
  في ھذه الحالة، المرأة (أما للمتوفي) لھا نصف ما للرجل (أبا للمتوفي). )١(
ط، مع أن كلا من ٢( ) أما ھذه الحالة فللأب خمسة أسداس التركة بينما تأخذ الأم سدسھا فق

  تساويان في كونھما أصلين للمورث. الأب والأم ي
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٢٥٠

٢٥٠

ا أو أعلى الرجل سواء كان زوجا أو  ا، أو من أقرب اب ا أو ابن خا أو عم
اق على شيء حتى  ة بالإنف ر مكلف ا من عصبتھا، وھي غي الرجال إليھ
ين،  ل حظ الأنثي راث مث ذكر في المي ذلك جعل الإسلام لل على نفسھا، ل

ا بانتقاص قيمة المرأة، أوواضح تماما  ه مطلق ة ل ن ھذا الوضع لا علاق
ى من مرتبة الرجل، وإنما يحتفظ لھا نه لا يضع المرأة في مرتبة أدنأكما 

بحقھا كاملاً غير منقوص، ويكفل لھا فوق ذلك حياة اقتصادية واجتماعية 
  ھلھا. أ. والحمد  أن شھدت بذلك شاھدة من )١(“ آمنة ومستقرة 

رر الله  ا ق ولو رأت المرأة تقدير نصيبھا في الميراث في ضوء م
ى مسولم  -ورسوله لھا من الحقوق عند الرجل  لة التوريث أتنظر إل

بعض  -لعلمت أن رحمة الله أدركتھا، بل  -منفصلة  رى ال ا ي د  -كم ق
كن  داق، والمس ل بالص زم الرج ين يل ي ح ل، فف ى الرج لتھا عل فض
ة الحمل  اع ونفق يم والإمت والمأكل والمشرب والكسوة والعلاج والتعل
ون  ك، تك ا من ذل تحقا لھ يئا مس ع ش وأجر الإرضاع، ويحبس إن من

ا  ة  هوبعض -ھي غير ملزمة بإنفاق شيء من مالھ ا المالي دخل ذمتھ ي
د، و -صلا من الرجل أ ان خفيف ذات الي إن ك ى أف ه، وعل نفقت علي

ن  د الله ب ب زوج عب ة زين ي حال ر ف ا م ا، كم ن زكاتھ يئا م الأولاد ش
اة  -رضي الله عنھما  -مسعود  ك أجران: أجر الزك ى ذل ا عل ان لھ ك

  جر صلة الرحم. أو

رأة إن  ة الم ى توفي رص عل ل الح ت ك رة حرص نة المطھ الس
ريج  ي التح ددت ف نة ش ا: أن الس د ھن ي أن أعي ة، ويكف ا المالي حقوقھ

رأة ق الم ل ح ى أك يم ♂عل عيفين، اليت ق الض يكم ح رج عل ي أح إن
 ٻ:{، ولم تجعل الشريعة الإسلامية للرجل تفضيلا عليھا إلا▬والمرأة

  . ]٣٤النساء: [ }ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ
                                                 

زينب رضوان، الإسلام وقضايا المرأة، القاھرة: الھيئة المصرية العامة للكتاب (سلسلة ) ١(
  . ٩٥م، ص ١٩٩٣المواجھة) 
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  :ثانيا: الحقوق السياسية للمرأة
غ ا يش ريعة  لأول م ي الش ية ف رأة السياس وق الم ن حق ه م علي

في المجتمع  -في قول المدعين  -الإسلامية ھو حرية المرأة، فالمرأة 
ا  ول م ك أدنى حق في ق ا، ولا تمل ة لا رأي لھ لوبة الحري المسلم مس

في كل الأمور  -كما يزعمون  -تريد، أو التعبير عما تشاء، بل ھي 
ى  ابع عل ق الت ع بح ا أن تتمت از لھ ذا إن ج ل، ھ ه الرج ا يقول ع م تب

  ھوائه. 

ية،  ا السياس ة حقوقھ رأة كاف ولنقرر الآن كيف أعطي الإسلام الم
رأة تعطي  ت الم وق، فانطلق ذه الحق رة ھ نة المطھ ررت الس وكيف ق
ه،  ة علي ا تعطي البيع ا شروط م ام، وتعرض عليھ ام الع ا للإم بيعتھ

ايع، فتن ود فتب ى تع ا حت ؤذن لھ ة في ي المبايع تأني ف ا، وتس اقش فيھ
ب  ن تح ر م التزويج لغي ھا ب ر نفس ي أم ا ف ى إذن أبيھ رض عل وتعت
ز رار الأب أو تجي ي ق ك أن تلغ ا فتمل ا إليھ نة أمرھ ل الس  هفتجع

ان من  هوتمضي رار وإن ك رد الق ؤمنين حتى يرجع عن أوت ر الم مي
والھم، قراره، وتدخل على الخلفاء فتناقش ا من أق ا لا يعجبھ رد م ، وت

  والأمر يحتاج إلى التفصيل: 

ا  نحن نراھ ة، ف لم تتخلف المرأة عن أداء دورھا (أو حقھا) في البيع
ي  ايع النب ذي ب د ال امرأتين ضمن الوف ة ب رى. ◘ ممثل ة الكب ة العقب بيع

ن    ونح
ا النبي  رآن الكريم شاھدة بسعيھا ◘ نرى شروط مبايعتھ ديم في الق لتق

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ   پ  پ  پ    پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ البيعة:{ ھذه
    }ڃ       ڃ     ڃ    ڃ     ڄ    ڄڄ    ڄ    ڦ    ڦ    ڦڦ     ڤ        ڤ        ڤ

ة:  ن ]١٢[الممتحن رط م ذا الش ر بھ ن أق ة: فم ت عائش روة: قال ال ع ، ق
ا رسول الله  ال لھ ات ق ك◘ :♂المؤمن د بايعت ا  -  ▬وق ا لا والله م كلام

ه: ايعھن إلا بقول ا يب ط،، م د بايعتك ♂مست يده يد امرأة في المبايعة ق ق
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  .)١( ▬على ذلك

قالت: أتيت رسول الله ) ٢(مية بنت رقيقة أ نحمد عأوروى الإمام 
رآنع، فأخذ هفي نساء لنبايع◘  ا في الق ا م ة: [ }ڀ ڀ   ڀ  پ پ:{لين  ]١٢الممتحن

تنأفيما استطعتن و♂وقال:الآية،  ا  ▬طع ا: الله ورسوله أرحم بن قلن
ال:أمن  ا رسول الله! ألا تصافحنا؟ ق ا: ي نا، وقلن صافح أإني لا ♂نفس

اء،  رأةإالنس ة ام ولي لمائ دة ق رأة واح ولي لام ا ق ن )٣( ▬نم . وع
ه ◘ وكانت إحدى خالات رسول الله  -سلمى بنت قيس  وقد صلت مع
ان نفتريأل أولادنا، ولا نولا نقت“ القبلتين، قالت:  دينا  هتي ببھت ين أي ب

ال:أو ي معروف، ق ا ولا نعصيه ف . ▬ولا تغششن أزواجكن♂رجلن
نھن ارجعي فسلي رسول أقالت: فبايعناه، ثم انصرفنا، فقلت لامر ة م

ره♂ما غش أزواجنا؟ فسألته فقال:◘ الله   ▬تأخذ ماله فتحابي به غي
ة عو  ت قدام ة بن و -ن عائش ن مظع ي اب ال: -ن يعن ت: ق ولا ♂قال

ين  ه ب ان تفترين أتين ببھت ن، ولا ت تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادك
روف ي مع ينني ف ن، ولا تعص ديكن وأرجلك ن▬أي ا  :، قل م، فيم نع

ي: أي  -استطعتن  ول ل ن، وأمي تق ول معھ قالت: فكن يقلن وكنت أق
 واشتھرت ھذه البيعة بشروطھا حتى“ بنية نعم، فكنت أقول كما يقلن 

ا رسول  ه من الرجال: بايعن عرفت ببيعة النساء، وحتى قال من بايع
ن  ة م ة، تعطى البيع ا ولا حري ي لا رأي لھ ل الت اء، فھ ة النس الله بيع

اء  ل النس اب؟ وھ أل فتج دلولاتھا وتس ي م اقش ف ھا؟ وتن ث  -نفس حي
ات  ة انتخاب أو  -تدعى الحري ام إلا من خلال ورق ولي الع ايعن ال يب
ذاع استفتاء، على ش ى ورق، أو م وع عل امج مطب ه في برن روط علي

ي  ذ النب ا أخ ي لم ك الت رأي تل رة ال اء؟ وأليست ح ى النس دم ◘ عل ع

                                                 
  ھذا لفظ البخاري.  )١(
  أخت السيدة خديجة.  )٢(
  رواه أحمد، والترمذي، والنسائي.  )٣(
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ة  وم موت زوجي، أالنياحة على الموتي قالت: إن فلان سعدتني في ي
ا كانت  ا م ة حتى ذھبت فوفت لھ ا أتمت البيع وعلي أن أسعدھا، فلم

م عادت فبايعت؟ ھا، ث ى نفس ذرت عل م أخذعن أم  ن ة قالت: ث  اعطي
رأة إلا خمس: ◘ علينا رسول الله  مع البيعة ألا ننوح فما وفت من ام

اذ أأم سليم، وأم العلاء، وابنة  رأة مع وأليست حرة ) ١(بي سبرة، وام
ه، ◘ تلك التي يحرص النبي  على الاستيثاق من وفائھا بما بايعت علي

ال: اس ق ن عب ك عن طاوس عن اب ى ذل لصلاة شھدت ا "وبقائھا عل
م يصليھا ◘ يوم الفطر مع رسول الله  ان، فكلھ وأبي بكر وعمر وعثم

ث  ى حي أني أنظر إل ي الله، فك زل نب د فن م يخطب بع ة، ث ل الخطب قب
ال:{ لال فق      ٱ يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقھم حتى أتي النساء مع ب

  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀ     ڀ     ڀ        ڀ      پ     پ     پ       پ     ٻ     ٻ     ٻ     ٻ
ال حين ، ]١٢[الممتحنة:  }ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ  ٿ  ٿ م ق ا، ث ة كلھ حتى فرغ من الآي

ا  ▬نتن على ذلك؟أ♂فرغ: م ي وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرھا: نع
لال ▬فتصدقن♂:رسول الله. لا يدري الحسن من ھي، قال ، وبسط ب

ا  ه، م ي لنقأثوب اث، ويكف ة الإن ي معامل ه ف ة أن لفت ك الحاج در تل
ا “ نسترجع ھنا حديث عمر بن الخطاب:  ة م ا في الجاھلي والله إن كن

اء أمر د للنس م،  اً نع ا قس م لھن م زل، وقس ا أن يھن م زل الله ف ى أن حت
ذا؟ فقلت  فبينما أنا في أمر ائتمره قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وك

ك  ا: ومال ا تكلفك في أمر ألھ ا؟ وم ا ھاھن ده؟ فأنت ولم ي: ري قالت ل
د  ا تري اب! م ن الخط ا ب ا ي ع رن تأعجب ع أاج ك لتراج ت، وإن ابنت ن

ول الله  ت  ىحت◘ رس م انطلق ي ث ذت ردائ بان؟ فأخ ه غض ل يوم يظ
راجعين رسول الله  ة، إنك لت ا بني حتى دخلت على حفصة فقلت لھا: ي

م خرجت ◘  ه! ث ا والله لنراجع ه غضبان؟ فأجابت: إن حتي يظل يوم
ا حتى دخلت على أم سل ك ي ا ل ا، فقالت: عجب ا فكلمتھ مة لقرابتي منھ

                                                 
  ). ٩٣٦، برقم (٢رواه مسلم في صحيحة، ج )١(
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ين رسول  دخل ب بن الخطاب قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن ت
ا كنت أجد أو◘ الله  “ زواجه؟ فأخذتني أخذا كسرتني به عن بعض م

ان لمدى الحاجة القصوى  د من البي ھذا الخبر وحده يغنيني عن مزي
ول  ة الرس ي بيئ ى تغ◘ ف ھا عل ى يروض ل أعل ن لمث ا م ر موقفھ يي

ه الإسلام،  ذي أعز الله ب الإناث، فھذا عمر، صھر النبي، وصاحبه ال
دين  اس بال ه الن ان من أفق ات الله في النساء، وك قد تلا ما نزل من آي
ا  ه، وأنكر منھ ه في أمر ل القيم، ومع ذلك كره أن تشترك معه زوجت

ق مر وأن تشير عليه برأي، فلما تمثلت بابنته حفصة استفظع الأ انطل
ا  لا، لكنھ ع في أن تجيب ب ه ليطم ا سمع وأن ألھا فيم ا مغضبا يس إليھ

ه  دت ل ا أنأك ي  -ھ اء النب با لا  -ونس ر مغض ه فانصرف عم يراجعن
يكاد يصدق أذنيه إلى أن ردته أم سلمة بكلمتھا التي تفيض عزة وإباء 

ى تبتغي أن “  ي كل شيء حت د دخلت ف ن الخطاب ق ا اب ك ي ا ل عجب
ول ين رس دخل ب ه أو◘ الله  ت رة ) ١(“ زواج نة المطھ ا الس م تتركھ ول

ا  ر تزويجھ ي أم ا ف ين قضى أبوھ ة، ح ة الحري رأي، غائب مضيعة ال
ع إبغير رضاھا، فلما شكت وقالت:  ه ليرف ن أخي ن أبي زوجني من اب

أباھا، وورد نكاحھا أمامه، ◘ خسيسته، وأنا غير راضية، فدعا النبي 
ھبت عنھا غضاضة ما كانت تشعر وجعل أمرھا إليھا،، فقالت، وقد ذ

به من القھر: قد أجزت ما فعل أبي، ولكني أردت أن أعرف ھل في 
النساء للأمر شيء. فأين التسلط والقھر ھنا وكيف يكون مدى الحرية 

ون  وق أن يك ھا ف أن نفس ي ش رأة ف ى أالشخصية للم ا، حت ا إليھ مرھ
ن ي م ف الآت يس الموق ا؟ أل اه وليھ ا أمض ي م ك أن تلغ د  لتمتل أش

ي  ا ف ك قرارھ رأة كانت تمتل ى أن الم ة عل ى الدلال درة عل المواقف ق
ن “ مر نفسھا أ أما أم كلثوم بنت أبي بكر، فترفض الزواج من عمر ب

الخطاب بسبب آخر يمس شخصية الفاروق، فقد حاولت عائشة عندما 

                                                 
  . ٤٨، ٤٧عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، بنات النبي، مرجع سابق، ص  )١(
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ر ألا حاجة لي في فقالت عائشة أترغبين عن “ ته بكلمتھا في خطي مي
  .  )١(لت: نعم، إنه خشن العيش شديد على النساء المؤمنين؟ قا

ر  ان أمي و ك ا ول رد خاطب ة أن ت ك حري ذه تمتل ت ھ ا كان وبينم
ا  ه حقھ م أن ه لعلمھ ا علي ا أن يجبروھ المؤمنين دون خوف من أوليائھ

ا  رد  -الذي قررته السنة الشريفة لھ ك الرشد أن ت كانت الأخرى تمل
ديھا في  ين ي ده  -سھا مر نفأحريتھا التي وضعت ب ا إن من بي تردھ

إن عائشة  ا ف ة ھي حريصة عليھ اة زوجي ذلك حي تبقى ب ة، لتس القوام
ر  د الأم ه مقالي رد إلي ن الحسن ت ي ب ن عل ة زوج الحسن ب بنت طلح
د  دك، فقالت: ق ال: أمرك بي عندما أعطاھا الحق في طلب الطلاق، ق
دي  كان عشرين سنة بيدك فأحسنت حفظھن، فلن أضيعه إذا صار بي

د صرفته ساع ا وأمسكھا إة واحدة، وق ك منھ ه ذل وأشد )٢(ليك فأعجب
ول أو  تلاك أمر نفسھا في قب مما سبق دلالة على حرية المرأة في ام

سباب عندھا ما فعلته أم ھاني رفض من ترى قبوله أو ترى رفضه لأ
زوج فأبنت أبي طالب وكما  ار ال ا في اختي رأة حقھ ن رفضھا إن للم

ا جانب  رأة في من تقدم لخطبتھ ك الحق وتسجل حوارات الم من ذل
يس لمنقص الرفض ل ق، ف ك الح ى ذل ھادات عل ام ش ك المق ي  ةذل ف

ي  ت أب اني بن د رفضت أم ھ ه فق ي خلق ب ف ل أو عي ية الرج شخص
ا الرسول ◘ طالب الزواج من الرسول  ، ◘أشرف الخلق، فلما خطبھ

ه عظيم، أوالله لھو ": تقال ى من سمعي وبصري، ولكن حق حب إل
أمرھم أيموتمة، فإن قمت بحقه خفت أن أضيع  وأنا امي وإن كنت ب ت

  ". قصرت على حقه

والله إن كنت لأحبك في الجاھلية فكيف "وفي رواية أخرى قالت: 

                                                 
د  )١( د الفري ه، العق ن عبدرب مية عبدالمحسن المنصور  ٩٠ - ٦٠اب لا عن وس ع  -نق مرج

  . ٩٣سابق، ص 
  . ٩٤المصدر السابق، ص  )٢(



  في القرآن الكريم حقوق المرأة

  

٢٥٦

٢٥٦

ؤذوك رفض “ "في الإسلام؟! ولكني امرأة مصبية وأكره أن ي دافع ال ف
ى راحة الرسول كان عاطفة الأ ، وھل كانت ◘مومة، والحرص عل
ة، ة الحري ع  مغيب اس يمن ي الن ر ف ين خطب عم ق ح ومة الح مھض

ه  الى في در المغ ل الق دد بنق ور، وھ ال، عالمغالاة في المھ ى بيت الم ل
ك؟  ف ذل اءل وكي ين يتس ك، وح ك ل يس ذل ه: ل ول ل رأة لتق ف ام فتق

فيرجع عمر عن  ]٢٠النساء: [ }پ پ  پ{تواجھه بالحق الذي جاء به القرآن 
د ) ١( مر للناس اختياراقراره، ويترك الأ ولم تكن ھذه ھي المرة الوحي

رأة لعمر  ا محاورة ام ه  -التي أرجعت فيھ رار من قرارات “  -عن ق
سني أحاتقي الله و“  :فتوجه نحو أمه، فقال لأمه بيسمع عمر بكاء ص

اد “ إلى صبيك  ا عثم عاد إلى مكانه فسمع بكائه، فع ال لھ ه، فق ى أم ل
ه ف مثل ذلك، ثم عاد إلى مكانه، فلما كان آخر ه أالليل سمع بكائ تي أم

ال:  الي لا “ فق وء، م ي لأراك أم س ك إن ذ أويح ر من ك لا يق ري ابن
برمتني منذ الليلة إني لأريغه عن الفطام أقالت: يا عبد الله قد “ الليلة؟ 

ه؟ قالت  م ل ال: وك فيأبى، قال: ولم؟ لأن عمر لا يفرض إلا للفطم. ق
ال ذا شھراً، ق ذا وك ة، ف :ك تبين ويحك لا تعجلي ا يس صلى الفجر، وم

ل من  م قت الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال: يا بؤسا لعمر ك
ن  بيانكم ع وا ص ادى ألا لا تعجل ا فن ر منادي م أم لمين! ث أولاد المس
نا أالفطام، فإنا نفرض لكل مولود في الإسلام وكتب بذلك إلى الآفاق ب

ود في الإسلام رأ) ٢(نفرض لكل مول م تكن تعرف وصحيح أن الم ة ل

                                                 
ا أصابت ا١( ول عمر فيھ ة، وق ذه الحادث ة ھ أ ) على ما يقال في تضعيف رواي رأة وأخط م

ر  ى المنب اس من عل رجل. وقد وردت الرواية ھكذا: إن عمر رضي الله عنه خاطب الن
ه  قائلا: أيھا الناس لا تزيدوا في مھور النساء على أربعمائة درھم فمن زاد ألقيت زيادت
دھا طول، فقالت  راة في ي وه قامت ام اس أن يكلم في بيت مال المسلمين، فلما ھاب الن

، فقال: امرأة ]٢٠[النساء: }  ٿ ٺ ٺ   ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ  پھذا والله تعالى يقول: { له: كيف يحل لك
  .١/٥٥أصابت ورجل أخطأ، ابن تيفور، بلاغات النساء، الأبشيھي.. المستطرف 

ابق،  )٢( ع س راث، مرج ي الت راءة ف اورة، ق رأة المح رحمن المنصور، الم د ال مية عب وس
  . ٩٦، ٩٥ص
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ول  ه دون خوف لكن الموقف في مجموعه أعمر حتى نق ا واجھت نھ
بن وإن أيدل على  ه الغ رى أن ا ت نقض م ن المرأة كانت تقول الحق وت

ي  ن الطبيع ان م ره ك ى تغيي در عل ت لا تق ذلك والأ -كان ر ك ن أ -م
ا شأن، و ع لھ ر، أيلتمع للمرأة المسلمة نجم، وأن يرتف ا أم ن يعظم لھ

م ي وأن تس ؤمنين ف ي الم ا شخصية، فتفت رز لھ ة، وأن تب ا مكان و لھ
ه  ؤمنين وتجاب أمور دينھم كما فعلت السيدة عائشة وبعض أمھات الم

ر ت ام ا فعل م كم ى رأيھ ا عل ا أحيان و رأيھ اء ويعل ع أالخلف لمة م ة مس
  .خطأ عمرأأعظم خلفاء المسلمين فقال: أصابت امرأة و

ا ق بھ ة تلي لمة حري رأة المس ا،  حرة ھي الم ظ دينھ لمة، تحف كمس
رأة  ر الم ويحفظھا دينھا لكن الذين يتحدثون عن حرية المرأة أو تحري
ي  ة الت ي الحري ر ھ وع آخ ن ن ة م ا حري دون لھ ون يري ا يزعم كم
ي  د عل ترضى أھواء مرضى القلوب والنفوس ويرصد الدكتور: محم

ا ل زالب ن ك لات م ى الانف ة إل اة الحري ن دع د م ، رأي واح
ايير ي ♂المع طھاداتالت ميھا اض ة ▬ يس ة والديني ايير العائلي والمع

ي أغرا ن يخف ؤلاء م ن ھ ة وم عارات  ضهوالأخلاقي ة تحت ش الخبيث
ة  التقدم والحرية ومنھم من يعرضھا صريحة فاجرة داعرة، ومن أمثل
ار  دة النھ رر جري ور مح ى الفج وتھم إل واروا دع م ي ذين ل ؤلاء ال ھ

وان  ت عن الا تح ب مق ذي كت ة ال ق ا“ البيروتي لادي والعش رأة ب م
نس  ي: “ والج ا يل ه م اء في وني “ ج رأة دع ة الم ن حري دث ع لنتح

د أع ى واح ر معن ا غي يس لھ رأة ل ة الم ورا أن حري م ف رف لك ه إت ن
المعنى الجنسي، المرأة في نظري ھي مصب الأشواق والشھوات، 
ا  ھي مخلوقة غرامية، لا معنى لھا خارج الوجد والعشق، والجنس، م

ر ة الم ي حري ع ھ ية م ة الجنس ة العلاق ي حري ة ھ ا الحقيقي أة؟ حريتھ
ا ھو  الجنس الآخر أو حتى بنات جنسھا، أو الجنسين معا، والرجل م
رأة  ب لام ي أطل ة، إنن ى الحري رأة عل رض الم ه أن يح دوره؟ علي
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ي  ھوته، إنن ت ش تھته حقق إذا اش لا، ف ادق رج أن تص ق ب لادي الح ب
ائلي  طھاد الع وق الاض ر ط لادي كس رأة ب ي لام ديني والأخلاق وال

ل وحريتھا في أن تكون حرة بلا  قيود، حرة في إقامة علاقة جنسية قب
حرة في تغيير حبيبھا متى ضجرت  - ليس بعده أيضا  اولماذ - الزواج 

رط  د ولا ش دھا دون قي ي جس رف ف ي التص رة ف ه، ح ولا  )١(“ من
ھاد  ولا ضرورة الاستش ل!!! والله ل ا لرج ذا رأي ون ھ ف يك أدري كي

لسنة أان مدى شناعة المصيبة التي تنتظر من الحرية المدعاة على لبي
ر  ل الكف د  أن ناق دي والحم ه بي ك ولا كتبت ا دونت ذل المجرمين، م

  ليس بكافر.

* * *  

                                                 
  المرأة في الميزان، مقدمة الطبعة الثانية. محمد علي البار، عمل ) ١(
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  الخاتمـة

اد  دكتور / عم لما وجدت لدى عديدا من المقتطفات التي جمعھا ال
رأة) ف ن الم الوا ع ه (ق ي كتاب ل ف ة خلي ي الخاتم ا ھ أثرت أن أجعلھ

د  ث. وق ه البح ا عالج حة م ى ص حابھا عل وال أص ة أق ة دلال لبلاغ
اد  -حاولت تجميعھا  تحت  -على شدة تناثرھا فيما جمعه الدكتور عم

  عناوين محددة ليسھل تبين تآذر آراء أصحابھا على النطق بالحق: 

  في فضل القرآن والسنة في رفع مكانة المرأة: - أ 
د (أثبتت ا وق ◘ لتعاليم القرآنية وتعاليم محم ة حمي حق ا حامي أنھ

ه: )١(المرأة التي لا تكل..  ا "، وقال عمر بن الخطاب رضى الله عن م
ن ا لھ اع حتى أوحى في أمرھن مبين ال  "فتئنا نعد النساء من المت وق

ي  اركم ♂: ◘ النب اركم خي ا وخي نھم خلق ا أحس ؤمنين إيمان ل الم أكم
صى الزوجات بطاعة أزواجھن، ولكن أمر أو◘ إن النبي ▬ لنسائه

والھن  ل أم ن أك اً وع ات كرھ زويج الفتي ن ت ى ع ن ونھ الرفق بھ ب
ام  م يكن للنساء نصيب في المواريث أي بالوعيد أو عند الطلاق.. ول
وأد  رآن تحرم ل ي الق اء وف ورث النس ي ت ة الت ة.. فأنزلت الآي الجاھلي

ات، و دلأالبن ام بالع اء والأيت ة النس ر بمعامل د  م ى محم ن ◘ ونھ ع
م  دد الزوجات.. ول اح تع اء، وأب ى البغ اء عل زواج المتعة وحمل الإم
ين الزوجات فيھب  دل ب ه إلا بشرط الع أذن في يوصي الناس به ولم ي

هأخرى.. وأباح الطلاق لإحداھن إبرة دون الأ أبغض ♂:يضا مع قول
الى الطلاق ى الله تع لال إل ة ▬ الح ى زوج دأ الاقتصار عل يس مب ول

ة من الحقوق الطبيعية مع ذلك ولم يفرضه كتاب العھد القديم مع واحد
ابق  ك لس رانية وذل ي النص نة ف بح س د أص ذا ق ان ھ اء، وإذا ك الآب
ى  رون إل ا ني ه راعي ر أن يحمل انتشاره في بلاد الغرب، وذلك من غي

                                                 
  مراسيل بوازار. ) ١(
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وب  راھيم ويعق لاد إب لام  -ب ا الس دد -عليھم ل تع ا أفض .. وأيھم
دد  رعي أم تع ات الش دد الزوجالزوج ري؟.. إن تع ات الس ت االزوج

  .  )١(نه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات المخاطر أمن ش

املھم  واء ويع ى الس اء عل ال والنس ب الرج لام يخاط إن الإس
ة    بطريق

اوية “  به متس ة “ ش ى غاي ام إل كل ع لامية بش ريعة الإس دف الش وتھ
رأة  دم التشريع للم ا متميزة وھي الحماية، ويق ا لھ ة عم ات دقيق تعريف

من حقوق ويبدي اھتمام شديد بضمانھا. فالقرآن والسنة يحضان على 
ة عن أمعاملة المرأة بعدل ورفق وعطف وقد  ا أشد خلقي دخلا مفھوم

ن  دد م ا ع ؤمن بمنحھ ع الم ع وض ى رف را إل عيا أخي زواج، وس ال
ية  ة الشخص ة الخاص انون والملكي ام الق ة أم ات القانوني الطموح

ه والإرث ، لقد خلقت المرأة في نظر القرآن من الجوھر الذي خلق من
كما يقول الحديث “ نصفة الشقيق “ الرجل وھي ليست من ضلعه بل 

وي ال♂:النب قائق الرج اء ش اليم ▬ النس ة بالتع ل المطابق ابق ك المط
ين ولا  ل شيء زوج ن ك ق م د خل ى أن الله ق نص عل ي ت ة الت القرآني

رأة دفعت ة الأصلية  يذكر التنزيل أن الم ى ارتكاب الخطيئ الرجل إل
وھكذا فإن العقيدة الإسلامية لم تستخدم ألفاظا  ،كما يقول سفر التكوين

ا  ذين طالم اء الكنيسة ال ا فعل آب ا كم ل من احترامھ ا للتقلي “ اعتبروھ
تين، امرأة أبل إن القرآن يضفي آيات الكمال على امر“ عميلة الشيطان 

إننا لو رجعنا إلى  - عليه السلام  - المسيح فرعون ومريم ابنة عمران أم 
ا ◘ زمن النبي  اه أومكان ظھوره لما وجدناه عملا يفيد النساء أكثر مم ت

لام  -  ه الس ات  - علي رآن آي ي الق رة وف أمور كثي يھن ب دينات لنب ن م فھ
ار رى الق ى الرجال وي ا يجب لھن عل وقھن وم ي حق اميات ف من  ئس

سلام بمنع عوامل الفساد الناشئة عن جميع تلك الآيات مقدار اھتمام الإ
                                                 

  إميل رمنغم.  )١(
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يم..  اء في راحة ونع لمين، لكي يجعل الأزواج والآب ين المس التعشق ب
رآن أو أولقد  صبحت للمسلمين أخلاق مخصوصة عملا بما جاء في الق

ذا  اء ھ ار وج مة والوق ات الحش ھم ملك ي نفوس دت ف ديث وتول ي الح ف
وم على خط مست ةمغايرا لآداب الأمم المتمدن ا عساه الي قيم ومزيلا لم

كان يحدث عن ميل الشرقيين إلى الشھوات لولا ھذه التعاليم والفروض 
ين السماء  ا ب د المسيحي كم ا عن د المسلم وبينھ والفرق بين الحشمة عن

  . )١(والأرض 

ع  ا تتمت د حازت حقوق م تكن ق يجب ألا يغيب عن البال أن المرأة ل
د ظھور الإسلام در المرأة لأن الإسلام  ؛بھا إلا بع ع ق ھو أول من رف

ار العرب  رأة في دي اة كحق الرجل كانت الم ا في الحي ا حقھ وأعطاھ
دما  ذا كان الوضع عن قديما محض متاع، مجرد ذكرھا أمر ممتھن، ھك

ى ◘ جاء النبي  ر إل ام الحقي يا من وضع المق رأة في آس ام الم ع مق فرف
ا أن مرتبة الشخص المحترم الذي له الحق في الحياة حياة محت ة، كم رم

  . )٢(له الحق في أن يرث ويملك المال 

ي  ة ف ر الاجتماعي ة النظ ن وجھ ت، م د بلغ رأة ق ت الم إذا كان
ة رفيع ا، مكان ى إ، فةأوروب ان حت ل، ك ى الأق رعيا عل ا ش ن مركزھ

سنوات قليلة جدا، ولا يزال في بعض البلدان، أقل استقلالا من المرأة 
  المسلمة في العالم الإسلامي. 

ا، إن ا ل إخوتھ ة مث ا بحق الوراث ى جانب تمتعھ لمرأة المسلمة إل
ا الحرة،  ولو بنسبة صغيرة، وبحقھا في أن لا تزف لأحد إلا بموافقتھ
ى مھر من  ع أيضا بحق عل ا، تتمت ا معاملتھ وفي أن لا يسيء زوجھ
ة  ة، إذا كانت مؤھل ع بأكمل الحري اه، وتتمت ا إي زوج، وبحق إعالتھ ال

                                                 
  ھنري دي كاستري.  )١(
  أحمد نسيم سوسة، مھندس عراقي، يھودي اعتنق الإسلام.  )٢(
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  . )١(ممتلكاتھا الشخصية  لذلك شرعيا، في إدارة

امرأة  انة، وك ا كإنس ا حقوقھ رأة وأعطاھ رم الم د ك لام ق إن الإس
رأة الغرب ن أن الم اس م ن الن ا يظ س م ى عك ى يعل لت عل ة حص

ة  انيتھا الكامل حقوقھا.. فالمرأة الغربية لا تستطيع مثلا أن تمارس إنس
  وحقوقھا مثل المرأة المسلمة. 

رأة ف ى الم ا عل د أصبح واجب ا فق ارج بيتھ ل خ رب أن تعم ي الغ
ا أن  ار، ومن حقھ ا حق الاختي لمة لھ رأة المس ا الم يش، أم لكسب الع
ل الله  ين جع رة، فح راد الأس ة أف ا ولبقي ه لھ ل بكسب قوت وم الرج يق
سبحانه وتعالى للرجال القوامة على النساء كان المقصود ھنا أن على 

المرأة  ه، ف ه وقوت عائلت ا الرجل أن يعمل ليكسب قوت في الإسلام لھ
م و اء، أدور أھ ة الأبن اب وتربي و الإنج ة، وھ رد الوظيف ن مج ر م كب

ومع ذلك فقد أعطى الإسلام للمرأة الحق في العمل إذا رغبت ھي في 
  .  )٢(ذلك 

ي بعض  رأة ف ز الم ن مرك از ع لمة يمت رأة المس ز الم ان مرك ك
ا كانت حرة التصرف ك ھي أنھ  البلاد الأوروبية من ناحية ھامة، تل

  .فيما تملك لا حق لزوجھا أو لدائنيه في شيء من أملاكھا

جبھا،  أخرة) وش ة المت ات (الفقھي ذف الانحراف ن ح ي م ين ننتھ ح
رآن والرسول  اليم الق ود تع ا ◘ تع ل نقائھ ي ك ور ف ى الظھ الأصلية إل

ذ نجد أن  اً. عندئ رأة مع دالتھا المتساوية إزاء الرجل والم ا وع ورفعتھ
ى ود إل اليم تع ذه التع اد ھ ب أن  ئالمب ي تج رة الت دد الفك ة وتح العام

ة  يغا حقوقي ين ص ن أن تع ر م اھا أكث انون بمقتض ق الق ع ويطب يوض
ر ذه الفك مة، وھ ون ةحاس ا إلا أن تك رأة، لا يمكنھ ص الم ا يخ ، فيم

                                                 
  لورا فيشيا غليري.  )١(
  مريم ھاو / صحيفة انكليزية.  -أو  -روزماري  )٢(
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ة في محو  نابضة بالود الإنساني وبشعور الاحترام لشخصيتھا والرغب
المر ا ب ا  ة سير المجتمعأالأضرار التي ألحقھ يا وناقصا فيم سيرا قاس

ا أن  ذه الفكرة وھضمھا، يمكنن مضى. وبعدما ننتھي من استخلاص ھ
ا نتوصل إلى ذلك  ا صحيحا. حالم القرآن فھم نفھم التشريع الخاص ب

م  هنرى أن الموقف الإسلامي تجا ة الإسلامية في فھ رأة، والطريق الم
مي لھا، سلالإشخصيتھا ونظامھا الاجتماعي، وطريقة حماية التشريع ا

  .  )١(تفوق كثيرا ما ھي عليه في الديانات الأخرى 

ا  إذا ھي قسيمة الرجل لھ ا، ف رأة حرياتھ لما جاء الإسلام رد للم
من الحق ما له وعليھا ما عليه ولا فضل له عليھا إلا بما يقوم به من 
ا  ذلك وليھ تھا فھو ل ي رياس قوة الجلد وبسطة اليد، واتساع الحيلة، فيل

ده، فيحوطھا بقوت ا من كسب ي ا أه ويذود عنھا بدمه وينفق عليھ ا م م
ه الله  سوى ذلك فھما في السراء والبأساء على حد سواء، ذلك ما أجمل

ة  ]٢٢٨البقرة: [ }ڻ ں ں  ڱڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ{بقوله تعالى: وھذه الدرجة ھي الرعاي
رن الله  ا ق نفس وجحود الحق، وكم والحياطة لا يتجاوزھا إلى قھر ال

ة وادخار سبحانه بينھم ا في شؤون الحياة، قرن بينھما في حسن التوب
  الأجر وارتقاء الدرجات العليا في الدنيا والآخرة. 

اثرت  ل وتن ب العم اة، ومتاع قات الحي ل مش ل الرج وإذا احتم
اش زوج ه ومع بيل معاش ي س مه ف دم جس ك  هأوصاله، وتھ يس ذل فل

ت لزوج ا وأخلص ت لبيتھ رأة إذا وف ن الم ة ع ال حب د مثق ا بزائ ھ
   وأحسنت القيام في شأن دارھا.

ا أثير القرآن في أإذا أردنا أن نعلم درجة الت مر النساء وجب علين
ا قصه  ر مم د ظھ رب، وق ار حضارة الع ام ازدھ يھن أي ر إل أن ننظ
ي  ديثا ف واتھن ح ق لأخ ا اتف أن م ن الش ن م ان لھ ه ك ون أن المؤرخ

                                                 
  ھاملتون كب. ) ١(
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٢٦٦

٢٦٦

ا... إن الأ ادوورأوروب رب مب ن الع ذوا ع ين أخ ا الفروس ئبي ية وم
ذي  و ال رأة. فالإسلام، إذن، لا النصرانية، ھ رام الم ن احت اقتضته م
اد  ا للاعتق ك خلاف ه، وذل ذي كانت في رفع المرأة من الدرك الأسفل ال
رون الوسطى  دور الأول من الق ى نصارى ال ائع. وإذا نظرت إل الش
اريخ  رأيتھم لم يحملوا شيئا من الحرمة للنساء، وإذا تصفحت كتب الت

لزمن وجدت ما يزيل كل شك في ھذا الأمر، وعلمت أن رجال ذلك ا
تعلم النصارى من  ل أن ي عصر الإقطاع كانوا غلاظا نحو النساء قب

  .  )١(العرب أمر معاملته بالحسنى 

  الزواج: وتعدد الزوجات:  -ب 
د  زواج عن د ال ولھم أن عق ادح ق و الف ح والغل أ الفاض ن الخط م

ه  اع في د تب ن عق ارة ع لمين عب ا المس يئا مملوك ير ش رأة فتص الم
ة من  ا مادي ة وحقوق ا أدبي رأة حقوق د يخول للم لزوجھا، لأن ذلك العق

  .  )٢(شأنھا إعلاء منزلتھا في الھيئة الاجتماعية 

اة  ن حي أكثر م لامية ب نة الإس ب الس الزواج لا تطال ا يتصل ب فيم
ن  ذكرا الله م ق، مت رء منتصف الطري ا الم لك فيھ ائية يس ة إنش أمين

سرة والمجتمع وحاجاتھا من ناحية ومحترما حقوق الجسد والأ ناحية،
  .  )٣(ثانية 

د المسلمين إن  دد الزوجات عن أن الناس بالغوا كثيرا في مضار تع
دد الزوجات ھو  ا تع ر صحيح. فم لم نقل أن ما نسبوه إليه من ذلك غي

ه من ش ول أن نه أالذي ولد في الشرق تلك الرذائل الفاضحة، بل المعق
ا ي تلطيفھ ا ف ر منھ ل أكث ك الرذائ ت تل ي لست أدرى إن كان ى أنن ، عل

رون  ذين ي الغرب، بل تلك وصمة ألصقت بالإسلام بواسطة السواح ال
                                                 

  ون / طبيب مؤرخ فرنسي. كوستاف لوب )١(
  ھنري دي كاستري.  )٢(
  فاغليري.  )٣(
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٢٦٧

٢٦٧

يم  ذا التعم ولا ھ ه ل ت في ر تثبي ن غي ا م ه عام رد فيجعلون ي ف راً ف أم
ل  ع أن الرذائ اتھم والواق ه مؤلف ؤون ب يئا يمل دوا ش ا وج طحي لم الس

رلين الفاضحة موجودة في كل أم دن وب اريس ولن ا في ب ع منھ د يق ة ولق
م ◘ أكثر مما يحدث في الشرق بأجمعه لأن النبي  ا ول الغ في تحريمھ ب

   يعدھا من الذنوب الخفيفة.

ي  ل حقيق ة أھ ة الزوج ري لفردي ا الجب يحية بتقريرھ ة المس ن الديان
وتشديدھا في تطبيق ذلك قد منعت تعدد الزوجات؟ وھل يستطيع شخص 

دون أن يأخذ منه الضحك مأخذه؟ وإلا فھؤلاء مثلا ملوك أن يقول ذلك 
الذين كانت لھم الزوجات المتعددات والنساء  - دع عنك الأفراد  - فرنسا 

  الكثيرات وفي الوقت نفسه لھم من الكنيسة كل تعظيم واحترام. 

دد الزوجات  انون وإن تع ذلك ق الم، ل ى الع ا بق يبقى م طبيعي وس
ذي ن ما فعلته المسيحية لم إف الغرض ال ات ب ة أي ه فانعكست الآي رادت

ع  د في أمعھا وصرنا نشھد الإغراء بجمي ة التوحي نواعه.. إن نظري
ددة  ا سيئات متع الزوجة التي تأخذ بھا المسيحية ظاھرا تنطوي تحتھ
يمة  ديدة الخطر جس ة ش ائج واقعي ى الأخص في ثلاث نت ظھرت عل

اء، و ن النس وانس م دعارة، والع ي ال ك ھ بلاء، تل ر ال اء غي الأبن
  الشرعيين. 

ذه الأ ن إن ھ م تك ة ل يئات الأخلاقي ة ذات الس راض الاجتماعي م
ق  ام التطبي ا الشريعة الإسلامية تم ي طبقت فيھ بلاد الت ي ال تعرف ف

  .  )١(وإنما دخلتھا وانتشرت فيھا بعد الاحتكاك بالمدنية الغربية 

ى أن تع ة، عل ة مطلق أي طريق ى الآن، ب دليل حت م بال م يق ه ل دد إن
دم،  ق التق ي طري ة ف اعي وعقب ر اجتم رورة ش و بالض ات ھ الزوج

ؤثر  ا ن تطاعتنا أولكنن ي اس عيد، وف ذا الص ى ھ ألة عل اقش المس لا نن

                                                 
  . ١٩٢٩ - ١٨٦١إيتين دينيه / ) ١(
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٢٦٨

٢٦٨

دما  اعي، عن أيضا أن نصرعلى أنه في بعض مراحل التطور الاجتم
ى حد  ذكور ضخم إل تنشأ أحوال خاصة بعينھا، كأن يقتل عدد من ال

ة استثنائي في الحرب مثلا، يص دد الزوجات ضرورة اجتماعي بح تع
ة بضروب  ا حافل وم وكأنھ والحق أن الشريعة الإسلامية التي تبدو الي
ة،  ود معين دد الزوجات بقي دت تع ا قي ذا الموضوع إنم التساھل في ھ

  وكان ھذا التعدد حرا قبل الإسلام، مطلقا من كل قيد. 

زواج المشروط والمؤقت التي د شجب الإسلام بعض أشكال ال  لق
ر  ة للتسري الشرعي (المعاشرة من غي ع أشكالا مختلف كانت في الواق
ة قط من  م تكن معروف ا ل الزواج) وفوق ھذا منح الإسلام المرأة حقوق
دة  ر من اليسر، أن نحشد الشواھد المؤي قبل، وفي استطاعتنا، في كثي

  .لذلك

ه  ة، لأن ه الحقيقي ه بقطع النظر عن منافع أما تعدد الزوجات.. فإن
الأماكن التي ھن فيه أكثر من الرجال، ويقطع النظر في النساء يقلل 

ى، فلا  عن أنه يقلل وجود المومسات وأضرارھن، ويمنع مواليد الزن
ك  يمكننا ان ننكر بأن أكثر المسلمين ذو زوجة واحدة والسبب في ذل

ة الأنثى شر ◘ تي محمد أھو تعليم دين الإسلام لقد  د ولاي بين أمة تع
ده عظيم عليھم وھ ون عن م يكن للرجال حد يقف دونھا، ول انوا يئ كذا ك

ا من  اع ويرثونھ ة المت من جھة الزواج وكانوا يعدون النساء من جمل
زوج ◘ بعد موت بعلھا، فجعل  در الرجل أن يت لھذه الحالة حدا فلا يق

ى  يء، حت ل ش ي ك نھن ف اواة بي رط المس اء بش ع نس ن أرب أكثر م ب
ك فلا بالمحبة والوداد، فإن لم يكن قاد زواج يرا على كل ذل ه ال اح ل ب

امر زواج ب ى ال ة أبغير واحدة. ومن يتدبر شريعته يرى أن يحض عل
د أن كانت  ا بع واحدة، ولقد رفع مقام المرأة ورقاھا رقيا عظيما، فإنھ

  .تعد كمتاع مملوك صارت مالكة، وحكمھا مؤيد وحقوقھا محفوظة
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٢٦٩

٢٦٩

  عن عمل المرأة:  -  ـج
ى ال زم إن الإسلام يحضنا عل ر، شريطة أن نلت ام بالعمل المثم قي

ا أن  ادنا، وعلين ال أجس نا وأن نستر جم نحن النساء بالحشمة في لباس
  نكون جادين في حديثنا. 

ريف  ل ش ة أي عم ن ممارس رأة م ع الم لام لا يمن ذا فالإس   وھك
ا الطبيعي  يناسب طبيعتھا. إلا أن أقدس واجب على المرأة ھو واجبھ

عضائھا لأن جزائھا على ھذا يعادل أجر أة برتھا والعنايأس في خدمة
ات  المقاتلين ذه الواجب وم بھ في سبيل الله، والمرأة المسلمة مازالت تق

  .)١(بكل اعتزاز 

  عن تعليم المرأة:  -د 
ان  د ك دين، وق اليم ال إن تعاليم المرأة يساير كل المسايرة جميع تع

ى المسلمات، وكانت ث افتھن عصر ازدھار الإسلام يفاض فيضا عل ق
  .  )١(حينذاك أرفع من ثقافة الأوروبيات دون جدال 

  حرية المرأة:  عن -ھـ 
ل  ي ظ لمة ف رأة المس ى الم ود عل ود بعض القي رض وج ى ف عل
رأة المسلمة  الإسلام، فإن ھذه القيود ليست إلا ضمانات لمصلحة الم
را فھي  ة، وأخي ا متماسكة قوي اظ عليھ نفسھا، والخير للأسرة، والحف

  .  )٢(مجتمع الإسلامي بشكل عام الخير لل

ا  اة، ولكنھ واحي الحي ة ن إن المرأة المسلمة معززة مكرمة في كاف
ك  اليوم مخدوعة مع الأسف ببريق الحضارة الغربية الزائف، ومع ذل

د  ك، بع ي ذل للة ف ي مض م ھ ا ك ا م ف يوم وف نكتش رف أفس ن تع

                                                 
  لايتنر / باحث إنجليوي. ) ١(
  إتين دينيه.  )١(
  مارش.  )٢(
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٢٧٠

٢٧٠

  .  )١(الحقيقة 

  وبعد: 

ن خب فون مم ه المنص ا قال د م د بع م يع وا فل لام، ونعم روا الإس
ا  رأة بم ه، وخصوا الم وال أمت ه، وأح ن نبي وا ع ه، وكتب دخول في بال

  نقلت عن الدكتور عماد خليل من أقوالھم ما يضاف. 

  والله من وراء القصد، وھو يھدي السبيل. 

ھذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده وإن كان من خطا أو سھو 
  سوله منه براء.أو نسيان فمنى ومن الشيطان والله ور

* * *  

                                                 
  منى ماكلوسكي.  )١(
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  ٢٥١  .....................................................  ثانيا: الحقوق السياسية للمرأة:



  في القرآن الكريم حقوق المرأة

  

٢٨٠

٢٨٠

  ٢٥٩  ................................................................................  الخاتمـة

  ٢٦١  .............................  في فضل القرآن والسنة في رفع مكانة المرأة: -أ 

  ٢٦٦  ....................................................  الزواج: وتعدد الزوجات: -ب 

  ٢٦٩  ...............................................................  عن عمل المرأة: -جـ 

  ٢٦٩  ................................................................  عن تعليم المرأة: -د 

  ٢٦٩  ..............................................................  عن حرية المرأة: -ھـ 

  ٢٧٢  ..................................................................  المصادر والمراجع

  ٢٧٨  .........................................................................  فھرس الكتاب

* * *  



  فھرس الكتاب

  

٢٨١

٢٨١

 


